
 إســطنبول – عزا قيادي فلسطيني في 
حركة فتح اتفاق إســـطنبول بين حركتي 
فتـــح وحماس إلى شـــعور الحركتين بأن 
المرحلـــة القادمـــة في الملف الفلســـطيني 
ســـتكون لقيـــادة جديـــدة قـــادرة علـــى 
مجـــاراة التطورات، وخاصـــة ما يتعلق 
بملـــف الســـلام، وأنهما يســـعيان لوقف 
صعود اســـم محمد دحـــلان، زعيم التيار 
الإصلاحـــي في فتح، كبديل مدعوم عربيا 

ودوليا.
ويأتـــي هـــذا في ظـــل توتـــر علاقات 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس مع 
مصر والســـعودية بســـبب اتجاهه نحو 
تركيا وقطر وتحالفه مع حماس للالتفاف 
علـــى وضعـــه كرئيـــس بلا شـــرعية بعد 
تمديد رئاســـته دون إجراء انتخابات كما 

يقتضي القانون الفلسطيني.
وقـــال القيادي الفتحاوي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن قيـــادة الســـلطة وبعـــض 
النافذين فـــي اللجنة المركزية لحركة فتح 
باتـــوا يعتبرون أن العدو الرئيســـي هو 
محمد دحلان والإمارات العربية المتحدة 
على وجه الخصوص، ولهـــذا فإن اتفاق 
إســـطنبول هو مع التيار القطري التركي 
فـــي حماس الذي يتركز اليـــوم في قيادة 
الضفة الغربية والخارج، ويسعى بدوره 
لعزل القيادي في حماس يحيى السنوار، 
صاحب التفاهمات مع دحلان في القاهرة 
2018، الـــذي ســـمح للتيـــار الإصلاحـــي 
فـــي فتـــح بحريـــة الحركـــة السياســـية 

والتنظيمية في قطاع غزة.
وأضاف أن حمـــاس الخارج والضفة 
الغربية تســـتعد للإطاحة بالســـنوار في 
الانتخابـــات الداخلية في مـــارس القادم، 
خاصـــة وأنه يقـــود حملـــة تطهير داخل 
الحركة ضـــد الفاســـدين والذيـــن أثروا 
بســـبب مواقعهم الوظيفية. ولم يســـتثن 
الســـنوار فـــي حملتـــه إســـماعيل هنية، 
رئيس المكتـــب السياســـي للحركة، الذي 
يتهمه بإدارة شـــركات بأسماء أولاده في 
تركيا، كما يتهم خالد مشعل بأنه لم يسلّم 
موازنـــة الحركة منذ خروجه من رئاســـة 

المكتب السياسي إلى اليوم.
الســـلطة  قيـــادات  بعـــض  وتـــرى 
الفلســـطينية وحركـــة فتـــح فـــي إصرار 
السنوار على إدراج اسم القيادي الأسير 
مروان البرغوثـــي على رأس قائمة تبادل 
الأسرى مع إسرائيل، 

تدخلا في شـــؤون حركة فتـــح الداخلية، 
خاصة أن شـــعبية البرغوثي تغطي على 

شعبية القيادات الحالية.
وحمـــاس  فتـــح  حركتـــا  وأعلنـــت 
الخميـــس أنهمـــا اتفقتـــا علـــى إجـــراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 
ســـتة أشـــهر، على أن تجرى الانتخابات 
التشريعية أولا ومن ثم الرئاسية وآخرها 
الفلســـطيني  الوطني  المجلس  انتخابات 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال ســـامي أبوزهري المســـؤول في 
حمـــاس خلال تصريـــح من إســـطنبول، 
حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال 
اليومين الماضيين، ”هنـــاك اتفاق مبدئي 
بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال 

فترة ستة شهور“.
وأكـــد جبريـــل الرجـــوب، المســـؤول 
في حركـــة فتح، الاتفاق وقـــال إن عباس 

سيصدر مرسوما بموعد التصويت.
ويرى محللـــون أن الرئيس عباس لا 
يهـــدف فقط إلـــى  تحييد دحـــلان ومنعه 
من خلافته على رأس الســـلطة، إنما يريد 
أيضـــا الاحتماء بالاتفـــاق مع حماس من 
ضغـــوط أوروبيـــة تجبـــره علـــى إجراء 
الانتخابات، حيث يهدد الاتحاد الأوروبي 
بقطع المساعدات على السلطة إذا لم تجر 

انتخابات تشريعية ورئاسية.

ومـــن المتوقع أن تجـــرى الانتخابات 
علـــى قاعـــدة النســـبية وليـــس النظام 
المختلط الذي فازت به حركة حماس عام 

.2006
ولم يجر الفلسطينيون أيّ انتخابات 
عامـــة منـــذ عـــام 2006، وبدأ الانقســـام 
الداخلي بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة 

حماس على قطاع غزة بالقوة.
وترأس عباس مطلع الشـــهر الجاري 
اجتماعا هو الأول منذ ســـنوات للأمناء 
العامين للفصائل الفلســـطينية على إثر 
إعلان دولة الإمـــارات والبحرين اتفاقين 

لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
لكـــن العديد مـــن المراقبـــين يرون أن 
أفق تحقيق المصالحة لا يزال مســـدودا، 
وخاصـــة أن الحســـابات كلهـــا تتعلـــق 
بالحكـــم وليس بمواجهـــة المخاطر التي 
بعـــد  الفلســـطينية  بالقضيـــة  تحيـــط 
التحـــولات التـــي حصلـــت فـــي الإقليم 

والعالم في العقدين الأخيرين.
وقـــال الكاتـــب الفلســـطيني محمـــد 
مشـــارقة، مديـــر مركـــز التقـــدم العربي 
للسياسات في لندن، إن ”طرفي الانقسام 
يعيشان أزمة ثقة مع الشارع الفلسطيني 
بســـبب الظروف الصعبة التي تعيشـــها 
المواطنـــين،  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة 
التـــي  الموظفـــين  رواتـــب  وموضـــوع 

انخفضت إلى النصف للشـــهر السادس 
على التوالي“.

ولم يســـتبعد مشـــارقة فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن تعـــود فتـــح وحماس إلى 
صيغـــة كانـــت قـــد طرحت في حـــوارات 
2015 وهـــي دخـــول الانتخابـــات بقائمة 
موحـــدة، بهدف الحفاظ علـــى موقعيهما 
فـــي الســـلطة، مقللا من الحديـــث عن أن 
تفاهمات إسطنبول يمكن أن تمهد لإنهاء 

الانقسام.
وعـــزا مشـــارقة ذلـــك إلـــى ”وجـــود 
مرتبط  أحدهمـــا  مختلفـــين،  برنامجـــين 
عقائديـــا بمشـــروع الخلافة الإســـلامية 
ومركـــزه تركيا، مـــا يعنـــي إدارة الظهر 
لمصـــر وبقية الـــدول العربيـــة، وثانيهما 
برنامـــج حركة فتـــح التي تقـــود منظمة 
التحرير المتحالفـــة تقليديا مع ما يعرف 

بدول الاعتدال العربي“.
وأضـــاف أن حركـــة فتح، وأساســـا 
تركيـــا  باختيارهـــا  عبـــاس،  الرئيـــس 
وسيطا، تقلب تحالفاتها وتعطي إشارات 
خاطئـــة للقاهرة والريـــاض، وهو موقف 
يشـــكل خروجا عن الثوابت السياســـية 
التـــي درجـــت عليهـــا منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، وهي الابتعاد عن المحاور 
والاستقطابات العربية وأن فلسطين هي 

فوق الخلافات العربية.

 بغــداد – أعفـــى رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالـــح الفياض اثنـــين من كبار 
القادة في القوة التـــي يقودها، معروفين 
بولائهما الشديد لإيران، من مهامها؛ هما 
حامد الجزائـــري ووعد القـــدو، في قرار 
يمثل ضربة لنفوذ الميليشـــيات العراقية 

التابعة لطهران.
ويســـعى الفيـــاض بهـــذه الخطـــوة 
إلى الحفاظ على منصبـــه الباقي، بعدما 
جرده رئيس الحكومة العراقية مصطفى 

الكاظمي من منصبين كبيرين سابقا.
ويقول مراقبـــون إن الفياض يحاول 
مجـــاراة التحول الحكومي والسياســـي 
الواضـــح ضد نفوذ الميليشـــيات التابعة 
لإيران، وأنه لأجل ذلك يضحي باثنين من 

أبرز صقور الحشد الشعبي.

ويشغل الجزائري منصب نائب زعيم 
ميليشيا سرايا الخرســـاني، ذات الصلة 
الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني، حيث 
تصنـــف على أنها المســـؤول عـــن تنفيذ 
في أوســـاط الميليشـــيات  المهام ”القذرة“ 
التابعة لإيران، من قبيل قنص المتظاهرين 
الجيش  معســـكرات  وقصف  والنشـــطاء 
العراقي التي تســـتضيف قـــوات أجنبية 
ونصب نقـــاط تفتيش على طرق خارجية 

لابتزاز شركات النقل والاستيراد.
بقيادة  شـــخصيا  الجزائري  هـــم  واتُّ
فريق القناصـــين الذين قتلوا المتظاهرين 
فـــي ســـاحة التحرير وســـط بغـــداد، في 
أكتوبر مـــن العام الماضـــي، عندما خرج 
العراقيون للاحتجاج ضـــد هيمنة إيران 

على القرار الوطني العراقي.

وقبـــل ذلـــك ارتبـــط اســـم الجزائري 
بعملية تطهير ضد الســـكان الســـنة في 
أطـــراف بغـــداد وبعض مناطـــق صلاح 

الدين، خلال حقبة الحرب على داعش.
نفســـه  يلقـــب  الـــذي  القـــدو،  أمـــا 
بـ“أبوجعفـــر الشـــبكي“، فهـــو قائد لواء 
الشبك في الحشد الشـــعبي، الذي ينشط 
ضمـــن محافظـــة نينـــوى ذات التركيبة 
اســـمه  وارتبـــط  المتنوعـــة.  الســـكانية 
بانتهـــاكات عديـــدة لحقـــوق الإنســـان، 
تســـببت في وضعه على قائمة العقوبات 

الأميركية.
وعُـــرف القـــدو بتطرفه الشـــديد ضد 
الســـنة الذين يشـــكلون أغلبية الســـكان 
في نينـــوى، ومحاولته تصنيفهم جميعًا 

أعضاءَ في تنظيم داعش.

ويتمتـــع كل مـــن الجزائـــري والقدو 
بدعم إيرانـــي غير محـــدود، ويعدان من 
ضمن الحلقـــة العراقية المقربـــة من قادة 

الحرس الثوري.
ويـــكاد نشـــاط الميليشـــيات العراقية 
التابعة لإيران ونفوذها الســـلبي يهيمن 
على الجدل المســـتمر بشأن الطريق الذي 

تسير فيه البلاد.
وعاثت الميليشيات فسادا في العراق، 
فهي تهاجم البعثات 

ـــا وتفجـــر  الأجنبيـــة بالصواريـــخ يوميًّ
العبوات الناســـفة على قـــوات التحالف 
الدولـــي الموجـــودة فـــي البـــلاد بهـــدف 
محاربة تنظيم داعش وتشكل فرقا خاصة 
لاغتيال وخطـــف وترويع كل من يعترض 
على النفوذ الإيراني السلبي في العراق، 
وتبتز المســـؤولين العراقيين للاســـتئثار 
بعقـــود تنفيذ المشـــاريع الخدميـــة، التي 

تؤمّن دفقا ماليا هائلا.
ويطالـــب العراقيون الحكومة بفرض 
القانـــون واســـتعادة هيبـــة الدولة، لكن 

الاستجابة تبدو متلكئة.
وشكل استهداف البعثات بالصواريخ 
حرجا كبيـــرا للحكومـــة العراقية، وأبان 
عجزهـــا عن إدارة الملـــف الأمني، وهو ما 

استدعى تحركا سياسيا عاجلا.

تحالـــف  أصـــدر  الخميـــس  ويـــوم 
الفتـــح الـــذي يضم ممثلي الميليشـــيات 
العراقيـــة التابعـــة لإيران فـــي البرلمان 
العراقي، ويقوده زعيم منظمة بدر هادي 
العامري، بيانا شـــجب فيه اســـتهداف 
”البعثـــات الدبلوماســـية والمؤسســـات 
الرســـمية“، معتبـــرا أن هـــذه الأعمـــال 
فيها ”إضعاف للدولـــة وضرب لهيبتها 
وهو أمـــر مرفوض ويـــؤدي إلى نتائج 

خطيرة“.
وحـــاول التحالـــف النـــأي بنفســـه 
عـــن مســـؤولية الانفلات الأمنـــي الذي 
داعيـــا  الميليشـــيات،  فيـــه  تســـببت 
”القضاء والأجهـــزة الأمنية إلى الوقوف 
بحـــزم وقـــوة وإنهاء مسلســـل الخطف 

والاغتيالات“.

 عــدن – كشــــفت مصــــادر يمنية خاصة 
عن رصد مخطط ممول من قطر  لـ“العرب“ 
ينفــــذه فصيل موال للدوحــــة وطهران في 
الحراك الجنوبي ويتزعمه القيادي حسن 
باعوم، بهدف نشــــر الفوضى في ســــاحل 
محافظــــة حضرموت، تمهيدا لاســــتهداف 

وتفكيك قوات النخبة الحضرمية.
اســــتغلال  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
هــــذا الفصيل تردي الخدمــــات العامة في 
المحافظــــة لتحويــــل حالة الغضــــب التي 
تعتري الشــــارع الحضرمي نحو السلطة 
الحضرميــــة،  النخبــــة  وقــــوات  المحليــــة 
وإظهــــار الاحتجاجات الشــــعبية كمطالب 
للإطاحــــة بقيــــادة المحافظة واســــتهداف 

القوات العسكرية والأمنية الجنوبية.
جنوبيــــون  ناشــــطون  واســــتغرب 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
طبيعــــة الخطــــاب الإعلامي والسياســــي 
الــــذي ينتهجــــه فصيل باعوم في ســــاحل 
حضرموت ضد قــــوات النخبة الجنوبية، 
والــــذي اعتبــــروه تمهيــــدا لتفكيــــك هذه 
القوات، خدمــــة للقــــوات الموالية لجماعة 
الإخــــوان المتمركــــزة في مديريــــات وادي 

حضرموت الغنية بالنفط والغاز.
وفي تعليق على الأحداث التي تشهدها 
مدينة المــــكلا مركز محافظــــة حضرموت، 
اعتبر منصور صالح، نائب رئيس الدائرة 
الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، 
أن ”هــــذه الأحداث تأتي انعكاســــا للحال 
الــــذي وصــــل إليه أهالــــي حضرموت، في 
ظل المعاناة المتفاقمة نتيجة تدني مستوى 
الخدمــــات التــــي لا تليــــق بمحافظة غنية 
بالثــــروات ترفد الخزينــــة العامة بملايين 

الدولارات سنويا“.
المجلــــس  فــــي  القيــــادي  وأضــــاف 
الانتقالــــي، في تصريح لـ“العرب“، أن ”من 
حــــق أبناء حضرمــــوت المطالبة بحقوقهم 
مــــن الخدمات، وعلى ســــلطات حضرموت 
أن تكون في مستوى المسؤولية وأن تضع 
مصلحة حضرموت وأهلها أولاً، فهم أولى 

بثرواتهم من الفاسدين“.
وحــــذّر صالح مــــن أن ”أي تــــراخ في 
الانتصــــار لمطالــــب النــــاس والإحســــاس 
بمعاناتهــــم ســــيجعل البــــاب مواربا أمام 
الكثير من المشــــاريع للعبــــث واللعب على 

وتر هذه المعاناة“.
محافظــــة  فــــي  التصعيــــد  ويتزامــــن 
حضرمــــوت مــــع مؤشــــرات علــــى اعتزام 
التيار الموالــــي لقطر في الحكومة اليمنية 
وجماعة الإخوان المســــيطرة على محافظة 
شــــبوة المجاورة، إطلاق مرحلة جديدة من 
التصعيد ضد التحالــــف العربي، بذريعة 
أن قوات التحالف تعيق استئناف تشغيل 
مينــــاء بلحــــاف لتصدير الغاز في شــــبوة 
الــــذي تتواجد فيــــه قوة عســــكرية تابعة 

للتحالف.

وأكدت مصـــادر يمنية مطلعة، في هذا 
الســـياق، إقـــرار جماعـــة الإخـــوان لخطة 
تصعيـــد سياســـي وإعلامـــي فـــي الفترة 
القادمـــة للمطالبة برحيل قـــوات التحالف 
العربي من شـــبوة، إضافـــة إلى الاحتكاك 
المباشـــر مع قوات التحالـــف المتمركزة في 
منشـــأة بلحـــاف لتصديـــر الغاز المســـال، 
والتي تشير المعلومات إلى اعتزام الإخوان 
استخدام إيراداتها لتمويل أنشطة التنظيم 
فـــي اليمن والمنطقـــة، وتمويل الحرب ضد 

المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين.
ويشـــير الباحـــث السياســـي اليمني 
ورئيـــس مركز فنـــار لبحوث السياســـات 
عزت مصطفى إلى سعي الدوحة عن طريق 
أدواتهـــا في اليمن لتوظيف كل الوســـائل 
المتاحة مـــن أجـــل خلـــط الأوراق وخدمة 

للمشروعين الإيراني والتركي في اليمن.
ولاحـــظ أن هـــذا المســـار بدأ ”يقســـم 
الخارطة اليمنية بين أطماعهما، من خلال 
وكلائهما المحليين ميليشيا الحوثي وفرع 
التنظيـــم الدولي للإخوان المســـلمين، كما 
اســـتقطب هذا المال العديد من السياسيين 

من تيارات أخرى بهدف تحقيق مآربه“.
ولفـــت مصطفى إلى أن الدوحة وجدت 
أن من المناســـب، في حضرموت، استثمار 
اســـم القيـــادي الجنوبـــي حســـن باعوم 
واســـتغلاله من خلال ابنه فادي الذي يقيم 
منذ ســـنوات في الضاحيـــة الجنوبية في 

بيروت.

ويشـــير عزت مصطفى إلى أن ”الدور 
الأكبر يلعبه جناح الإخوان المسلمين داخل 
الشـــرعية، الذي يحاول من خلال التمويل 
القطـــري التحضير لتدخل تركي في اليمن 
ابتداء مـــن التحريض ضد قوات التحالف 
العربي في منشـــأة بلحاف بشبوة“، لافتا 
إلـــى أن ”المـــال القطري اســـتقطب أحزابًا 
صغيرة نشأت مؤخرًا ضمن خطة إخوانية 

لتوظيفها في مشروع تمكينه“.
الأحـــزاب  هـــذه  أن  ”رغـــم  ويضيـــف 
عديمة التأثيـــر الجماهيري كحزب العدالة 
والبنـــاء إلا أنه حظي من خلال تحالفه مع 
الإخوان بجزء من المحاصصة السياســـية 
كأن يتولـــى أمينه العام عبدالعزيز جباري 
مركزا مرموقا في المؤسســـات الدستورية، 
آخرهـــا نائبـــا لرئيـــس مجلـــس النواب، 
إضافـــة إلى حصـــول الإخـــوان من خلال 
حزب العدالة على مناصب كثيرة من حصة 
الحزب الهامشي، الذي اتخذ من السياسة 

وسيلة للابتزاز“.
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اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس 

تفاهم اضطراري لمنع صعود دحلان

الفياض يشتري ود الكاظمي بالتخلي عن صقور الحشد الشعبي

تصعيد إخواني 

في حضرموت وشبوة 

ضد التحالف والانتقالي

الفلسطينيون لم يصدقوا اتفاقات الأمس واليوم
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عباس يفتح أبواب التوتر في علاقته بمصر والسعودية باتجاهه إلى تركيا وقطر
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أحمد جمال

 القاهــرة – تتســــارع وتيرة التحركات 
السياســــية بين القوى السودانية لترتيب 
الأوضــــاع قبل الدخول في مرحلة انتقالية 
ثانية، للمنافســــة على السلطة، فما يجري 
حاليــــا من تحركات وتحالفــــات يرمي إلى 
الاســــتعداد لمواجهــــة اســــتحقاقات دقيقة 
قادمــــة، ربما لم تتكشــــف بعــــد ملامحها 
النهائيــــة، لكنها تقــــود إلى تغيــــرات في 

الخارطة السياسية.
ووقعت حركة جيش تحرير الســــودان 
جناح مني أركو مناوي، الأربعاء، تفاهمات 
سياسية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي 
(الأصل)، تضمــــن التوافق حول جملة من 
المبادئ الحاكمــــة لإدارة المرحلة الانتقالية 
خلال فترة ما بعــــد التوقيع النهائي على 

اتفاق السلام، مطلع الشهر المقبل.
وجــــرت التفاهمات، التــــي وقع عليها 
نائــــب رئيــــس الحــــزب الاتحــــادي جعفر 
الصــــادق محمــــد عثمــــان الميرغنــــي، في 
وقت تشــــهد فيــــه القاهرة حــــراكاً موازياً 
لمــــا يجري في الخرطــــوم، منذ وصول وفد 
للجبهة الثورية، كممثلة لحركات مســــلحة 

وسياسية قبل أيام.
ورعت المخابــــرات المصرية التفاهمات 
بــــين الطرفــــين، فــــي إشــــارة توحــــي بأن 
القاهرة تريد التخلي عن سياسة العزوف 
التــــي حكمــــت علاقتها مــــع الخرطوم في 
الفتــــرة الماضية، ويمكــــن أن تفعل دورها، 
وتســــتفيد من روابطها مع قوى تاريخية، 
مثل الحــــزب الاتحــــادي، والمســــاعدة في 
كســــر بعض الحلقات الضيقة، والاقتراب 
تدريجيــــا مــــن المشــــهد السياســــي فــــي 

السودان بصورة إيجابية.
الزمــــن  الثوريــــة  الجبهــــة  وتســــابق 
لتدشــــين تكتلات تدعم رؤيتها السياسية 
عقــــب تنفيــــذ بنود ملــــف الســــلطة الذي 
يقــــر بتمثيلهــــا في ربع مقاعــــد الحكومة، 
ويمنحها ثلاثة مقاعد بمجلس الســــيادة، 
إلى جانــــب تمثيل واســــع فــــي حكومات 

الأقاليم والولايات.
وقــــال أمــــين الثقافــــة والفكــــر بحركة 
جيش تحرير الســــودان، عصام إســــحاق 
أحمــــد، إن الحركــــة توافقــــت مــــع الحزب 
التقــــدم  علــــى  الديمقراطــــي  الاتحــــادي 
القانونية،  المنظومــــة  لإصلاح  بمقترحات 
ونظــــام المحاكــــم إلى المجلس التشــــريعي 
الطرفــــين  وأن  لاحقــــا،  تشــــكيله  المقــــرر 
توافقــــا علــــى أن يكــــون النظــــام الحاكم 
اتحاديــــا. وليــــس  فيدراليــــا  مســــتقبلاً 
وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن المواطنة 

تشــــكل أســــاس الحقوق الواجبة بشــــكل 
متســــاو بين جميع المواطنين، وممارســــة 
المزيــــد مــــن الضغــــوط علــــى الســــلطات 
القضائيــــة والمحكمــــة الجنائية لتســــليم 

المتورطين في جرائم حرب.
واتســــمت نقاط التفاهــــم بين الطرفين 
بالعموميــــة دون أن يجــــري الإعــــلان عن 
تفاصيل أهــــداف التكتل، الذي من المنتظر 
أن يتحــــول إلــــى تحالــــف، وهو ما يشــــي 
بأن هناك نقاطا خافية مرتبطة بتنســــيق 

المواقف من الحكومة الانتقالية.
وأرجع إســــحاق التقــــارب مع الحزب 
الاتحــــادي، الــــذي يتمتع بقواعد شــــعبية 
كبيرة بين الصوفيين في مناطق الهامش، 
إلى وجود عوامل مشــــتركة عديدة لقواعد 
الحركة في دارفور وشــــرق الســــودان مع 
الحــــزب، الذي يتبنــــى مواقف سياســــية 

وسطية.
وعقــــدت الجبهــــة الثوريــــة تفاهمات 
مماثلــــة مع حــــزب المؤتمــــر الســــوداني، 
الســــبت الماضي، ودشــــن الطرفــــان تكتلا 
سياســــيا للتعامــــل مــــع قضايــــا المرحلة 
الانتقالية، وبحثا تحويل الشراكة بينهما 

إلى ”تحالف انتخابي“.
ويرى مراقبون أن السيولة في مواقف 
القــــوى السياســــية تبرهن أنــــه قد جرى 
تجــــاوز التحالفات القديمة التي أسســــت 
لبناء قوى الحرية والتغيير، وأن التحالف 
الحكومي هو مظلة متماســــكة من الخارج 
فقط لضمان الالتزام بالوثيقة الدستورية، 
لكنه في واقع الأمر قد تحول إلى أجســــام 

متعددة تحمل رؤى مختلفة.
ويقــــول متابعــــون إن ثمــــة مصالــــح 
الحــــركات  لأن  الطرفــــين،  بــــين  متبادلــــة 
المســــلحة تســــتقوي بالأحزاب التي لديها 

قاعــــدة جماهيرية مقبولة تســــاعدها على 
تدشين أجنحة سياسية تضمن مساندتها 
ضمــــن توازنــــات الســــلطة الجديــــدة، ما 
يدعم وجود جســــم مدني لها يقود العمل 
السياســــي بعيداً عن اســــتعمال السلاح، 
وأن الأحزاب جســــر تســــير عليه للتعرف 

على الواقع في المرحلة الانتقالية.
وتبحـــث الأحـــزاب الســـودانية عن 
القوة التي تســـتند عليها الحركات عقب 
السلام، حيث لديها حضور في السلطة، 
قـــد توظف لصالح تقوية نفوذها في ظل 
هيمنة المحاصصات على طريقة اختيار 
قيادات ممثلي الحكومة والولاة المدنيين، 
وهو أمر سوف يتكرر مستقبلاً مع إعادة 

تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأوضح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة بحري، أبوالقاسم إبراهيم آدم، 
أن الانصهـــار بين الحـــركات والأحزاب 
السياســـية يشـــكل خطورة داهمة على 
مســـتقبل الديمقراطيـــة في الســـودان، 
وربمـــا يؤســـس لمراحـــل جديـــدة مـــن 
الانقلابات العسكرية، لأنه ستكون هناك 
طبيعة تنافســـية بين أحزاب لديها أذرع 
عسكرية داخل الجيش، ما يتعارض مع 

أسس بناء الدولة المدنية.
خطورة  الأكثــــر  التحالــــف  ويتشــــكل 
مــــن وجهة نظر الأكاديمي الســــوداني في 
التقــــارب بين الحزب الشــــيوعي والحركة 
الشعبية شــــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، 
والتفاهمــــات التي جرت مؤخراً بين حزب 
الأمة القومي، وقوات الدعم السريع. ولفت 
إلــــى أنه حال وصول حزب الأمة للســــلطة 
ســــيظل لديــــه ظهير عســــكري مــــوال، ما 
ســــيؤثر على خطوات الســــلطة الانتقالية 

في بناء جيش وطني موحد.

 عمــان – تقول دوائر سياســـية أردنية 
إن مصيـــر الحكومـــة ســـيتضح مطلـــع 
الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشككة 
في الأسماء التي يجري تداولها في شأن 
خلافة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.

وارتفعت في الأيـــام الأخيرة بورصة 
عـــدد مـــن الأســـماء المرشـــحة للتكليف 
بتشـــكيل حكومة جديدة على غرار رئيس 
مجلس الأعيـــان المنتهيـــة ولايته فيصل 
الفايـــز، ورئيس الديوان الملكي الأســـبق 
ناصـــر اللوزي، ووزيـــر الداخلية الحالي 
ســـلامة حماد، وترى الدوائر أنها مجرد 

تكهنات لا يمكن البناء عليها.
وبـــدا رئيـــس الـــوزراء عمر الـــرزاز، 
على قناعة بقـــرب مغادرته الدوار الرابع 
(مقـــر الحكومـــة فـــي العاصمـــة عمّان)، 
وقال الخميس لإحـــدى الإذاعات المحلية 
إن قـــرار رحيل الحكومة مـــن عدمه يعود 
إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. 
وأضاف الرزاز، إن ”الحكومة تعمل حتى 
آخـــر رمق.. وفـــي اللحظة التـــي يتطلب 
الاســـتحقاق الدســـتوري رحيل الحكومة 
ســـنكون جاهزيـــن“، خاتما بالقـــول ”لو 

دامت لغيرك ما آلت إليك“.
الحكومـــة  حـــل  يجـــري  دســـتوريا 
بالتـــوازي مع حل مجلـــس النواب الذي 
يفترض أن يتم في الســـابع والعشـــرين 
من الشـــهر الحالي، بيـــد أن الوضع غير 
المسبوق الذي يمر به الأردن جراء تفشي 
جائحة فايـــروس كورونا أثـــار حالة من 
الضبابية، فضلا عن أن الشـــكوك لا تزال 
قائمة بشـــأن إجـــراء انتخابـــات نيابية 
جديدة في التوقيت المعلن عنه أي العاشر 

من نوفمبر المقبل.
وتشـــهد الصالونات السياســـية في 
الأردن نقاشات محمومة حول ما إذا كان 
الملـــك عبداللـــه الثاني ســـيعمد فعلا إلى 

حل حكومة الـــرزاز والاســـتعاضة عنها 
بحكومة جديدة أم أنه ســـيذهب في خيار 
حل شـــكلي التزاما بنص الدستور ليعيد 
تكليفهـــا مجـــددا مع بعـــض التحويرات 

التي قد تطال وزارات لم تقدم الإضافة.
ويـــرى متابعـــون أن خيـــار تشـــكيل 
حكومة جديدة قد لا يستســـيغه أصحاب 
القرار الرســـمي في ظل الظروف الدقيقة 
التـــي تمر بها المملكة نتيجة تفاقم الأزمة 
الاقتصاديـــة، وتزايـــد عـــدد الإصابـــات 
بفايـــروس كورونا بشـــكل غير مســـبوق 
يوميا، وهو الإنجـــاز الوحيد الذي كانت 
الحكومـــة تعتد بـــه في الأشـــهر الأولى 
مـــن ظهور الجائحة قبـــل أن تعصف بها 

الموجة الثانية.
ويفضل العاهـــل الأردني الإبقاء على 
نوع من الاستقرار الحكومي لاسيما وأنه 
لم يعد يفصل علـــى الانتخابات النيابية 
المفترض اجراؤها ســـوى أســـابيع قليلة 
بحســـب ما هو معلن حتـــى اللحظة، لكن 
فـــي الجهـــة المقابلـــة هناك شـــارع يغلي 

رافضا استمرار هذه الحكومة.
شـــعبيا  احتقانا  الحكومة  وتواجـــه 
متناميـــا وســـط اتهامـــات لها بالفشـــل 
فـــي إدارة المعركة مع فايـــروس كورونا، 
وايضا عجزها عـــن تخفيف وطأة الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تفاقمت في الأشـــهر 
الأخيرة في ظل أرقام نمو مخيفة وارتفاع 
في معدلات الفقر المرشـــحة أن تصل إلى 

28 في المائة.
وتشـــكلت حكومـــة عمر الـــرزاز، في 
يونيو من العام 2018 خلفا لحكومة هاني 
الملقـــي، التي أقيلت على وقع احتجاجات 
شـــعبية غيـــر مســـبوقة تنديـــدا بفشـــل 

السياسات الاقتصادية.
وكان الشـــارع الأردنـــي يأمل في أن 
يتخـــذ الرزاز القادم من خـــارج النخبة 

إصلاحيا  مسارا  التقليدية  السياســـية 
ينتشـــل المملكة من أزماتها الاقتصادية 
بعيـــدا عن جيـــوب المواطنـــين، بيد أن 
الأخيـــر وعلى مـــدار عامين مـــن توليه 
المنصب لـــم يحقق أي اختـــراق فعلي، 
وضيّق تفشي جائحة كورونا مع تراجع 

الدعم الدولي، الخيارات أمامه.
واضطرت حكومة الرزاز إلى اتخاذ 
قـــرار فـــي أبريل الماضـــي بوقف مؤقت 
لصـــرف زيادات رواتـــب الموظفين التي 
أقرتهـــا بداية العام الجاري، الأمر الذي 
أثار موجة احتجاجـــات عارمة من قبل 

نقابة المعلمين.

ويـــرى مراقبـــون أن طريقة تعاطي 
بعض المســـؤولين والوزراء عمق نفور 
الشـــارع من الحكومـــة وآخرها حينما 
أطل مســـؤول بـــوزارة الصحة يتحدث 
عـــن ”نظريـــة الضبـــع“ فـــي مواجهـــة 
أزمـــة كورونا والتي أثـــارت موجة من 

السخرية والتندر كلفته الإقالة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه إلى 
جانـــب وجود جـــزء كبير من الشـــارع 
ينتظـــر تغييـــر حكومـــة الـــرزاز فـــإن 
هنـــاك جماعة الإخوان المســـلمين التي 
ســـتكون في مقدمة المهللـــين بالتغيير، 
وبـــين  بينهـــا  العلاقـــة  وأن  لاســـيما 
الحكومـــة قد غلـــب عليهـــا التوتر على 

مدار الفترة الماضية.
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أحزاب مصرية تراهن على الأصوات 
العقابية لمنافسة النظام

تحالف انتخابي معارض يأمل في إحداث المفاجأة

 القاهــرة – تعاني المعارضة المصرية 
مـــن إشـــكاليات عـــدة للمنافســـة فـــي 
انتخابات مجلس النواب المقبلة، ويغلق 
باب الترشـــح للاستحقاق السبت، لتبدأ 
بعده الحملات الدعائيـــة الصاخبة، ولا 
يـــزال الارتباك ســـيد الموقف بالنســـبة 

للحكومة كما المعارضة.
يوحـــي تصميم قـــوى حزبيـــة على 
المشـــاركة بأنهـــا تريد خـــوض التجربة 
مهمـــا كانت مرارتها، لكـــن وجودها في 
الشـــارع الحقيقي يكاد يكـــون معدوما. 
فكيف تستطيع المنافسة وهي تفتقر إلى 
الحد الأدنى من الحضور؟ وهل تستطيع 
كســـر حلقات التضييـــق في ظل تصميم 
الحكومـــة على عدم فتـــح الفضاء العام، 
وفقا لما يخدم حزب مستقبل وطن، الذي 

أصبح الحزب شبه الرسمي لها؟
عزمهـــا  مصريـــة  أحـــزاب  أعلنـــت 
خوض الانتخابات علـــى مقاعد القوائم 
عبر تشـــكيل قائمة تحت اسم ”الاختيار 
الحـــر“، بموجبها تاسٔـــس تحالف يضم 
أحزاب العربـــي الناصري، والمحافظين، 
وحراس  المســـتقبل،  ومصـــر  والاتحاد، 
الثـــورة، ومنافســـة ”القائمـــة الوطنية“ 

التابعة لحزب مستقبل وطن.
يقول قادة التحالف إنهم يستندون 
في خـــوض الانتخابات علـــى إيمانهم 
بالتعدديـــة الحزبية وحتمية المنافســـة 
السياســـية مهمـــا تقلصت مســـاحات 
الصمـــود  الضـــروري  فمـــن  الحركـــة، 
وتعزيـــز حـــق الناخبـــين في الترشـــح 

والانتخاب.

وقـــال رئيـــس حزب الاتحاد حســـام 
بـــدراوي، لـ“العـــرب“، إن هـــدف قائمـــة 
”الاختيار الحر“ جمع الأحزاب للالتفاف 
حـــول فكـــرة الدولـــة المدنيـــة الحديثة، 
وتقـــديم بديـــل مناســـب أمام الشـــعب 
للاختيار، وخلق معارضة بناءة، وتقديم 
خيار جيد، لتحقيق ما أقره الدستور من 

تعددية سياسية وحزبية.
وأشـــار إلى أن وجـــود قائمة حزبية 
لمواجهة أخـــرى ترعاها الحكومة إجراء 
ديمقراطي، فلدى ”الاختيار الحر“ فرصة 
نجاح تتراوح نســـبتها بـــين 30 و40 في 
المئة، لأن المســـألة ليست مقاعد فقط، بل 
أن تكون هناك قائمة انتخابية قادرة على 
خوض المنافســـة، وإذا تمكـــن التحالف 
من الوصول إلى البرلمان فســـوف يشكل 

محورا رئيسيا للمعارضة.
وطالب بضرورة التعامل مع الوضع 
السياســـي الراهـــن بـــكل تعقيداته، فلا 

يوجد حزب قادر على تشكيل قوائم بعدد 
يبلغ مئة مرشح، ومئة آخرين احتياطيا، 

دون تحالفات انتخابية.
وانتمى حســـام بـــدراوي إلى التيار 
الإصلاحـــي خلال فتـــرة حكـــم الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، ولعب دورا مهما 
أثنـــاء ثورة يناير 2011 لإقناعه بتســـليم 
الســـلطة، ثم تولى منصـــب الأمين العام 
للحـــزب الوطنـــي الحاكـــم (المنحل) لمدة 
أيام معدودة، وقدم استقالته من الحزب 
الوطني بعد خلافه مع قادة الحزب، قبيل 

إعلان مبارك التنحي رسميا عن الحكم.
ويـــرى متابعـــون أن طـــرح قوائـــم 
لا  المعارضـــة  ثـــوب  ترتـــدي  لأحـــزاب 
يحمـــل منافســـة حقيقية، ويبـــدو كنوع 
من الديكور السياســـي لتجميل المشـــهد 
الانتخابـــي، فالنتائج شـــبه محســـومة 

لصالح حزب مستقبل وطن.
نفـــى بـــدراوي هـــذا التقديـــر قائلا 
”قطعا تمثـــل قائمتنا منافســـة حقيقية، 
ولـــو كانت ديكـــورا ما قبلت المشـــاركة، 
فتاريخي ومنطقي السياســـي لا يقبلان 
خوض الانتخابات بهذه الصيغة، وأرى 
أن مصلحـــة البـــلاد تســـتوجب وجود 

بدائل، وليس تيارا واحدا“.
تُركـــت لـــكل حـــزب حريـــة خـــوض 
الانتخابـــات على المقاعـــد الفردية، التي 
تمثل نصف عـــدد المقاعـــد، فالتحالفات 
تنصـــبّ على القوائم التي ســـوف تكون 
فيهـــا المنافســـة حـــادة بعض الشـــيء، 
لاتســـاع الدائـــرة الانتخابيـــة الواحدة، 
وارتفـــاع التكلفة التـــي يتطلبها خوض 
السباق، ما يجعل المال السياسي ذا أثر 
بالغ، وهو ما يراه بدراوي ”ضد العملية 

الديمقراطية“.
ورغم أن ثمة تباينـــات بين الأحزاب 
المكونة للتحالف في التوجهات والرؤى 
قـــال  بـــدراوي  أن  إلا  الأيديولوجيـــة، 
لـ“العـــرب“ ”نتفق حول العدالة والحرية 
والدولـــة المدنيـــة، ونـــدرك جيـــدا أوجه 
اتفاقنـــا واختلافنـــا، ولدينا مســـاحات 

وأهداف إستراتيجية مشتركة“.
وكشـــف أن تحالف ”قائمة الاختيار 
أجـــرى مباحثـــات مـــع ”التيار  الحـــر“ 
الوطني المصـــري“ بقيادة طارق المهدي، 
لوجود مســـاحة من القواسم المشتركة، 
ويمكن أن ينضويا تحت قائمة مشتركة، 
”وفي هذه الحالة قد يتغير اســـم القائمة 

المعلنة من جانبنا“.
حـــزب  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
المحافظين لشؤون التنظيم ورئيس لجنة 
الانتخابات المركزية عمرو الشـــريف، أنه 
يأمل في إجـــراء انتخابات حرة ونزيهة 
لإثراء الحياة السياســـية، كي يستطيع 
المواطن المشاركة والاختيار بين القوائم، 

وتشجيع العازفين عن التصويت.
ويؤكد متابعـــون أن الأجواء العامة 
تجعل فكرة المنافســـة مســـتبعدة، وتكاد 
تكون النتيجة محســـومة لصالح قائمة 
حزب مســـتقبل وطن، الموالي للســـلطة، 
وكل الجهود التي تبذلهـــا المعارضة لن 
تحقـــق أهدافها مـــا لم يتحســـن المناخ 

العام، وتشـــعر الحكومة بأهمية وجود 
معارضة داخل البرلمان وخارجه.

من جهة أخرى على المعارضة نفسها 
أن تعمـــل علـــى الخـــروج مـــن كبوتها، 
فضعفهـــا أحـــد العوامـــل الذي شـــجع 
الحكومـــة على تجاهلها، وإدارة العملية 
السياسية بالطريقة المناسبة لها، والتي 
تريحهـــا مما تصفه بـ“صداع المعارضة“ 

لفترة طويلة.
واعتبر عمرو الشريف في تصريحات 
لـ“العرب“ أنه من الخطأ الترويج لقائمة 
مســـتقبل وطن على أنها قائمة السلطة، 
لأن الرئيس عبدالفتاح السيســـي نفسه 
أكد أكثر من مرة أنه على مســـافة واحدة 
من جميع الأحزاب، ولا يوجد حزب يعبر 
عنـــه، لذلك ”نخـــوض هـــذه الانتخابات 

اعتمادا على هذه القاعدة“.
وفي مقابل حالة التشـــاؤم المسيطرة 
على مشهدية الاســـتحقاق يرى البعض 
أن انتخابات مجلس النواب تختلف عن 
نظيرتها في مجلس الشيوخ، في المقاعد 
الفرديـــة والقوائـــم، ومرجح أن تشـــهد 
زخما يســـهم في وجود منافســـة جادة، 
إذا شـــعر النـــاس بأن هنـــاك انتخابات 

مصيرية.

حـــزب  أعضـــاء  حـــاول  وعندمـــا 
المحافظـــين خـــوض انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ الأخيرة، واجهـــوا عراقيل في 
عملية تقديم أوراق الترشح، كانت إشارة 

كافية لمعرفة نوايا الحكومة السياسية.
معارضـــة،  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العرب“، أن التعنت الحكومي تلاشى 
في انتخابات مجلـــس النواب، وظهرت 
ملامح ذلك أثناء تقديم أوراق الترشـــح 
على المقاعد الفردية، ولمس كثيرون قدرا 
مـــن المرونة والحياد، ما يعطي مؤشـــرا 
إيجابيـــا علـــى أن انتخابـــات البرلمـــان 

سوف تأتي مختلفة.
وأكد ســـيد عبدالغني رئيس الحزب 
الناصري، أن قائمة حزب مستقبل وطن 
اعتمدت على مبدأ الإقصاء في انتخابات 
مجلس الشيوخ، فرفضها الشعب وعزف 
عن التصويت عموما، وفي حالة البرلمان 
قد يتغير المشـــهد ويحدث إقبال سلبي، 
ينعكس في شكل تصويت عقابي لقائمة 

مستقبل وطن.
الانتخابـــات  ”نخـــوض  وأضـــاف 
بغرض تقديم بديل في ظل غضب شعبي 
ناجـــم عن تصورات خاطئـــة، تتمثل في 
إقصـــاء كل القـــوى الوطنية، ونســـعى 
لتوجيه الغضب السياسي إلى صندوق 

الاقتراع“.
بـــدور  المعارضـــة  قيـــام  ورفـــض 
”الكومبارس“ أو المحُلل لمســـتقبل وطن، 
”فنحـــن قـــوى سياســـية تتبنـــى موقفا 
محددا، وننتمي إلى المعارضة الوطنية، 
ونصـــر على التعبير عـــن وجهة نظرنا، 
ليكـــون لنـــا دور فـــي الشـــارع، وهـــذه 
الانتخابـــات فرصتنا للتعبير عن رؤيتنا 

في ظل سياسات وأخطاء الحكومة“.

هل يتغير المشهد في الاستحقاق النيابي

هدف قائمة الاختيار 
الحر طرح بديل مناسب 

للشعب 

حسام بدراوي

ــــــات النيابية في مصر بدأت خارطة المشــــــاركة  مــــــع اقتراب موعد الانتخاب
الحزبية تتكشــــــف على أمل أن تكون العملية الانتخابية مغايرة لاستحقاق 
ــــــل المواطنين فــــــي ظل يأس  ــــــس الشــــــيوخ الذي شــــــهد عزوفــــــا من قب مجل

من التغيير.

في الأيام الأخيرة ارتفعت 
بورصة عدد من الأسماء 

المرشحة للتكليف 
بتشكيل حكومة جديدة 

على غرار فيصل الفايز

الأجواء العامة تجعل فكرة 
المنافسة مستبعدة، 
وتكاد تكون النتيجة 

محسومة لصالح قائمة 
مستقبل وطن

تفاهم يمهد لتحالف بين جناح مناوي والحزب الاتحادي

هبة ياسين
كاتبة مصرية



الجمعة 2020/09/25 

3أخبارالسنة 43 العدد 11831

ش منازل قادة الفصائل الموالية لإيران في المنطقة الخضراء
ّ
قوات الأمن تفت

تبرعات دعم المقاتلين تنتهي في جيوب قادة الميليشيات الفاسدين

 بغداد – رفعت الأحزاب والميليشـــيات 
الولائيـــة مـــن منســـوب هجماتهـــا على 
حكومـــة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، بعـــد التحرك الســـريع لإنقاذ 
المختطـــف ســـجاد العراقـــي فـــي مدينة 

الناصرية.
وتزامن تحرك قوات حكومية عراقية 
مـــع بيانات متصاعدة من قبل تيار الفتح 
برئاســـة هادي العامـــري، رئيس منظمة 
بـــدر المتهمة باختطاف ســـجاد العراقي، 
طالـــب فيهـــا بـ“إنهاء مسلســـل الخطف 
والاغتيـــالات وإثارة الرعب بـــين الناس 
والـــذي تقف خلفه أياد آثمـــة تريد إثارة 
الفوضى وخلـــط الأوراق“، فـــي محاولة 
واضحة لإبعاد التهم التي تلاحق فصيله.
وقـــال تحالف الفتح في بيان نشـــره 
الخميس، ”نعلـــن رفضنـــا وإدانتنا لأي 
عمـــل يســـتهدف البعثات الدبلوماســـية 

والمؤسسات الرسمية“.
ومن جانبه حاول رجل الدين الشيعي 
مقتـــدى الصدر أن يشـــكل حضـــورا في 
التصعيد عبر رفضه لمسلسل الاختطافات 
والاغتيالات بحق النشطاء المدنيين الذين 
خرجوا فـــي أكتوبـــر 2019 للتظاهر ضد 
فســـاد الحكومات المتعاقبـــة، التي مكنت 
أحزابـــا وميليشـــيات مواليـــة لإيران من 
الهيمنة على المشهد السياسي منذ 2003.

وتخشـــى أحزاب وميليشيات موالية 
لإيـــران مـــن وصـــول تحـــركات حكومة 
الكاظمـــي، التي تقود حملة واســـعة ضد 
فوضى السلاح والخارجين على القانون، 
إلى الاحتكاك المباشر مع تلك الميليشيات، 
الاغتيـــالات  أســـاليب  اتبعـــت  التـــي 
والاختطافـــات والتغييب القســـرى بحق 
والصحافيين  النشـــطاء  مـــن  العشـــرات 
والمدونين والشـــبان فـــي مناطق مختلفة 

من البلاد.

وأقر الصدر فـــي تغريدة على تويتر 
بمســـؤولية فصائل من الحشد الشعبي 
الصاروخـــي  القصـــف  عمليـــات  فـــي 
والاغتيـــالات، لكنـــه لم يذكـــر أي فصيل 
من الحشـــد، المتكون من تيارات وأحزاب 
وفصائـــل مختلفة تبـــدي جميعها الولاء 

التام لإيران.
وقال زعيم التيار الصدري إن فصائل 
في الحشد الشعبي تقف خلف الهجمات 
الصاروخية المتكررة وعمليات الاختطاف 
والاغتيال، داعيا قادة الحشـــد إلى النأي 

بأنفسهم عن هذه الهجمات.
بدايـــة  منـــذ  الميليشـــيات  وتدفـــع 
حملـــة جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب، الذي 
يقـــوده عبدالوهاب الســـاعدي في مدينة 
الناصريـــة للبحـــث عن الناشـــط المدني 
ســـجاد العراقـــي، إلـــى رفع مســـتويات 
التوتـــر بين القـــوات الحكوميـــة وقبيلة 
يتهـــم أحـــد أبنائهـــا، وهـــو عنصر في 
ميليشـــيا منظمـــة بـــدر، بتنفيـــذ عملية 

الاختطاف.
كما تقود قوات أمنية حملة مفاجئة، 
انطلقت في حي الجادرية الراقي، الواقع 
قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، 
للتفتيش عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا 
التـــي تســـتهدف بشـــكل متزايـــد مبنى 

السفارة الأميركية.
ويملك معظم قادة الميليشيات منازل 
فخمة في حـــي الجادرية، الذي يســـكنه 
أيضا مســـؤولون بارزون. وسبق لجهاز 
مكافحـــة الإرهاب أن عثـــر في الحي على 
طائرة مســـيرة، كانت معدة للهجوم على 

مقر السفارة الأميركية.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن 
حملـــة التفتيش انطلقت بســـبب الزيادة 
الكبيـــرة في الهجمات الصاروخية، التي 
تستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد 

الدولي.
الســـفارة  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الأميركيـــة اشـــتكت مؤخـــرا مـــن تزايد 
الهجمـــات التي تســـتهدفها فـــي بغداد، 
فضلا عن استهداف موقع تنتشر فيه قوة 
أميركيـــة صغيرة داخـــل المنطقة الأمنية 

الخاصة بمطار بغداد الدولي.

وكان الرؤســـاء الثلاثة وقـــادة الكتل 
السياســـية في البرلمان قد اجتمعوا، يوم 
الاثنـــين، لبحث ملف اســـتهداف المنطقة 
الخضراء بالصواريخ. لكن رئيس منظمة 
بـــدر هادي العامري، الـــذي يقود تحالف 
الفتح فـــي البرلمان، قاطعـــه، وكذلك فعل 
زعيـــم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 

العائد مؤخرا من طهران.
وقالـــت مصـــادر إنه عرضـــت خلال 
الاجتماع شـــكوى الولايـــات المتحدة من 
استهداف مقر ســـفارتها في بغداد، فيما 
طلب الحاضرون من رئيس الحكومة أخذ 
الإجـــراءات اللازمـــة بصفته قائـــدا عاما 

للقوات المسلحة.
بغـــداد  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
وواشـــنطن ولندن تتواصل بشكل مكثف 
منـــذ أيـــام، لبحـــث ســـبل التعـــاون في 
مواجهـــة التهديـــدات الإيرانية، مشـــيرة 

إلى أن الحملات الأمنية في جنوب البلاد 
وعاصمتها تتمتع بدعـــم كبير من حلفاء 

العراق.
وسعت وســـائل إعلام عراقية موالية 
لإيران إلى تصويـــر الحملة التي يقودها 
الكاظمـــي في الجنوب على أنها ”تتحدى 
التي تملك أســـلحة متوسطة  العشـــائر“ 
وثقيلـــة، ولـــدى أبنائها خبرات واســـعة 
في المعـــارك، وذلـــك بســـبب تكليف قوة 
من جهـــاز مكافحة الإرهـــاب بالبحث عن 
الناشـــط ســـجاد العراقـــي، الـــذي تؤكد 
التحقيقـــات أن ميليشـــيا منظمة بدر هي 
التي اختطفته واحتجزته في قرية ”سيد 
بالناصرية حيـــث تعامل التقاليد  دخيل“ 

القبلية باحترام يقترب من القداسة.
ويقول جهـــاز مكافحـــة الإرهاب إنه 
استأذن من رئيس إحدى القبائل لتفتيش 
مضيفه، وســـط ترحيب منه، لكن الإعلام 

الموالـــي لإيران يؤكـــد أن عملية التفتيش 
تمت تحت تهديد السلاح.

وقال زعمـــاء قبليون فـــي المنطقة إن 
ميليشـــيا بـــدر وميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق بزعامة قيـــس الخزعلي تحرضان 
عددا من عشـــائر الناصرية على التحرك 
ضـــد القـــوات العراقيـــة، بدعـــوى أنها 

تتحدى العادات والتقاليد.
أن  إلـــى  أمنيـــة  مصـــادر  وتشـــير 
التحقيقات حددت مكان اختباء المختطف 
ســـجاد ورصدت المنزل الذي يختبئ فيه 
خاطفـــوه، موضحـــة أن العمل مســـتمر 
لمعرفة ما إذا كانت لدى الخاطفين حماية 
عشـــائرية فعلا. وانتشرت معلومات غير 
مؤكدة تفيد بأن القبيلة التي ينتمي إليها 
الخاطفون تبـــرأت منهم فعـــلا، وأعلنت 
مساندتها لمهمة الأجهزة الأمنية. ونشرت 
وســـائل الإعـــلام العراقية التـــي يديرها 

الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي تســـجيلات 
مصورة لما قالت إنه استعراضات مسلحة 
لعشائر الناصرية ضد ”قوات الكاظمي“. 
وبمجـــرد تداولهـــا في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تبين أنها تســـجيلات قديمة 
تعود إلى مواجهات عشـــائرية سابقة في 
الناصرية، حيث يظهر مسلحون يحملون 
قاذفات ورشاشـــات آليـــة ومدافع هاون 
وهم يرقصون مع الهتاف بتحدي عشيرة 

أخرى.
وتقـــول الأجهـــزة الأمنيـــة العراقية 
إنهـــا رصدت تحـــركات واســـعة من قبل 
ميليشـــيا بدر والعصائب لحث عشـــائر 
الناصرية على التمرد ضد الحكومة، لكن 
تلك الجهود باءت بالفشـــل، فيما يواصل 
الإعـــلام العراقي الذي تديـــره إيران نقل 
أجواء ما يقول إنـــه توترات قبلية كبيرة 

في الجنوب، بسبب إجراءات الحكومة.

الميليشيات في جنوب العراق تحرض العشائر على القوات الحكومية

سطوة الميليشيات لا تنحسر

 صنعاء – فــــرض المتمردون الحوثيون 
فــــي مناطــــق ســــيطرتهم إتــــاوة جديــــدة 
تحت مســــمى جمع ”تبرعات“ بحجة دعم 
المقاتلــــين على الجبهات، وذلــــك في وقت 
يعاني فيه المواطنــــون اليمنيون أوضاعا 
معيشية صعبة جراء انسداد أفق الحلول 
السياسية والوضع الاقتصادي المتدهور.

بالمعانــــاة  الحوثيــــون  يبالــــي  ولا 
اليوميــــة التــــي يعيشــــها اليمنيــــون في 
مناطق نفوذهم، بل واصلوا فرض قوانين 
تعســــفية وضرائب لتحصيل أموال لدعم 
خططهم العســــكرية وتمويــــل عناصرهم 
بالعتــــاد والســــلاح، رغم الدعــــم الإيراني 

المعلن للميليشيات.
وجمع المتمردون الخميس، في حملة 
من اليمنيين، ووضعوا  واسعة ”تبرعات“ 
تلك الأموال في ساحة السبعين بالعاصمة 
صنعــــاء، حيث تم عــــرض أمــــوال نقدية 
ومواد غذائية قبل وضعها في العشــــرات 

من المركبات التابعة للميليشيات.
لكتابة  الضخمة  المبالغ  واســــتخدمت 
رقم ”2000“، في إشارة إلى عدد الأيام منذ 
تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، وكتبوا أخرى ”21 سبتمبر“، وهو 
اليوم الذي ســــيطروا فيــــه على العاصمة 
اليمنية بقوة السلاح، ويعتبره اليمنيون 

بمثابة ”نكبة“ جديدة.
وقالــــت وكالــــة الأنباء الفرنســــية إنه 
”تم وضع حزم من الريالات لتشــــكيل هرم 

وسط ساحة السبعين، بينما قام مقاتلون 
مسلحون بحراسة الأموال“.

ويقــــول نشــــطاء يمنيــــون إن الأموال 
التــــي يجمعهــــا الحوثيــــون تنتهــــي في 
نهايــــة المطــــاف بجيوب قادتهــــم، خاصة 
بعد سلسلة من القرارات التي كان آخرها 
إصدار مهدي المشــــاط، رئيس ما يســــمى 

بالمجلس السياســــي الأعلى، فــــي يونيو 
الماضي، لائحــــة تنفيذية جديــــدة لقانون 
الزكاة اليمني الصــــادر في 1999 وإضافة 
مواد جديــــدة تفرض علــــى اليمنيين دفع 
الخمس بما يعادل 20 في المئة من الموارد 
وتنظيم مصارف هذه الجبايات في خمسة 

أبواب يذهب ريعها إلى بني هاشم.
وعملت الميليشيات طوال ست سنوات 
الماضيــــة من ســــيطرتهم علــــى العاصمة 
اليمنيــــة ومناطــــق أخــــرى علــــى فــــرض 
إجراءات وضرائب أثرت بشــــكل مباشــــر 
على حياة المواطنــــين اليمنيين والتجار، 

كما ســــاهمت إجراءاتهم في ارتفاع هائل 
فــــي أســــعار المــــواد الأساســــية، وهروب 
رؤوس الأموال إلى خارج البلاد هربا من 

الابتزاز الذي يمارسه قادة الميليشيات.
ويؤكد النشطاء أن الميليشيات تستغل 
السياسية  والأحداث  الدينية  المناســــبات 
للقيام بحملات واســــعة لجمع الأموال من 
اليمنيــــين في مناطق ســــيطرتهم، إضافة 
إلى اتباع أساليب النهب والاستيلاء على 

أموال التجار والمواطنين.
وكانــــت الميليشــــيات قــــد أطلقت في 
أغســــطس الماضــــي حملــــة مماثلة لجمع 

تبرعــــات لدعم حــــزب اللــــه اللبناني بعد 
الانفجار الهائل في مرفأ بيروت البحري. 
واتهم النشطاء اليمنيون تلك الميليشيات 
بالعمــــل علــــى اســــتغلال الفاجعــــة التي 
تعــــرض لها اللبنانيون لجمع أموال لدعم 
مجهودهم الحربي ضد الحكومة اليمنية 

والتحالف العربي.
وتعانــــي الميليشــــيات المدعومــــة من 
إيــــران مــــن أزمــــات مالية متتاليــــة جراء 
العقوبات الأميركية المشــــددة على النظام 
في طهران. ويقول مراقبــــون إن تأثيرات 
العقوبات وتداعياتها انعكســــت على تلك 

الميليشيات.
واســــتغل الحوثيون الأوضاع الهشة 
في اليمــــن على فرض تعاليمهــــم الدينية 
على السكان في عدد من المناطق. ولم تكن 
الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال منفصلة 
عن ســــياق كامل تســــعى الميليشيات من 
خلالها إلى تغيير طبيعة المجتمع اليمني 
منذ ســــيطرتها على العاصمة صنعاء في 

.2014
وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين 
المتمرّدين المدعومين مــــن إيران، والقوات 
الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده 

السعودية.
ووصف نشــــطاء يمنيــــون الإجراءات 
الحوثيــــة بأنهــــا امتداد لسلســــلة أخرى 
من الإجراءات تســــتهدف إفقــــار اليمنيين 
ومؤسســــاتهم ومراكمة الثروة في جيوب 

قادة الميليشيات.
ويــــرى هؤلاء أن عمــــل الحوثيين على 
فرض رؤيتهم المتطرفة واســــتغلال أموال 
اليمنيين وسن قوانين من خلفية عقائدية 

تأتي استغلالا لحالة الفوضى في المشهد 
المســــتمر  والصراع  اليمنــــي  السياســــي 

داخل معسكر المناوئين للمتمردين.

ممتلــــكات  الميليشــــيات  تتــــرك  ولــــم 
في  والمســــؤولين  والنــــواب  العســــكريين 
المعســــكر المناهــــض لمشــــروعهم وعملوا 
على إصدار قــــرارات متتالية لمصادرتها، 
وكان آخــــر هذه القــــرارات إصدار محكمة 
في العاصمة في أوائل ســــبتمبر الجاري 
قــــرارا بالتحفظ والحجز علــــى ممتلكات 
العشــــرات مــــن العســــكريين البارزين في 

القوات التابعة للسلطة اليمنية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة 
العسكريين الحكوميين عقارات وممتلكات 
أخرى فــــي مناطــــق خاضعــــة للحوثيين 

لاسيما في العاصمة صنعاء.
ومنذ ســــيطرة الحوثيين على صنعاء 
في 2014 تحــــوّل اســــتيلاء الجماعة على 
أموال وممتلــــكات خصومهم، وخصوصا 
الذين فرّوا من المدينــــة، إلى ظاهرة حيث 
تتنــــوع الدوافع بين تنافــــس بين قيادات 
الجماعة على جمــــع الأموال وبين البحث 
عن مصــــادر لتمويــــل المجهــــود الحربي 

للمتمردين.

الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على اليمنيين

ــــــارت الحمــــــلات الأمنية فــــــي بغــــــداد والناصرية مخــــــاوف حقيقية لدى  أث
ــــــران والتي تســــــتخدم الاغتيالات  قــــــادة الميليشــــــيات والأحزاب الموالية لإي
والاختطافات ضمن أساليبها لفرض هيمنتها على المشهد السياسي، لكن 
تصريحات هؤلاء القادة، التي تميل إلى ”إدانة“ الاغتيالات وقصف المنشآت 
الدبلوماسية، لا تعفيهم من المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى المستشرية 

في العراق.

هرم من الفساد الحوثي

الحوثيون عملوا على فرض 

إجراءات وقوانين تعسفية 

وضرائب أثرت بشكل 

مباشر على اليمنيين في 

مناطق سيطرتهم

فصائل في الحشد وراء 

الهجمات الصاروخية 

والاغتيالات والاختطافات

مقتدى الصدر

ف

ــــــى تنظيم حملة جديدة لجمــــــع ”تبرعات“ من  لجوء ميليشــــــيات الحوثيين إل
ــــــين اليمنيين فــــــي مناطق نفوذهم وتحوّل الأمر إلى اســــــتعراض في  المواطن
الســــــاحات العامة يؤكد لامبالاة الجماعة الموالية لإيران بما يعانيه المواطن 

من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة.



 الجزائــر – تواصل الجزائر والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة مشـــاوراتهما حول 
التعاون الأمني والعســـكري في المنطقة، 
فرغـــم تضـــارب مصالـــح الطرفـــين في 
عدد مـــن الملفات المتصلـــة بالحرب على 
الإرهـــاب ودور كل منهمـــا فـــي المنطقة، 
إلا أن التطـــورات المســـتجدة فـــي مالي 
والوضع الليبي، أحيا الطموح الأميركي 
لوضـــع موطئ قدم بالمنطقـــة عبر بوابة 

الجزائر.
وفـــي هـــذا الصـــدد، التقـــى قائـــد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
الجنرال ســـتيفن تاونســـند،  ”أفريكوم“ 
بمسؤولين سامين في الدولة الجزائرية، 
على غـــرار الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
ووزير الخارجية صبـــري بوقادوم، إلى 
جانـــب قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال 
ســـعيد شـــنقريحة وعـــدد مـــن الضباط 

السامين.
وإن لـــم تتســـرب معلومـــات وافية 
عـــن مضمـــون المباحثات التـــي جمعت 
الطرفـــين، فإن طبيعـــة العلاقات الأمنية 
والعســـكرية بين البلديـــن، والوضع في 
كل مـــن مالـــي وليبيا، فضـــلا عن فرص 
التعـــاون بين الجيشـــين في المســـتقبل، 
بعد الرفـــع المنتظر للحظر الدســـتوري 
في الوثيقة الجديدة التي ستعرض على 
الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر 

المقبل، كلها ملفات تصدرت هذا اللقاء.
ويبـــدو أن مســـتجدات الوضـــع في 
الجهادية  الجماعـــات  واحتفاظ  المنطقة 
بهامش التحرك في الساحل الصحراوي، 
قـــد أحيـــا طموحـــات واشـــنطن لإعادة 
تفعيل علاقاتها العســـكرية والأمنية مع 
الجزائـــر، خاصـــة أن للأخيـــرة رصيدا 
هامـــا في مجـــال الحرب علـــى الإرهاب، 
لاسيما وأن الانفلات الأمني في الشريط 
الجنوبـــي والجنوبـــي الشـــرقي لا يزال 
يعتبـــر أرضية خصبة لتحرك الجماعات 

الجهادية واستهداف المصالح الأميركية 
ودول المنطقة.

ولا يُســـتبعد أن تكون واشـــنطن قد 
جـــددت رغبتها في ســـماح الجزائر لها 
بإقامـــة مقر قيادتها علـــى أراضيها، في 
ظـــل التطورات السياســـية التي أفضت 
إلى قيادة سياســـية جديـــدة في البلاد، 
ومراجعتها لدور جيشـــها في المستقبل، 
وهو الطلـــب الذي كان محـــل رفض من 
قبل نظـــام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، رغم التعـــاون الملحوظ آنذاك 
بـــين البلديـــن فـــي المجالين العســـكري 

والاستخباراتي.
وتضمن بنـــد في الدســـتور الجديد 
فـــي الجزائر، إمكانية مشـــاركة الجيش 
الجزائـــري في مهام حفظ الســـلام التي 
تشـــرف عليهـــا الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي والجامعة العربيـــة، وأضاف 
إليهـــا إمكانية إبرام اتفاقيات عســـكرية 
ثنائية بينها وبين الـــدول ذات الاهتمام 
المشـــترك، وهـــو مـــا قـــد يكـــون ضمن 
مباحثـــات قائـــد قاعـــدة أفريكـــوم مـــع 
المســـؤولين الجزائريين، لإبرام اتفاق ما 

بين الجيشين.   
وفي بيان أصدرته السفارة الأميركية 
في الجزائر، ذكر قائد القيادة العسكرية 
الأميركيـــة في أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند، بأنه ”لدينا الكثيـــر لنتعلمه 
ونتشـــاركه مـــع بعضنا البعـــض، وإن 
تعزيز هـــذه العلاقة مهمّ جدا بالنســـبة 
لنـــا“، في إشـــارة إلـــى خبـــرة الجيش 

الجزائري في الحرب على الإرهاب.
وأضـــاف ”الجزائـــر شـــريك ملتـــزم 
المنظمات  وإضعاف  الإرهـــاب،  بمحاربة 
المتطرفـــة العنيفـــة والأنشـــطة الخبيثة 
وتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمي، مســـائل 
تمثل ضـــرورة مشـــتركة بـــين الولايات 

المتحدة والجزائر“.
قـــد  الجزائريـــة  الرئاســـة  وكانـــت 
ذكـــرت في بيان مقتضـــب، بأن ”الرئيس 
تبون اســـتقبل الجنرال تاونســـند قائد 

قاعـــدة أفريكـــوم الأميركيـــة، وقـــد كان 
مرفوقا بأعضاء من الســـفارة الأميركية 
فـــي الجزائر“. ولم تشـــر إلـــى مضمون 

المباحثات التي جرت بين الطرفين.
والتقـــى قائـــد أفريكوم، مـــع كل من 
وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري صبـــري 
بوقادوم، وقائـــد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شـــنقريحة، ولا يستبعد أن يكون 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد عرض 
على ضيفه مواقف بلاده تجاه التطورات 

المستجدة في كل من ليبيا ومالي.

وكان بوقـــادوم، قـــد زار دولـــة مالي 
للمـــرة الثانيـــة منـــذ إطاحـــة العســـكر 
بالرئيس إبراهيم كايتا، فضلا عن زيارته 
للنيجـــر، وكان قد عبر للحكام الجدد في 
باماكـــو عن انزعاج بلاده من تعاظم دور 
الاقتصادية  (المجموعة  الأيكوس  منظمة 
لـــدول غـــرب أفريقيا) على حســـاب دول 
الجـــوار وعلى رأســـها الجزائر، وحض 
علـــى ضـــرورة احترام جميـــع الأطراف 
لاتفاق الســـلام المبرمة في الجزائر العام 

2015 بين أطراف الصراع في مالي.
ســـعيد  للجنـــرال  تصريـــح  وفـــي 
شـــنقريحة، أمـــام الوفـــد الأميركي، ذكر 
بـــأن  بلاده ”تأمل في أن يكون الاجتماع 
مثمـــرا وحامـــلا لآفـــاق جديـــدة، كـــون 
الجزائـــر والولايـــات المتحـــدة تحوزان 
على إمكانيات كبيرة لتعزيز شـــراكتهما 
مـــن خـــلال ميكانيزمات مختلفـــة قائمة 
علـــى الشـــفافية والصراحـــة والمصالح 

المشتركة“.

بـــين  الخلافـــات  خرجـــت  تونــس –   
ســـعيد،  قيـــس  التونســـي،  الرئيـــس 
ورئيـــس حكومتـــه، هشـــام المشيشـــي، 
التـــي تعـــج بهـــا كواليـــس الصالونات 
السياســـية في البـــلاد، إلـــى العلن في 
أجواء اتســـمت بضغـــط تصعيدي يُنذر 
باحتدام الصراع بينهما على من يمُسك 
بزمام الســـلطة التنفيذية، لجهة تحديد 
توجهاتها، ورســـم أولوياتهـــا في هذه 

المرحلة.
وجاء هـــذا الخـــروج العلنـــي لتلك 
الخلافـــات صاخبا، وبمفـــردات غاضبة 
صـــدرت عـــن الرئيـــس قيـــس ســـعيد، 
الـــذي اســـتحضر ”خطابا ثوريـــا“ أعاد 
بـــه جـــدل ”أزلام النظـــام الســـابق“ إلى 
واجهـــة الســـجالات التي ســـاهمت في 
اهتـــراء المشـــهد السياســـي فـــي البلاد 
التي أنهكتها العناوين الخاطئة لصراع 

الإرادات ومراكز النفوذ.

وكشـــف توقيـــت اســـتحضار هـــذا 
الخطـــاب، ومـــا رافقـــه مـــن اســـتعارة 
الحركـــة  أن  يُعتقـــد  كان  لشـــعارات 
السياســـية في البلاد قد تجاوزتها منذ 
عدة ســـنوات، عن توتر حاد بين رأســـي 
الســـلطة التنفيذيـــة، وعـــن تناقضـــات 
مُتشـــعبة بين خيارات الرجلين، تشابكت 
خيوطهـــا، وتعارضت على وقـــع تباين 
خاصـــة  السياســـية  القـــوى  موازيـــن 
وأن هنـــاك أوســـاطا تخشـــى أن يصبح 

المشيشي رهين الأحزاب.
وســـعى الرئيـــس قيس ســـعيد إلى 
إثـــارة هـــذا التوتر في كلمـــة توجه بها 
إلى رئيس الحكومة، هشـــام المشيشـــي 
خـــلال اجتمـــاع بينهما عُقـــد في قصر 
قرطاج الرئاســـي مســـاء الأربعاء، انتقد 
فيه بشدة اعتزام المشيشي تعيين بعض 
النظام  علـــى  المحســـوبة  الشـــخصيات 
السابق في مناصب رسمية في حكومته.

ومنح الخطاب الذي ينتهجه الرئيس 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة، وهـــو خطاب 
متشـــنج، خصومـــه المزيد مـــن الأوراق 

ضده خاصة مع تكراره اتهامات لأطراف 
لم يسمها.

وفـــي هـــذا الصـــدد، فسّـــر الباحث 
فـــي العلوم السياســـية محمد الصحبي 
الخلفاوي بوادر الخلاف في مســـتويين 
اثنين يتعلق الأول بمدى أحقية الرئيس 
سعيد في هذا الشأن على الرغم من حقه 
فـــي الإدلاء برأيـــه في المســـألة، ويتعلق 
المســـتوى الثانـــي بالشـــكل والاخـــراج 
الســـيء جدا لســـعيّد فـــي التواصل مع 

المشيشي.
وأضـــاف الخلفـــاوي  فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أنه ”يمكن للرئيس ســـعيّد 
الاحتجاج والضغط، لكن شـــكل الخطاب 
مرفوض باعتباره توجه بخطاب لا يمكن 
الرد عليه.. المشـــكل في الشكل، الرئيس 
ســـعيد لم يفهم بعد أنه رئيس جمهورية 

وهو لم يخرج من الطابع الشعبوي“.
واعتبر في هـــذه الكلمة التي عمدت 
الرئاســـة التونســـية إلـــى نشـــرها في 
موقعها الرسمي على شبكة ”فيسبوك“، 
أن الشـــخصيات المعنية بتلك التعيينات 
”ليـــس لهـــا مـــكان اليـــوم فـــي الدولـــة 
التونسية، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية 
في الدولة، .. لقد أجرمت في حق الشعب، 

ولا بد أن تحُاسب وتحُاكم“.
وتابع مُخاطبا المشيشي بلهجة فيها 
الكثير من التهديد، قائلا ”أعتقد أن لديك 
مـــن الحكمـــة والوعي، ومن بعـــد النظر 
لإبعادهم عن أجهزة الدولة.. هؤلاء ليس 
لهم أي شـــعور بالمســـؤولية، وليس لهم 
ضميـــر، عبثوا بالدولة كيفما شـــاؤوا.. 
وهنـــاك إجـــراءات ســـأضطر اضطرارا 

لاتخاذها“.
وفي المقابـــل، لم يصدر عن رئاســـة 
الحكومـــة مـــا يُفيـــد بإقـــرار تعيينـــات 
جديـــدة، ومـــع ذلـــك، ربطـــت مصـــادر 
سياســـية تحدثت لـ“العـــرب“، هذا الأمر 
بتواتر لافت لتقاريـــر إعلامية تتالت في 
وقت ســـابق تضمنت معلومات مُســـربة 
مفادها أن المشيشـــي يعتـــزم تعيين عدد 
من المستشارين، منهم من تولى مناصب 
رسمية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق 

الراحل زين العابدين بن علي.
بعـــدة  المعلومـــات  تلـــك  وتدفـــع 
أســـماء منهـــا توفيـــق بـــكار، المحافظ 
الأســـبق للبنك المركزي، المرُشح تعيينه 
مستشـــارا للشـــؤون الاقتصاديـــة فـــي 
حكومة المشيشـــي، وســـليم التيســـاوي 
الاجتماعيـــة،  للشـــؤون  مستشـــارا 
وإلياس الغرياني مستشـــارا للشـــؤون 
الدبلوماســـية، إلى جانب المنجي صفرة 
الـــذي لم يُحـــدد المنصب الذي سيُســـند 

له.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التوتر بين 
الرجلين يبدو مختلفا عن التوترات التي 

شـــهدتها العلاقة بينهما سابقا، ذلك أن 
الكلام الغاضب الذي قاله الرئيس قيس 
سعيد بنبرة حادة، ينم عن ارتفاع سقف 
الخلافات ليشـــمل مســـائل أخـــرى أكثر 
عمقا تتمحور بالأســـاس حول السيطرة 
على الإمساك الفعلي بالسلطة التنفيذية.
الخلافـــات،  هـــذه  فـــي  وتتداخـــل 
حسابات أخرى مرتبطة بموازين القوى 
في علاقـــة بالصراع الدائر منذ فترة بين 
الرئيس قيس ســـعيد، وراشد الغنوشي 
بصفتـــه رئيســـا للبرلمان، وهـــو صراع 
عمقتـــه التحـــركات الأخيرة للمشيشـــي 
التي اقتـــرب فيها كثيرا من الغنوشـــي 
وحليفه نبيل القروي على حســـاب قيس 

سعيد.
إلى  الغنوشـــي  اصطفاف  ويعكـــس 
جانـــب المشيشـــي ودفاعه عـــن قراراته، 
الذي ترافق مع انتقـــادات حادة وجهها 
مسؤولو حزب قلب تونس، إلى الرئيس 
قيـــس ســـعيد، أن الخلافـــات بين هرمي 
الســـلطة التنفيذية تُخفي صراعا مُتعدد 
الجبهـــات، وليـــس معزولا عن الســـياق 
العام لتشابك المشهد السياسي الداخلي 

المرتبط بالحكومة.
ووقف الغنوشـــي في تصريحات له 
تعليقا على كلمة الرئيس قيس ســـعيد، 
إلـــى جانـــب رئيـــس الحكومـــة هشـــام 
المشيشـــي، حيـــث اعتبـــر أن التعيينات 
التـــي قـــام أو ســـيقوم بهـــا المشيشـــي 
”نافـــذة مـــا دامـــت لا تخالـــف القانـــون 

والدستور“.
وفيمـــا دعـــا الغنوشـــي فـــي نفس 
السياق إلى سياســـة التوافق والتعاون 
بـــين مختلف الســـلطات، انتقـــد النائب 
البرلمانـــي، عياض اللومـــي القيادي في 
حـــزب قلـــب تونـــس، موقف ســـعيد من 

التعيينات، ووصفه بـ“الشعبوي“.
وأكد في تصريحات إذاعية أن حقيقة 
هذه الخلافات، ليست التعيينات، وإنما 
تعود بالأســـاس إلـــى أن الرئيس قيس 
سعيد ”لم يتقبّل تحول حكومة المشيشي 
إلى حكومة سياســـية.. ليســـت حكومته 
لأن البرلمـــان افتكهـــا منـــه تقريبا، وهو 
فـــي كل مرة يريـــد أن يظهر أنـــه الفاعل 

الأصلي“، على قوله.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  ولكـــن 
ترجمان لا يســـاير اللومي في رأيه حيث 
يقول في تصريح لـ“العرب“، ”الرســـالة 
التـــي أراد الرئيس ســـعيد إيصالها أنه 
بعد 10 ســـنوات من سقوط نظام بن علي 
لا يـــزال القضـــاء عاجزا عـــن النظر في 
بعض الملفات، والرســـالة كانت موجهة 
بالأســـاس للقضاء لأنه ليس من المعقول 
أن يبقى أشـــخاص في دائرة الاتهام في 
المئات من القضايـــا المرفوعة ضدهم من 

.“2011
وأضـــاف ترجمـــان ”الســـؤال الذي 
كان مطروحا في موقف ســـعيد يتلخص 
فـــي أنـــه هـــل ســـتبقى هـــذه القضايا 
معلقـــة ومـــن المســـتفيد مـــن ذلـــك لأن 
الأصل أن يكون القضـــاء حاملا للحرية 

والمجتمع“.
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ل تحول 
ّ
سعيد لم يتقب

حكومة المشيشي إلى 

حكومة سياسية

عياض اللومي

غير معقول أن يبقى 

أشخاص متهمين في 

قضايا رفعت من 2011

باسل ترجمان

صابر بليدي

 عمان – شدد وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري، ونظيره الفرنسي جون 
إيـــف لودريان علـــى ضـــرورة التعاون 
المشـــترك من أجـــل اســـتبعاد أي تدخل 
ســـلبي في الأزمة الليبية، وذلك في وقت 
مـــن المتوقع أن تتواصـــل فيه المباحثات 
الليبية – الليبية، الأحد، في بوزنيقة قبل 
الذهاب فـــي حوار يوصف بأنه مصيري 

ستحتضنه جنيف.
وســـرعت القاهرة مؤخرا من وتيرة 
تحركاتهـــا فـــي محاولة منهـــا لتقريب 
وجهـــات النظـــر أكثر بـــين قائد الجيش 
الوطني الليبـــي، المشـــير خليفة حفتر، 
ورئيس البرلمـــان عقيلة صالـــح، علاوة 
علـــى درء التدخلات الأجنبيـــة في ليبيا 
التي عمقت الأزمة التي تغرق فيها البلاد 
منذ ســـنوات على غرار التدخل التركي، 
حيـــث تدعم أنقرة حكومـــة الوفاق التي 
يرأسها فايز السراج بالآلاف من المرتزقة 

والسلاح.
وبحـــث وزيـــر الخارجيـــة المصري، 
الخميس، مع نظيره الفرنسي جملة من 

الموضوعات من بينها الملف الليبي.
وصـــرح المتحـــدث الرســـمي لوزارة 
الخارجيـــة المصريـــة أحمـــد حافظ، بأن 
‘‘شـــكري استعرض خلال لقائه بلودريان 

على هامـــش الاجتماع الوزاري الرباعي 
بعمّـــان الجهـــود التـــي تبذلهـــا مصـــر 

لتحقيق الاســـتقرار السياســـي والأمني 
فـــي ليبيا’’ مؤكداً علـــى ‘‘ضرورة العمل 
الســـلبية  التدخـــلات  لوقـــف  المشـــترك 
المزعزعـــة للأمن والاســـتقرار هناك’’ في 
إشارة صريحة للتدخل التركي في ليبيا.

وكان لودريـــان دعـــا إلـــى احتـــرام 
وقف إطـــلاق النار واســـتئناف الحوار 
السياســـي الليبي، مطالبـــا بتنفيذ حل 
التوزيـــع الشـــفاف والعـــادل لعائـــدات 

النفط.
ومن المتوقـــع أن تتواصل المحادثات 
الليبيـــة في مدينـــة بوزنيقـــة المغربية، 
الأحد، فـــي محطة تســـتبق المفاوضات 

المصيرية التي ستنعقد في جنيف.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، قد جدد الأربعاء ‘‘موقف بلاده 
الثابـــت لدعم الحـــل السياســـي للأزمة 
الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية’’.

وخلال لقـــاء جمعه بحفتـــر وعقيلة 
صالـــح أكد السيســـي دعم بلاده لمســـار 
الحل السياســـي للأزمة الليبيـــة بعيداً 
عـــن التدخـــلات الخارجيـــة، وترحيبها 
بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة 

والسلام والبناء والتنمية.
وفـــي وقت ســـابق، جدد السيســـي 
حديثه عـــن الخطوط الحمراء ســـرت – 
الجفـــرة التـــي ينبغي على الميليشـــيات 
عدم تجاوزهـــا وذلك في وقت تبحث فيه 
ميليشـــيات حكومـــة الوفاق عـــن ذريعة 

لخرق وقف إطلاق النار وعودة الحرب.
وكانـــت مصـــر قـــد دفعـــت بالعديد 
مـــن المبـــادرات مـــن أجل التوصـــل إلى 
تســـوية للأزمـــة الليبية، غيـــر أن تعنت 
حكومة الوفـــاق وحليفتهـــا أنقرة أرجأ 
ذلـــك حتى عادت المباحثـــات بين الفرقاء 
غـــداة إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
عـــن وقـــف إطلاق النـــار في أغســـطس 

الماضي.
ويرى مراقبـــون أن نجاح المباحثات 
المرتقبة فـــي جنيف يبقـــى رهين تفكيك 
الميليشـــيات وإخراج المرتزقة من ليبيا، 
إلـــى جانب اعتماد الآليات التي ســـيقع 
على أساسها اختيار من يتقلد المناصب 
الســـيادية واســـتكمال مســـار اللجنـــة 

العسكرية 5 زائد 5.

سامح شكري أكد لجون 

إيف لودريان ضرورة العمل 

المشترك لوقف التدخلات 

السلبية المزعزعة للأمن 

والاستقرار في ليبيا

مستجدّات الأوضاع 

في الساحل واحتفاظ 

الجهاديين بهامش التحرك 

مكنا من إحياء طموح 

واشنطن لتفعيل تعاونها

الخلافات تشق طريق الرجلين

ــــــس الحكومة الجديدة،  لم تمر أســــــابيع على تزكية البرلمان التونســــــي لرئي
هشــــــام المشيشــــــي، حتى وجد الأخير نفســــــه في صراع مع الرئيس قيس 
ــــــن عنها الحكومة  ــــــات من المتوقع أن تعل ســــــعيد الذي انتقد وبشــــــدة تعيين
التونسية وضمت مسؤولين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

صراع مكشوف بين سعيد 

والمشيشي ينبئ باستمرار الأزمة 

السياسية في تونس
حيي جدل «أزلام النظام السابق»

ُ
الرئيس التونسي ي

مصر تريد تعاونا أكبر مع فرنسا في ليبيا

بوادر تعاون عسكري بين الجزائر 

والولايات المتحدة 

بانتظار تعاون عسكري أميركي مع الجزائر

الجمعي قاسمي/خالد هدوي
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 واشــنطن – فرضـــت الولايات المتحدة 
الخميـــس عقوبات جديدة علـــى عدد من 
الكيانـــات والمســـؤولين الإيرانيين، منهم 
قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيراني 
نويد أفكاري، في خطوة تعكس التصميم 
الأميركي على استئناف العقوبات الأممية 

على إيران رغم التحفظات الدولية.
وقال الممثل الأميركي الخاص لإيران 
إليوت أبرامز في جلســـة بلجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ ”الولايات 
المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون 
شـــعب إيـــران مـــن الحريـــة والعدالـــة، 
وســـتفرض عقوبـــات علـــى العديـــد من 
الكيانات والمســـؤولين الإيرانيين ومنهم 
القاضـــي الـــذي حكم على نويـــد أفكاري 

بالإعدام“.
وذكرت وســـائل إعلام رسمية إيرانية 
أن أفـــكاري أُعدم هذا الشـــهر بعد إدانته 
بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات 
مناهضـــة للحكومـــة فـــي 2018. ورفضت 
المحكمـــة العليا الإيرانية إعادة النظر في 

القضية أواخر أغسطس.

غضـــب  أفـــكاري  قضيـــة  وأثـــارت 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الإيرانيـــين 
الإنســـان  حقوق  وجماعات  الاجتماعـــي 
الدوليـــة. كمـــا دعـــا الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب إيران هذا الشـــهر إلى عدم 

إعدام المصارع.
وأكـــدت أســـرة أفـــكاري أن إدانتـــه 
اعتمـــدت علـــى اعتـــراف انتُـــزع تحـــت 
التعذيب، وهو ما تراجع عنه في ما بعد.

وكانـــت الولايات المتحدة فرضت هذا 
الأســـبوع عقوبـــات جديدة علـــى وزارة 

الدفـــاع الإيرانية وآخريـــن منخرطين في 
برنامجهـــا النووي والخاص بالأســـلحة 
لإظهار تصميمها على اســـتئناف جميع 
عقوبـــات الأمم المتحـــدة علـــى طهـــران، 
وهو مـــا يرفضـــه الحلفـــاء الأوروبيون 

الرئيسيون وكذلك روسيا والصين.
ووقع ترامب الاثنين مرســـوما يجيز 
فرض ”عقوبات اقتصادية شـــديدة بحق 
أي بلـــد أو شـــركة أو فـــرد يســـاهم في 
تقديم وبيـــع ونقل أســـلحة تقليدية إلى 
الجمهورية الإسلامية في إيران“، ما يعد 
استئنافا فعليا أحادي الجانب للعقوبات 

الأممية على إيران.
وسيسمح المرسوم بمعاقبة المخالفين 
الأجانـــب وحرمانهم مـــن الوصول إلى 
الســـوق الأميركية من خـــلال العقوبات 
الثانوية التي تســـعى فيها دولة ما إلى 
معاقبـــة دولة ثانية بســـبب تجارتها مع 
دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول 
إلـــى ســـوقها، وهـــي أداة قويـــة للغاية 
فـــي يد الولايـــات المتحدة بســـبب حجم 

اقتصادها.
ولا ترغب معظم الشـــركات الأجنبية 
فـــي المخاطرة بالاســـتبعاد من الســـوق 
الأميركية الواســـعة من أجل التجارة مع 

الدول الأصغر مثل إيران.
ورُفعت العقوبـــات الأممية عام 2015 
عندما وقّعت إيـــران الاتفاق الدولي الذي 
تعهّدت بموجبـــه بعدم الســـعي لامتلاك 
أســـلحة نوويـــة، إلا أن ترامـــب يعتبـــر 
هذا الاتفاق الذي تفاوض بشـــأنه ســـلفه 
الرئيس بـــاراك أوباما غيـــر كافٍ وأعلن 
انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، 
وأعاد فرض وحتى تشديد عقوبات بلاده 

على إيران.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلـــزم إيـــران بتعليق جميع الأنشـــطة 
المتعلقـــة بتخصيب اليورانيـــوم وإعادة 
المعالجة، بما فـــي ذلك البحث والتطوير، 
وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم 
فـــي تلك الأنشـــطة أو في تطويـــر أنظمة 
إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك 

معاودة فرض حظر الأســـلحة على إيران 
ومنعهـــا من تطوير صواريخ باليســـتية 
قادرة على حمل أسلحة نووية واستئناف 
فرض عقوبات محددة على العشـــرات من 
الأفراد والكيانات. كما ســـيتم حث الدول 
على فحص الشـــحنات مـــن إيران وإليها 
شـــحنة  أي  بمصـــادرة  لهـــا  والســـماح 

محظورة.
وتواجه واشـــنطن في الملف الإيراني 
منذ أكثر من عامين جبهة موحدة تشكلها 
لنـــدن وباريـــس وبرلين التـــي تعتبر أن 
أمنهـــا مهـــدد بســـبب مخاطر الانتشـــار 

النووي.
وتؤكـــد الولايـــات المتحـــدة ”أنها لا 
وكثف وزير  تخاف من أن تكون لوحدها“ 
خارجيتهـــا مايـــك بومبيـــو تصريحاته 
بشـــأن الأوروبيين المتهمين ”بعدم تحريك 
حيال إيران و“باختيار الوقوف  الساكن“ 

في صف الجمهورية الإسلامية“.

وفي المقابل يراهـــن النظام الإيراني 
على خســـارة ترامب لانتخابات الرئاسة 
الأميركية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، 
أملا في تغيّر ملامح السياسة الخارجية 
تجاهها بوصول المرشح الديمقراطي جو 

بايدن إلى البيت الأبيض.
ويواصـــل بايـــدن الـــذي كان نائـــب 
الرئيس باراك أوباما عند توقيع اتفاقية 
عام 2015، الدفاع عن الاتفاق الذي لم يعد 
مربوطـــا ســـوى بخيط رفيع منـــذ بدأت 
طهـــران تتراجـــع عن وعودهـــا ردا على 

العقوبات الأميركية.
لكن ترامب يعتقد أن إيران ستستسلم 
بعد فوزه المحتمل أمام ”أقصى الضغوط“ 
التي تمارســـها واشنطن وتتفاوض على 

”اتفاق جديد“ بشروط أميركية.
وتناولت الصحافة الإيرانية مستقبل 
الاتفـــاق النـــووي قائلـــة إنـــه مرهـــون 
بانتخابـــات الرئاســـة الأميركية، وجرت 

مفاضلـــة بين بايدن وترامب، في محاولة 
لقـــراءة مســـتقبل الاتفاق النـــووي بين 
المرشـــحين، إذ أيّد بايدن الاتفاق النووي 
في عهد أوباما وطالب ســـابقا بتخفيف 
العقوبـــات عـــن إيـــران، في حـــين يؤكد 
ترامـــب ضـــرورة كفّ يد إيـــران عن دول 

المنطقة ومعاقبتها.
وحول مســـتقبل الاتفاق النووي بعد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة، قال 
المحلل الإيراني المتخصص في العلاقات 
الأميركيـــة الإيرانيـــة والاتفـــاق النووي 
علي أكبـــر داريني، إن ”واشـــنطن اليوم 
تســـعى بكل قوتها إلى إلغاء هذا الاتفاق 
بشـــكل تام، بعقوبـــات ثقيلـــة وتضييق 
علـــى الاقتصاد، وفـــي حـــال إلغائه قبل 
فوز بايدن فـــلا يمكن العودة إلى الاتفاق 
بـــأيّ طريقـــة، كذلـــك إذا فاز بايـــدن فلن 
تكون العودة إلى الاتفاق بالسهولة التي 

يتحدث عنها المتفائلون بفوزه“.

وقالـــت صحيفـــة كيهـــان الإيرانيـــة 
المقربـــة مـــن المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله 
خامنئي إن سياســـة بايـــدن نحو إيران 
لن تختلف عن سياســـة منافســـه ترامب 
حيث يـــرى بايـــدن أن الاتفـــاق النووي 
ناقـــص، وكان عليه أن يشـــمل البرنامج 
الصاروخـــي الإيراني وحضور الولايات 
المتحدة في المنطقة، على عكس الصحف 
الإيرانية المقربة مـــن الإصلاحيين، التي 
بشـــرت بعودة الاتفاق النـــووي في حال 

فاز بايدن.
ويـــرى مراقبـــون أن كلاّ مـــن إيران 
والولايـــات المتحدة تســـعيان إلى تدويل 
الاتفـــاق النـــووي، ليخـــرج مـــن نطـــاق 
العـــداء الثنائي ويصبـــح قضية لمجلس 
الأمن والـــدول الأعضاء، لكن الانتخابات 
تضـــع  المرتقبـــة  الأميركيـــة  الرئاســـية 
الإيرانيين في حالـــة ترقب لتغيرات غير 

متوقعة.

الرئيــــس  رفــــض  أثــــار   – واشــنطن   
الأميركــــي دونالــــد ترامب التعهــــد بنقل 
ســــلمي للســــلطة فــــي حــــال هزيمته في 
انتخابــــات 3 نوفمبــــر المقبــــل، ردود فعل 
منددة من المعسكر الديمقراطي وحتى في 

صفوف الجمهوريين.
وقــــال ترامب خلال مؤتمــــر صحافي 
فــــي البيــــت الأبيــــض ”يجب أن نــــرى ما 

سيحصل“.
وأتــــى كلامه ردا على صحافي ســــأله 
بأبســــط  بالالتــــزام  يتعهــــد  كان  إذا  مــــا 
قواعــــد الديمقراطية في الولايات المتحدة 

وهي النقل الســــلمي للسلطة حين يتغير 
الرئيس.

ويشــــتكي الرئيس الجمهــــوري الذي 
يتقــــدم عليــــه المرشــــح الديمقراطــــي جو 
بايدن في استطلاعات الرأي، على الدوام 
من ظروف تنظيــــم الانتخابات ويؤكد أن 
التصويت بالمراسلة قد يؤدي إلى عمليات 

تزوير محتملة.
وســــارع بايــــدن إلــــى التعليــــق على 
تصريحــــات ترامــــب قائــــلا ”فــــي أي بلد 
نعيش؟“، مضيفا ”هــــو يقول أكثر الأمور 

غير العقلانية. لا أعرف ما أقول!“.

وذهب الســــيناتور الجمهــــوري ميت 
رومني أبعــــد من ذلك قائــــلا إن إبداء أي 
تردد بشــــأن تطبيق ما يضمنه الدســــتور 

”أمر لا يعقل وغير مقبول“.
وكتــــب رومنــــي فــــي تغريــــدة ”النقل 
السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية، 

من دون ذلك سنكون أشبه ببيلاروسيا“.
وبدا ترامب وكأنه يشــــير إلى احتمال 
إلغــــاء بطاقــــات الاقتــــراع التــــي ترســــل 
بالبريــــد. وقــــال ”فلنتخلــــص مــــن هــــذه 
البطاقات وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن 
يحصل نقل فعلي للســــلطة سيكون الأمر 

مجرد استمرارية“.
وفــــي إشــــارة إلــــى تزايد اســــتخدام 
التصويت بالبريد بسبب انتشار فايروس 
كورونــــا قال ترامب ”تعلمــــون أنني كنت 
أشــــتكي بشــــدّة في شــــأن هذه البطاقات، 

وهي تشكل كارثة“.
وقــــال ديفيــــد كــــول المديــــر القانوني 
المدنيــــة  للحريــــات  الأميركــــي  للاتحــــاد 
”إن الانتقــــال الســــلمي للســــلطة ضروري 
التصريحات  وهــــذه  فاعلة،  لديمقراطيــــة 
الصــــادرة عن رئيــــس الولايــــات المتحدة 

يجب أن تزعج كل أميركي“.
وفي يوليو الماضي، رفض ترامب أيضا 
قبــــول نتائــــج الانتخابــــات القادمة خلال 
مقابلة مــــع قناة فوكس نيــــوز الأميركية، 
كما رفض أيضا قبل أربع سنوات الالتزام 
باحتــــرام نتائــــج الانتخابــــات إذا فازت 

منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتأتي تصريحــــات ترامب من قناعته 
بــــأن الانتخابــــات لا يمكــــن أن تكون حرة 
ونزيهــــة بســــبب تلــــك البطاقــــات، فيمــــا 
يتزايــــد الضغــــط بشــــأن خطتــــه لتعيين 
قــــاض في المحكمة العليــــا خلفا للقاضية 
الليبراليــــة روث بــــادر غينســــبورغ التي 

وســــيعلن  الماضــــي.  الأســــبوع  توفيــــت 
ترامــــب الســــبت عــــن الشــــخصية التــــي 
يرشــــحها لخلافــــة غينســــبورغ، بينمــــا 
وعــــد الأعضاء الجمهوريــــون في مجلس 
الشــــيوخ بتصويت سريع للمصادقة على 

التعيين.
الانتخابــــات  مــــن  يومــــا   40 وقبــــل 
الرئاســــية ينوي الجمهوريون في مجلس 
الشــــيوخ الإســــراع فــــي تثبيــــت خيــــار 
الرئيس. فهم يملكون الغالبية في المجلس 
رغم انشقاق عضوتين ترفضان التصويت 
على هذه القضيــــة قبل انتخابات نوفمبر 

القادم.

لكــــن المعارضــــين الديمقراطيين وفي 
مقدمهم بايدن يطالبــــون بالتريث إلى ما 
بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، حينما 
يتضــــح ما إذا ســــيحظى ترامــــب بولاية 

ثانية.
ويتجاهل الجمهوريون ذلك الموقف ما 
يمنح ترامب، الذي ســــبق أن عينّ قاضيين 
في المحكمــــة، الفرصــــة لترســــيخ هيمنة 
اليمين على المحكمــــة العليا لعقود قادمة، 
بغض النظر عمّا إذا فاز على بايدن أم لا.

”اســــتغل  موتــــون  ميشــــال  وقــــال 
الجمهوريون الوضع. فقد رفضوا تثبيت 
تعيين قــــاض اختــــاره بــــاراك أوباما في 
العــــام 2016، بحجة أنها ســــنة انتخابية، 
وهــــا هم الآن يســــارعون إلى تعيين خلفٍ 

للقاضية الراحلة“.

واشنطن لا تبالي بالتحفظات الدولية في معاقبة طهران
الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران بفرض عقوبات جديدة

يراهن النظام الإيراني المعزول دوليا على وصول المرشــــــح الديمقراطي جو 
ــــــن إلى البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر القادم للقطع مع سياســــــة  بادي
أقصى الضغوط التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب تجاهه، لكن مراقبين 
ــــــة تجاه طهران  يســــــتبعدون حصــــــول تغيّر جذري في السياســــــة الأميركي
حيث يرى بايدن أن الاتفاق النووي ناقص وكان عليه أن يشــــــمل البرنامج 

الباليستي الإيراني.

استعراض إيراني للصواريخ الباليستية

رفض ترامب التعهد بنقل سلمي للسلطة 

في حال خسارته للانتخابات يثير جدلا

 باريــس – رفضت محكمة الاســـتئناف 
فـــي باريس غالبية الشـــكاوى التي تقدم 
بهـــا الرئيس الفرنســـي الأســـبق نيكولا 
ســـاركوزي ومقربـــون منـــه طعنـــا فـــي 
التحقيق حول وجود شبهات في حصول 
تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية 

في العام ٢٠٠٧.
وكان ســـاركوزي وعدد مـــن المقربين 
منه الـــواردة أســـماؤهم فـــي التحقيق، 
لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت 
مشـــروعية التحقيـــق الذي بوشـــر قبل 
ثماني ســـنوات في هذا الملف المتشـــعب 

جدا.
واكتفـــت المحكمة فقط بإلغـــاء مبرّر 
واحـــد لتوجيـــه تهمـــة انتهـــاك قانـــون 
الانتخابـــات إلى ســـاركوزي، فيما يمكن 
لفريـــق الدفاع الطعـــن في القـــرار أمام 

محكمة التمييز.
وكان اســـتئناف الرئيـــس الســـابق 
يشـــمل مســـائل إجرائية وليس أســـاس 
الاتهامات. ويســـمح رفض هـــذا الطلب 
بمكافحـــة  المكلفـــين  التحقيـــق  لقضـــاة 
الفســـاد في محكمة باريـــس، بمواصلة 

تحقيقاتهم.
وقال جان-مارك ديلاس، أحد محامي 
رجل الأعمال ألكســـندر جوهـــري المتهم 
منذ يناير في إطـــار هذه القضية ”رفض 
كل الالتماسات مثير جدا للقلق، ما يعني 
أن المحامـــين دائما على خطـــأ والنيابة 

العامة دائما على حق“.
وألكســـندر جوهـــري هـــو واحد من 
شبكة في فرنسا تواجه شكوكا في تورط 
عدد مـــن أعضائهـــا في الحصـــول على 

أموال ليبية لصالح ساركوزي.

وإلـــى جانـــب تورطـــه فـــي قضيـــة 
التمويل الليبي لحملة صديقه ساركوزي 
في العام، سبق أن نشرت صحيفة ”ميديا 
بارت“ الفرنســـية تقريرا يشير إلى تورط 
جوهري في عملية تهريب الذراع اليمنى 
للرئيس الليبي الســـابق معمر القذافي، 

بشير صالح.
وفي المقابل رحّب فنســـان برينغارث 
غير الحكومية  محامي منظمة ”شـــيربا“ 
التـــي اعتـــرض فريـــق ســـاركوزي على 
اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار، 
موضحـــا ”أظن أن القضـــاة نجحوا في 

مقاومة الضغوط المختلفة“.
وبوشـــر التحقيق في العام ٢٠١٢ بين 
المرحلـــة الفاصلة بين دورتي الانتخابات 
الرئاســـية فـــي فرنســـا، بعد أن نشـــرت 
”ميديا بارت“ وثيقة تثبت على ما أفادت، 
أن نظـــام الزعيم الليبي الســـابق معمر 
القذافي مول حملة ســـاركوزي الناجحة 

في الانتخابات الرئاسية.
وجمع المحققون خلال ســـبع سنوات 
سلســـلة مـــن المؤشـــرات التـــي أفضت 
إلـــى هـــذه الفرضيـــة ومنها شـــهادات 
لمســـؤولين ليبيين ووثائق للاستخبارات 
في طرابلـــس واتهامات وســـيط. إلا أنه 
لـــم يعثـــر علـــى أي دليل حســـي مع أن 
تحويـــلات مالية مشـــبوهة أفضت حتى 

الآن إلى توجيه ٩ اتهامات.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود 
غيـــان وأريك فـــورت وبريـــس أورتوفو، 
وهم وزراء ســـابقون في حكومته، الذين 
وجـــه إليهم الاتهـــام باســـتثناء الأخير، 
طعنوا فـــي عدة إجـــراءات متعلقة بهذه 

التحقيقات.

ساركوزي يخسر جولة 

في قضية التمويل الليبي 

لحملته الانتخابية

يشكك في كل شيء 

إنه يقول أمورا غير 

عقلانية.. لا أعرف 

ما أقول

ميت رومني

ترامب يعتقد أن إيران 

ستستسلم بعد فوزه 

المحتمل في الانتخابات 

وتتفاوض على اتفاق نووي 

جديد بشروط أميركية
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السنة 43 العدد 11831 في العمق

 لندن - يثير اعتماد ونشر التكنولوجيا 
الجديـــدة في تطوير الأســـلحة من خلال 
الاســـتخدام التجاري والإرهابي فضول 
فئة معينة من المتابعين، بيد أن انتشـــار 
التقنيات الحديثة أسســـت بيئة خصبة 
العســـكري  الابتكار  نظريـــات  لمناقشـــة 
وكيـــف تبنـــى الفاعلـــون العنيفون غير 
الحكوميـــين الجوانـــب الرئيســـية لهذا 

الابتكار.
ويشـــير معظم المحللين عند سؤالهم 
عن اســـتخدام الإرهابيـــين للتكنولوجيا 
الحديثة غالبا إلى الأحداث البارزة، التي 
شهدها العالم مثل فريق المجاهدين الذي 
أسقط ثلاث طائرات هليكوبتر سوفيتية 

بأربعة صواريخ ستينغر في 1986.
كما يعودون بالذاكرة إلى الوراء إلى 
الهجمات المفاجئة بصواريخ كروز، التي 
شـــنها حزب الله على السفينة الحربية 
في عام 2006  الإسرائيلية ”أهي هانيت“ 
ومن قبلها هجوم الحوثيين على سفينة 

يو.أس.أس ماسون في 2016.
ومـــع ذلـــك، يـــرى موقـــع ”وور أون 
الأميركـــي المتخصص في  ذي رووكـــز“ 
الأسلحة أن هذه الشواهد لا تمثل سوى 
تلـــك التي تم فيها اســـتخدام الأســـلحة 
المنتجة خصيصا للحرب وكانت جميعها 
نتاج نظام مغلق لتطوير الأسلحة تقوده 

الحكومة.
ويقول تومـــاس إكس هومـــز، وهو 
ضابـــط متقاعـــد مـــن مشـــاة البحريـــة 
الأميركية ويعتبـــر متخصصا في حرب 
مكافحـــة التمـــرد، إن ذلـــك يفتقـــد نوعا 
مختلفا من التكنولوجيا، التي وســـعت 
بشـــكل كبير من وصول الجهات الفاعلة 
التكنولوجيـــا  وهـــي  الحكوميـــة  غيـــر 

التجارية المتاحة.

بداية التوظيف

فـــي مطلـــع أكتوبـــر 1993، فوجئت 
القيادة العســـكرية الأميركية باستخدام 
رجال العشـــائر الصومالية شـــبكة من 
أجهـــزة الراديـــو والهواتـــف المحمولة 
لحشد أحياء بأكملها ضد غارة أميركية 
على ســـوق بـــاكارا في مقديشـــو، فيما 
أصبـــح يُعرف باســـم حادثة ”بلاك هوك 

داون“.
وطوال العقد الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين، فشـــلت القوات العســـكرية 
فـــي توقع اســـتخدام الهواتف المحمولة 
ومحطـــات الراديـــو وأدوات فتح أبواب 
المـــرآب لإطلاق العبوات الناســـفة، وفي 
الفترة الفاصلة بين 2015 و2017، استخدم 
انفصاليون في أوكرانيا طائرات صغيرة 
ذاتية القيادة لإلقاء قنابل الثرمايت على 
مستودعات للذخيرة العسكرية مما أدى 

إلى تدمير مئات من الأطنان.
وفـــي الشـــرق الأوســـط، اســـتخدم 
داعش خـــلال 2017 مزيجا من الطائرات 
التجارية منخفضـــة التكلفة والطائرات 
ذاتية القيـــادة محلية الصنـــع لمهاجمة 
قوات الأمن العراقية بشـــكل متكرر. وفي 
يـــوم واحد قام التنظيـــم بتجميد جميع 
تحـــركات تلـــك القـــوات عبـــر تنفيذ 70 
مهمة بطائرة ذاتية القيـــادة، وكان الرد 
الوحيد ضدها من خلال استخدام نيران 

الأسلحة الصغيرة غير الفعالة.
وقـــام الإرهابيـــون بتكييـــف أدوات 
الشـــبكات الاجتماعيـــة مفتوحة المصدر 
وشبكات الاتصالات التجارية للتخطيط 
للهجمـــات وتنفيذها. وفـــي مطلع 2002، 
الإنترنت  القريشـــي  أبوعبيد  اســـتخدم 
القاعـــدة  تنظيـــم  اســـتراتيجية  لنشـــر 

لمواصلة القتال رغم الإجراءات الأميركية 
في أفغانســـتان. وحتى وفاته، اســـتمر 
أســـامة بن لادن في تحفيـــز أتباعه عبر 
أشـــرطة الفيديو حتـــى أثنـــاء مطاردة 

عالمية مكثفة.
وعلى مدى العقـــود القليلة الماضية، 
كانـــت الجيـــوش المتطـــورة والمســـلحة 
تســـليحا جيدا تتفاجأ بشكل منتظم من 
قبل المتمردين أو الإرهابيين باســـتخدام 
تكنولوجيـــا تجارية ميســـورة التكلفة. 
ولذلـــك يؤكـــد إكـــس هومـــز أن العالـــم 
للتكنولوجيات  مشـــابها  استغلالا  شهد 
الجديـــدة مـــن قبل جهـــات فاعلـــة غير 
حكوميـــة في العقود الأخيـــرة من القرن 

التاسع عشر.
وقال ”لقد مكنت التغييرات السريعة 
فـــي النقـــل والاتصالات وإنتـــاج الغذاء 
والـــدواء والتصنيـــع وإنتـــاج الطاقـــة 
الإرهابيـــين مـــن التســـبب فـــي العنف 
وتعزيـــز أجندتهـــم. ويمكـــن أن توفـــر 
دراســـة تلك الحقبـــة إرشـــادات لأولئك 
الذيـــن يقاتلون الجهـــات غير الحكومية 

اليوم“.
المبكـــر  الاســـتخدام  وقـــت  وفـــي 
منظمـــة  اغتالـــت  مثـــلا،  للديناميـــت، 
نارودنايا فوليا القيصر ألكسندر الثاني 
لروســـيا فـــي 1881، حيـــث تم تطويـــر 
المدنيـــة،  للهندســـة  كأداة  الديناميـــت 
وســـرعان ما أعاد المتمردون اســـتخدام 
الديناميت لإجراء المئات من التفجيرات 
حول العالـــم، ففي عام 1920، قتلت قنبلة 
واحدة 30 وأصابت أكثر من 300 شخص 

في وول ستريت.
وأوجـــدت الحركة المتمـــردة الدولية 
والديناميت حلقـــة تغذية مرتدة معززة، 
إذ استخدمت الديناميت في التفجيرات 
المدمرة وهذه النجاحات شجعت الآخرين 
علـــى التحول إلى هـــذا المنحى وقد أدى 
ذلـــك إلـــى تحســـين التكتيـــكات وعمل 
تفجيرات أكثر نجاحا، ودون عوائق من 
البيروقراطية، قاد المتمردون الابتكار في 

استخدام المتفجرات الصغيرة.

الســـلطات  الهجمـــات  وفاجـــأت 
لـــم  الحكومـــة  خبـــراء  لأن  باســـتمرار 
ينجحـــوا في صنـــع هذه الأســـلحة ولم 
يتوقعـــوا اســـتخدامها. وبنفـــس القدر 
مـــن الأهمية، عملـــت المرافـــق التجارية 
للديناميـــت إلـــى زيـــادة الإنتـــاج على 

مستوى العالم.
وكنتيجة لذلك، دلت مواقع الهجمات 
على ســـرعة انتشـــار إنتاج الديناميت. 

وقد أشـــارت أودري كـــورث كرونين في 
كتابها الأخيـــر ”باور تو ذا بيبول: كيف 
يعمل الابتكار التكنولوجي المفتوح على 
تسليح إرهابيي الغد“، أنه من بين 1291 
تفجيرا تم الإبلاغ عنها، وقعت الغالبية 
العظمـــى على بعـــد 150 ميلا من مصنع 

للمواد شديدة الانفجار.
وفـــي حين أنه قد يبـــدو أن البندقية 
أي.كـــي 47 لا تشـــكل قفـــزة تكنولوجية، 
فقـــد أمدّت هـــذه النوعية من الأســـلحة 
المتمرديـــن والإرهابيـــين بقـــوة نيـــران 
مفرطة ضد العديد من قوات أمن وسمح 
هـــذا الســـلاح الخفيـــف للمجموعـــات 
بتحقيق  الصغيرة  والمتمردين  الإرهابية 
التكافؤ على الأقل مع القوات الحكومية 

في معارك متقاربة.
ونظـــرا لأن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر 
الحكومية كانت تبدأ عادة الاتصال، فقد 
وفر ذلك ميزة كبيـــرة في حركات التمرد 
في جميع أنحاء العالم. ومثل الديناميت، 
فقـــد أدت التكلفـــة المنخفضـــة والفائدة 
العالية لهذا الســـلاح إلى انتشار واسع 
النطاق. كما أدى بناء المصانع عبر دول 
حلف وارسو، في مصر، وفي الصين إلى 
إتاحة عشـــرات الآلاف من هذه الأسلحة 

في الأسواق السوداء للأسلحة.

تطور سريع

من المهــــم أن يفهــــم المتابعــــون كيف 
يبتكــــر الإرهابيون والمتمــــردون أدواتهم، 
ولكن أيضــــا من أجل توقع التغييرات في 
تصرفات الجهات الفاعلة غير الحكومية، 
قد يكون فهم نمط انتشــــار هــــذا الابتكار 

أكثر أهمية.
وبالانتقــــال إلــــى الحاضــــر، تبحــــث 
كرونين في الطرق المتعددة التي اســــتغل 
بهــــا الإرهابيــــون والمتمردون الشــــبكات 
الاجتماعية وشــــبكات الاتصالات العالمية 

في السنوات الأخيرة.
وبالاعتمــــاد على المنتجــــات التي تم 
تطويرهــــا للأغــــراض التجاريــــة، توضح 
كرونــــين كيــــف اســــتفاد الفاعلــــون غير 
الحكوميين مــــن هــــذه الأدوات للتواصل 
الفــــوري والآمــــن والتجنيــــد المســــتهدف 
وإنتــــاج مقاطــــع الفيديو عاليــــة الجودة 

والنشر من أجل حرب المعلومات.
وقادت وســـائل التواصل الاجتماعي 
الأميركيـــين إلى شـــن هجمـــات إرهابية 
علـــى الأراضـــي الأميركيـــة. ففـــي 2013، 
اســـتخدم أنور العولقـــي، الأميركي الذي 
أصبـــح إرهابيـــا، موقـــع القاعـــدة على 
لتجنيد الإرهابيين  الإنترنت ”إنســـباير“ 

وتوجيههم.
كمــــا اســــتخدم الأخوان تســــارنايف 
التعليمات الواردة في مقالته على الموقع 
بعنــــوان ”كيفيــــة بنــــاء قنبلة فــــي مطبخ 
لبناء القنبلة التي اســــتخدموها  والدتك“ 
فــــي ماراثــــون بوســــطن. ومــــن جانبــــه، 
اســــتخدم داعش الإنترنت بشــــكل مكثف 
لنشــــر مقاطــــع فيديــــو لانتصاراته وقطع 

رؤوس خصومــــه كجزء مــــن حملة دعايا 
وتجنيد شاملة.

وبالنظــــر إلــــى الابتــــكارات الفتاكة، 
تفحص كرونــــين التقارب بــــين التقنيات 
الجديدة، وتسلط الضوء على كيفية قيام 
الطائــــرات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية 
الأبعــــاد والروبوتات والأنظمة المســــتقلة 
الإرهابيــــين  وصــــول  نطــــاق  بتوســــيع 
اليوم. ونظرا لأن مطــــوري هذه التقنيات 
منخرطون في أسواق شــــديدة التنافس، 
فإن قدرات أنظمتهم تتزايد بمعدلات شبه 
متسارعة وانتشرت على مستوى العالم.

وتشــــير كرونــــين إلــــى أن المتمردين 
على مدار التاريخ، لم يســــتخدموا أحدث 
التقنيــــات ولكنهم بــــدلا من ذلــــك، قاموا 
بتكييــــف التكنولوجيا المســــتخدمة على 
نطاق واسع بطرق غير متوقعة مثل صنع 
قنابــــل ديناميت صغيــــرة محمولة يدويا 

لإجراء اغتيالات.
ومن أجل توقع الهجمات المستقبلية، 
يحتــــاج أفــــراد الأمــــن إلــــى التفكيــــر في 
كيفيــــة تجميــــع التكنولوجيــــا المتاحــــة 
بطرق مختلفة. فعلى ســــبيل المثال، تشير 
كرونــــين إلــــى أن جميع مكونــــات أجهزة 
الاغتيــــال التي تعمل ذاتيــــا متاحة حاليا 

في الأسواق.
تشــــرح كرونين قائمة عملية وموجزة 
بالخصائص التي تســــعى إليها الجهات 
الفاعلــــة غيــــر الحكوميــــة في الأســــلحة 
المبتكــــرة ”يجــــب أن تكــــون ســــهلة المنال 
ورخيصة وسهلة الاستخدام وقابلة للنقل 
ويمكن إخفاؤها ويجب أن تثبت فعاليتها. 
عــــلاوة على ذلك، تبحــــث الجهات الفاعلة 
غيــــر الحكوميــــة عن أســــلحة مفيــــدة في 
مجموعة واسعة من السياقات، وهي جزء 
من مجموعة من التقنيــــات التي تزيد من 
تأثيرها، وتكون ذات صدى رمزي، ويمكن 

تطويعها لاستخدامات غير متوقعة“.
تعمل الأسلحة ذات هذه الخصائص 

على تمكين الأفراد والمجموعات الصغيرة 
”ليس لأنها متفوقة على التقنيات 

المتطورة للدول، ولكن لأنها تساعد 
على حشد الأفراد وتوسيع نطاق 

وصولهم وتزويدهم بقدرات 
قيادة وتحكم غير مسبوقة“.

وتعكس القائمة بدقة 
تاريخ استخدام المتمردين 

والإرهابيين للتكنولوجيا في 
القرن العشرين وأوائل القرن 

الحادي والعشرين، وتوفر دليلا 
مفيدا للتفكير في كيفية استخدام 
الإرهابيين للتكنولوجيا الجديدة 

والخطوات التي قد تتخذها الدول 
لمنعها.

كيف مكنت التقنيات الحديثة الإرهابيين

من أدوات لم تكن في المتناول
الحكومات مطالبة بمعالجة ثغرات التسليح وتعزيز الأمن الإلكتروني

ــــــط محللون عســــــكريون امتلاك  يرب
التنظيمــــــات المتطرفــــــة والمجموعات 
حديثة  تكنولوجية  لأدوات  الإرهابية 
تســــــاعدها في أنشــــــطتها بالعوامل 
الحتمية، التي حفزت الشركات على 
الابتكار ونشــــــر تقنيات الاستخدام 
المزدوج، رغم أن الشــــــركات تتحمل 
مسؤولية إعلام الجمهور بالمخاطر، 
ــــــي تنطوي عليهــــــا تقنيات معينة  الت
في ظل غياب تشــــــريعات مدروسة 
تنسجم مع الوضع الحالي، لنصل 
ــــــى الســــــؤال الأهــــــم وهــــــو كيف  إل
ستواجه الحكومات هذه التهديدات 

المتزايدة مستقبلا.

 التكنولوجيا ساعدت داعش على صناعة الدرون

الجهات غير الحكومية 

الفاعلة دوليا وفرت ميزة 

لحركات التمرد والتطرف 

بإتاحة الآلاف من الأسلحة 

في الأسواق السوداء

التغييرات التكنولوجية 

المتسارعة عززت من 

أجندات الإرهابيين

توماس إكس هومز

ة

يجمع المختصون في دراسة 
العلاقة بين الأحزاب والتنمية 

السياسية، بشكل عام، على أن 
تحديد الوظائف، التي تضطلع بها 

تلك المكونات الأساسية في الأنظمة 
السياسية العربية التي جاءت بعد 

انتفاضات عام 2011، ينطلق من معطى 
أساسي يتمحور حول الفصل بين ما 

هو نشاط حزبي وآخر له علاقة بالإطار 
العام للسياسات التي يفترض أن 

تساعد في ترسيخ الديمقراطية.
وتبدو تونس اليوم خارجة عن هذا 
السياق تماما إذ أن الأحزاب السياسية 

لم تفعل حتى الآن ما يساعد على 
ترسيخ مبادئ التنمية السياسية، إذ 

يفترض أنها وفي ظل النظام السياسي 
القائم المتكون من ثلاث رئاسيات أن 

تضطلع بأدوارها في مجتمع يتسم 
بدرجة عالية من المشاركة السياسية، 

والقبول بشرعية النظام السياسي 
والتكامل الوطني، والابتعاد عن 

السجالات العقيمة التي جعلت الجميع 
يدور في حلقة مفرغة.

وتعاني القوى السياسية التونسية 
بداية من الليبراليين مرورا بالإسلاميين 

وصولا إلى اليساريين من غياب شبه 
كلي لمفهوم الدولة، وتحتضن بدلا عنها 

السلطة، فضلا عن ظهور ضعف كبير 
في المؤسسات السيادية وعدم الاهتمام 

بمسائل الإصلاح في كافة أوجهها 
الاقتصادية والدبلوماسية.

ومع أن أزمات النظام السياسي 
تطال الدول المتقدمة وغير المتقدمة، 

مع خصوصية لبعض الدول ومنها 
تونس التي استبدلت نظامها الرئاسي 

إلى متعدد الرؤوس وفتحت المجال 
أمام نشاط الأحزاب بشكل أوسع، لكن 

الأوضاع في الوقت الراهن تحتاج 
إلى تغيير النظرة النمطية لعملها 

والانخراط بشكل أكبر في بناء دولة 
ديمقراطية تحترم مؤسسات الدولة.

وبالنظر إلى تشعّب هذه القضية 
وانعكاسات نشاط الأحزاب في تونس، 

فإن التنمية السياسية ستمثل بلا 
شك مفهوما محايدا وبديلا لمفهوم 

الديمقراطية الليبرالي، بالإضافة إلى 
كونها الحل لمشاكل وأزمات النظام 

السياسي عبر استخدام آليات متعددة 
مثل الأيديولوجية والثقافة السياسية 
والأحزاب والإدارة المدنية والمؤسسة 

العسكرية.
وتحقق التنمية السياسية عادة 

عدة أهداف من أهمها زيادة المساواة 
وقدرة النظام السياسي وتمايز البنى 

السياسية كونها أسلوبا سياسيا 
عصريا مع تحقيق بنية مركزية 

قانونية وسياسية، وقنوات لتنظيم 
الصراع السياسي وتعزيز قدرة النظام 

السياسي على التعامل مع بيئته 
الداخلية والخارجية.

وعلى سبيل المثال، أفرز قانون 
الانتخابات ونظام الحُكم الهجين، 

والذّي يتم فيه تقاسم السلطة 
التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس 

الجمهورية، برلمانا يتكون من كتل 
معزولة ومختلّة وظيفيا، حيث فشلت 
في الاندماج وفي تشكيل هيئة حاكمة 
فاعلة حيث دخلت في صراعات كبيرة 

تسببت في تعليق مسار الدولة نظرا 
للسجالات القائمة على ملفات داخلية 

وجيوسياسية وحتى اقتصادية.
ولم تسمح السياسة التوافقية 

للحزب الأول في الانتخابات التشريعية، 
وهو حزب حركة النهضة الإسلامي، بأن 
يحكُم بمُفرده بل فرض عليه الدخول في 

سياسة توافقية حتّى يستطيع تشكيل 
حُكومة تسهر على مصالح التونسيين، 
كما هدد هذا الأمر الاستقرار الحكومي 
حيث تشكلت حكومتان إثر الانتخابات 
الأخيرة التي أجريت في العام الماضي.

ومن المؤكد أن هذا الخيار كان 
متعمّدا من طرف القوى السياسية، 

التي جاءت عقب إسقاط نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي في 2011 

للقطع مع حكم الحزب الواحد، ولكن 
ما أفرزه دستور 2014 أوجد عراقيل 
وعوائق، فقد تبنت الأحزاب المزيد 

من سياسات التوافق من خلال تشكيل 
حكومة ائتلاف علمانية إسلامية في 

2015 كان طرفاها حزب نداء تونس الذي 
أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي وحركة النهضة.

وقد مضت تونس في تلك السياسة 
إلى غاية ولادة حكومة هشام المشيشي 
والذي يقول إن التشكيلة التي اختارها 

جلّ وزرائها هم من التكنوقراط. ومع 
ذلك تظهر بين الفينة والأخرى مناوشات 
بين قادة الأحزاب الذين يحمّل كل واحد 

منهم الآخر الوصول إلى هذه النقطة 
كونهم أصبحوا مقصيين من الحياة 

السياسية ولم يعد لهم أي دور فاعل أو 
مبررات لوجودهم سوى تعطيل نشاط 

المؤسسة التشريعية.
ومن الواضح أن هناك تركيزا 

كبيرا على الإجماع، الذي جاء على 
حساب قضايا ذات أولوية مرتبطة 

بالحكم، فالكثير من المحللين يرون أن 
آليات الديمقراطية التوافقية أضحت 
تمثل عقبة أمام التحول الديمقراطي 
والإصلاح السياسي في البلاد. ومن 
هنا يأتي تسليط الضوء على كيفية 

اتباع مفهوم التنمية السياسية وإنهاء 
المناكفات بين الأحزاب، والتي أضرت 
بشكل بالغ بالناخبين، فهم باتوا ورقة 

انتخابية فقط في كل استحقاق.
وتحت يافطة سياسة التوافق، 

تخلت الدولة عن قضايا ملحة، مثل 
إصلاح أجهزة الأمن ولم يتسن لها 

اتخاذ إجراءات جريئة بشأن دعم 
الاقتصاد المترنّح أو حتى تشكيل 

المحكمة الدستورية، فالصراع حول 
هذه المؤسسة الدستورية قد يطول 

لفترة والسبب في ذلك هم نواب 
البرلمان الذين يشكلون أهم 7 أحزاب 

رئيسية في البلاد.
لقد أدت تلك السياسة التوافقية، 
التي يصفها البعض بأنها ”عرجاء“ 

ولا تتماشى مع المتغيرات السياسية، 
إلى تطبيق نظام 
المُحاصصة 

الحزبية وملء 
المناصب 

بمسؤولين 
تنقصهم الكفاءة 
اللاّزمة والوعي 

السياسي 
المطلوب، 

ويفتقرون إلى 
التجربة في 
إدارة شؤون 
البلاد، مما 
فتح الباب 

على مصراعيه 
لتفشّي الفساد والمحسوبية ولم 

تستطع معه لا هيئة مكافحة الفساد 
ولا حتى السلطة القضائية تطويق هذه 
الظاهرة التي لا يمكن أن تحل إلا بإرادة 

تعتمد في أساسياتها على تحقيق 
التنمية السياسية.

لماذا لا تركز

الأحزاب التونسية

على التنمية السياسية

تونس اليوم بعيدة عن سياق 

الديمقراطية، فالأحزاب لم 

تفعل ما يساعد على ترسيخ 

مبادئ التنمية السياسية

رياض بوعزة

ة ا ف خ ال

ر
كاتب وصحافي تونسي

يــــدة في 
هي جزء 
تزيد من 
، ويمكن 

عة“.
صائص 
لصغيرة

د

م

ل 

إلى

لتفشّي الفساد والمحس
تستطع معه لا هيئة م
ولا حتى السلطة القض
الظاهرة التي لا يمكن
تعتمد في أساسياتها

التنمية السياسية.



 بروكســل – يــــرى متابعــــون لقضية 
الهجرة أن مقتــــرح المفوضية الأوروبية 
الجديــــدة وإن كان يرتكــــز على إصلاح 
جوهري يتضمن تشــــديد عمليات إعادة 
المهاجريــــن غيــــر القانونيــــين وتعزيــــز 
المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع 
آليــــات التنفيــــذ لمواجهــــة التهديــــدات 
الأمنية، إلا أن الخطة تتعرض لانتقادات 
شــــديدة كونهــــا ستســــاهم فــــي إثــــارة 
المشاكل حتى من الناحية ”العنصرية“.

ورغــــم المحــــاولات المتكــــررة لعقــــد 
اتفاقــــات مع دول شــــمال أفريقيا، منها 
تونــــس وليبيا، ومنــــع أو تقليص تدفق 
المهاجريــــن من دول الشــــرق الأوســــط، 
وفــــي مقدمتها ســــوريا والعــــراق، لكن 
باءت جميعها بالفشل، وقد تجد الخطة 
الجديدة المصير نفســــه بعد أن رفضتها 
مجموعة من دول أوروبا الشرقية، وهي 
المجر وبولندا وتشــــيكيا، كونها تتبنى 

موقفا صارما من قضية الهجرة.

ومــــع أن المعســــكر الغربــــي داخــــل 
الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه خيار مهم في 
هذا التوقيت لعدة اعتبارات ســــبق وتم 
ذكرها، غيــــر أن خطط الاتحاد الأوروبي 
الجديدة خيبت آمال المهاجرين، فقد ندّد 
نشطاء حقوق المهاجرين بها باعتبارها 

تذعن لكراهية الأجانب والشعبوية.
ويرى الخبير الأوروبي في مســــائل 
الهجــــرة إيــــف باســــكوا أن المفوضيــــة 
الأوروبية تريد إعــــادة تركيب مجموعة 
من دون قائد حقيقي ولا بنية ولا هيكل، 
وهذه الخطوة معرضة للانهيار لأنها لا 
تعتمد على أســــس واضحــــة تجعل من 
ممكنة على  عملية ”التضامن الأوروبي“ 

الأرض.

جذور المشكلة

مــــع أن تبريــــرات الأوروبيــــين تبدو 
مقنعــــة، فــــإن الســــجال الدائــــر، والذي 
يبــــدو أنــــه لا ينتهــــي قريبــــا مــــا دامت 
هناك اضطرابات فــــي المناطق المحاذية 
للقــــارة، يعــــود إلــــى طبيعة المســــاعي 
التي اتجهت إلى إزاحــــة المهاجرين من 

أراضي تلك الدول، إلى بلدان العبور أو 
الاســــتقبال خاصة في الشــــرق الأوسط 
ودول أفريقيا جنوب الصحراء، خشــــية 
تهديــــدات أمنيــــة وفــــي الوقت نفســــه 
يطرح مسألة لا تقل أهمية وهي كراهية

الأجانب.
وبعد خمس سنوات على تفجر أزمة 
اللاجئين ينص ”الميثاق الأوروبي حول 
في ثوبه الجديد على  الهجرة واللجوء“ 
وجوب مشــــاركة الــــدول الأعضاء، التي 
لا تريــــد التكفّل بطالبــــي لجوء في حال 
حصــــل تدفّق، في إعــــادة طالبي اللجوء 
الذيــــن رُفضــــت طلباتهــــم مــــن الدولــــة 
الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم 

الأصلي.
وتقول مــــاري دو ســــومير الخبيرة 
في مركز دراســــات السياسة الأوروبية 
إن أزمــــة الهجــــرة لــــم تتضمــــن أمورا 
خارجــــة عــــن الســــيطرة لكنها كشــــفت 
عيوب أوروبــــا الهيكلية وانقســــاماتها 

السياسية.
ولــــدى بعــــض المراقبــــين قناعة بأن 
المنحــــى الأوروبي الجديد هو عبارة عن 
طريقــــة للالتفاف على الرفض المســــتمر 
من دول مثل مجموعة ”فيشغراد“، التي 
تجمــــع كل من بولندا والمجر وتشــــيكيا 
وســــلوفاكيا لاســــتقبال مهاجرين، وهو 
ما أدى إلى فشــــل توزيع حصص تقاسم 
عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 

2015، في محاولة للخروج من المأزق.
ويرى هؤلاء أن الخطة الجديدة بها 
عيوب كثيرة حيث يقترح النص حماية 
منظمــــات غير حكومية تنقــــذ مهاجرين 
مــــن البحر، مــــن الملاحقــــات القانونية. 
كمــــا أنــــه يعيد النظــــر في نظــــام دبلن، 
الذي يحمّــــل أول بلد يدخله المهاجر في 
الاتحاد الأوروبي، مســــؤولية النظر في 

طلب اللجوء.
ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة 
سياســــة اللجــــوء الحالية فــــي أوروبا، 
توتــــرا متواصلا بين الــــدول الأعضاء، 
بســــبب العــــبء الــــذي يحمّلــــه للــــدول 
الواقعــــة جغرافيــــاً في خــــط المواجهة 
الأمامية لتدفق اللاجئــــين مثل اليونان 

وإيطاليا.
وبحســــب اقتــــراح المفوضيــــة، فإن 
الدولــــة المســــؤولة عن النظــــر في طلب 
اللجوء يمكن أن تكون دولة تأوي شقيق 
أو شــــقيقة له أو دولة عمل بها أو درس 
فيهــــا، أو أعطته تأشــــيرة فــــي الماضي. 
وإذا لــــم تتوفــــر أي مــــن هــــذه الحالات 

فســــتبقى دول وصول المهاجرين مكلفة 
بالنظر في طلباتهم.

وتنصّ الخطة أيضا على آلية سريعة 
لاســـتبعاد المهاجريـــن الذيـــن مـــن غير 
المرجح أن يحصلـــوا على حماية دولية، 
وهم بحســـب المفوضية، أولئك القادمون 
من دول تســـجّل معدل استجابة لطلبات 
اللجـــوء أقلّ من 20 فـــي المئة مثل تونس 
والمغرب، حيث يتوقع أن ينظر في طلبات 
الهجرة على الحـــدود التي وصلوها في 

غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

خطة غير قابلة للتحقيق

في حـــال حصـــول أزمـــة مماثلة لما 
حصل فـــي 2015، عندما وصـــل أكثر من 
مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر 
الخيـــار أمام الدول علـــى التكفل بإعادة 
توزيـــع اللاجئـــين أو إعـــادة المهاجرين 
المرفوضـــين إلى بلدانهـــم الأصلية ولكن 
في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي 
فـــي إعـــادة المهاجرين إلـــى بلدانهم في 
غضون ثمانية أشـــهر، ســـيترتب عليها 

استقبالهم.

من  أوروبيـــون،  مســـؤولون  ويقول 
بينهـــم المفوضـــة الأوروبيـــة للشـــؤون 
الداخلية إيلفا جوهانســـون، إن البدائل 
المطروحة غير قابلة للتحقيق بالنســـبة 
للدول الصغيرة التي لا تملك الوســـائل، 
رغم أن لـــدى الاتحاد الأوروبي حاليا 24 
اتفاقيـــة إعادة مع دول خـــارج الاتحاد، 

وجميها ”لا تصلح“.
وإحـــدى وســـائل الضغط ســـتكون 
نشـــر تقارير ســـنوية تقيّم قدرة دولة ما 
على إعادة استقبال مواطنيها وستكون 
لهـــا عواقـــب على إصـــدار التأشـــيرات 
لهـــؤلاء المواطنـــين. وهذا في حـــد ذاته 
يعتبـــر ضغطا علـــى الدول التـــي تريد 
اســـتقبال المهاجريـــن، وبالتالـــي فـــإن 
الخطـــة مفتوحة علـــى احتمال الفشـــل 
بقـــدر ما هـــي مفتوحـــة علـــى احتمال 

النجاح.
وتعليقا علـــى الخطة، التي تتعرض 
لمحاولات مـــن أجل وأدها قبـــل أن تولد 
أصلا، كتب الباحث البلجيكي فرانســـوا 
جيمـــين فـــي تغريـــدة على حســـابه في 
تويتـــر بقـــول إنها ”تســـوية بين الجبن 
وكراهية الأجانـــب“، منددا بـ“الوصفات 

نفســـها التي تفشـــل منذ عشـــرين عاماً 
وبمنطق أوروبا المحصنة“.

اتفاقا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدعـــم 
مثيرا للجدل توصلت إليه كل من إيطاليا 
وليبيا لمســـاعدة خفر الســـواحل الليبي 
فـــي وقف انطـــلاق المهاجريـــن في وقت 
تغرق البلاد في فوضى منذ العام 2011.

وقـــد اعتبرت منظمـــة العفو الدولية 
(أمنستي) في تقرير الخميس أنّ عشرات 
آلاف اللاجئـــين والمهاجريـــن فـــي ليبيا 
”محاصرون في حلقـــة مفرغة مروّعة من 
الأوروبي  الاتحاد  وطالبت  الانتهاكات“، 
بإعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع 

السلطات الليبية في هذا الملفّ.

وقالت المنظمـــة الحقوقية في تقرير 
بعنوان ”بين الحيـــاة والموت: اللاجئون 
ليبيـــا،  ”إنّ  ليبيـــا“  فـــي  والمهاجـــرون 
الدولة التي مزّقتها ســـنوات من الحرب، 
باتـــت بيئة تتســـم بعداء أشـــدّ للاجئين 
والمهاجريـــن، الذين يبحثـــون عن حياة 
أفضل، وأنه بدلا من توفير الحماية لهم، 
فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات 

المروّعة لحقوق الإنسان“.
وتظهر هذه التصرفـــات تحديدا في 
غـــرب ليبيا حيث تســـيطر ميليشـــيات 
حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، حيث 
يلقي هؤلاء على المهاجرين اللوم بشـــكل 
جائر الآن في انتشـــار وبـــاء كوفيد – 19 
بنـــاء على آراء عنصريـــة للغاية وكارهة 

للأجانب.
وقالـــت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المنظمة إن ”الاتحاد الأوروبي 
وبلدانـــه الأعضـــاء ينفـــذان سياســـات 
تحاصـــر عشـــرات الآلاف مـــن الرجـــال 
والنســـاء والأطفال في حلقـــة مفرغة من 
الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر اســـتخفافاً 

صارخاً بحياة الناس وكرامتهم“.

 مقديشــو – عزّز الرئيــــس الصومالي 
محمــــد عبداللــــه محمــــد الســــلطة حول 
مؤسســــة الرئاسة قبل الانتخابات المقررة 
في العام المقبل بالإعلان عن تعيين محمد 
حسين روبلي رئيســــا جديدا للوزراء، في 
بلد يتوقع أن يتجه نحو مفترق طرق بين 
العديد مــــن القضايا المحليــــة والإقليمية 
العالقة بســــبب حرب أهلية مستمرة منذ 
ثلاثــــة عقود وحــــرب أخــــرى موازية على 

المتطرفين باءت بالفشل.
ومع هــــذا التعيــــين، الذي جــــاء بعد 
الماضــــي،  الأربعــــاء  البرلمــــان  مصادقــــة 
بــــات روبلي ثانــــي شــــخصية تتقلد هذا 
المنصــــب في عهــــد فورماجــــو، والـ20 في 
تاريخ البلاد، بدأت التســــاؤلات تقفز أمام 
المراقبــــين السياســــيين حول مــــا إذا كان 
رئيس الوزراء الجديد ســــينتهج سياسة 
مغايرة لســــابقيه بالنظر إلى التقاطعات 
الكثيرة للبلد الذي تحــــاول قوى إقليمية 
التغلغل في مفاصله، ولعل من بينها قطر 

وتركيا.
ويعتقــــد محللون في مركز مقديشــــو 
للبحــــوث والدراســــات أن روبلي تنتظره 

مهــــام وقضايا معقدة للغايــــة. وقالوا إن 
الســــؤال الملح بات يتمحــــور اليوم حول: 
هــــل سيســــاعد تخصصــــه في هندســــة 
سياســــة جديدة في الصومال تساهم في 
مواجهــــة تلك القضايــــا ومعالجتها حتى 
ينجح في أداء مســــؤولياته بــــكلّ جدارة 

واستحقاق؟
ويقــــول عمــــر محمــــد معلــــم حســــن، 
الباحــــث والأكاديمــــي الصومالي، توجد 
أربــــع مهام معقدة تنتظــــر رئيس الوزراء 
روبلــــي، أولها معالجــــة القضايا الأمنية 
البــــلاد،  تشــــهدها  التــــي  والاجتماعيــــة 
وتشــــكيل مجلس وزراء قادر على اجتياز 
المرحلة الانتقالية، وطرح خطة سياســــية 
تمهّــــد لتنفيذ بنود الاتفاقية بين الحكومة 
وأخيرا  الإقليمية،  والولايــــات  الفيدرالية 
تحسين العلاقات بين الحكومة الفيدرالية 

والولايات الإقليمية.
وفـــي خضم ذلـــك يواجـــه الصومال 
تهديدا كبيرا يتمثل فـــي الإرهاب، حيث 
الصوماليـــة  الشـــباب  حركـــة  تـــزال  لا 
أنشطتها  تمارس  متشـــددة  ومجموعات 
لمكافحتهـــا  المتخـــذة  الإجـــراءات  رغـــم 

منذ ســـنوات. فقد تمكنت قـــوة الاتحاد 
الأفريقـــي لحفظ الســـلام التي تشـــكلت 
فـــي 2007 مـــن انتـــزاع الســـيطرة على 
أغلب مناطق البـــلاد من أيدي المتطرفين 
الإســـلاميين مما أتاح الفرصـــة لظهور 

مؤسسات سياسية هشة.
ولكــــن يلاحظ أيضــــا أن الصوماليين 
الشــــبان، الذيــــن تركــــوا البــــلاد بــــدأوا 
يعودون إليها وتســــارعت أعمــــال البناء 
في العاصمة. ومع ذلك فمعضلة الفســــاد 
المستشــــري لا تــــزال قائمة، كما شــــهدت 
الاتحاديــــة  الحكومــــة  بــــين  العلاقــــات 
وســــلطات الأقاليــــم اضطرابــــات في ظل 
خلافات على الســــلطة والمــــوارد. فالنظام 
الذي جرى تطبيقه في الانتخابات العامة 
الســــابقة كان يعتمد علــــى أن تقوم وفود 
عشائرية وقبلية باختيار أعضاء البرلمان 

ويختار النواب بدورهم زعيم البلاد.
ويرى معلم حسن أن معالجة القضايا 
الأمنية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد 
مسألة لا تحتمل التأجيل اليوم، فقد ازداد 

في الآونة الأخيرة، وخصوصا في
 ما بعد سحب الثقة من 

رئيس الوزراء 
السابق حسن 

علي خيري، 
تدهور 

الأوضاع 
الأمنية في 
الصومال 
وخاصة في

 مقديشــــو، حيث ارتفعت وتيرة الهجمات 
التي تنفذها حركة الشباب.

وفي تقرير أعدته إذاعة ”المستقبل“ في 
مقديشو بعنوان ”ما أسباب ارتفاع وتيرة 
الهجمات المســــلحة والتفجيرات المنظمة 
بعــــد ســــحب الثقة عــــن رئيس الــــوزراء“ 
جاء فيه ســــرد لأحداث ووقائع لتفجيرات 
وهجمــــات منظمة تنفذها حركة الشــــباب 
كان مــــن بينهــــا اقتحام ســــيارة مفخخة 
فــــي الثامن من أغســــطس الماضي لقاعدة 
عســــكرية تابعــــة للكتيبــــة 27 للجيش في 
العاصمة، تلاه بعــــد ثلاثة أيام فقط تمردّ 
في الســــجن المركزي 

بمقديشو.
كما أن 
منسوب 

الجريمة 
ارتفع 

بوتيرة 
متسارعة، 

حيــــث تعانــــي بعــــض أحيــــاء العاصمة، 
مثلا، من انفلات أمني يتمثل في عمليات 
الســــطو والنهــــب المنظــــم التــــي تنفذها 
جماعــــات مســــلحة، فضلا عــــن الأزمات 
الاقتصادية الخانقة والأوضاع المأساوية 

الناجمة عن استمرار إغلاق الطرق.
لكن ذلك ليس التحدي الأكبر، فتشكيل 
مجلــــس حكومي يســــاعده علــــى تخطّي 
المرحلــــة الانتقالية يُعدّ من المهام الشــــاقة 
التي تنتظــــر رئيس الــــوزراء الصومالي 
الجديد. وهنا يقترح البعض على روبلي 
أن يتحاشــــى اختيار وزرائــــه الجدد من 
المجلس التّشريعي كما كان الحال في ظل 
حكومة حســــن علي خيري التي 
كان معظــــم وزرائهــــا أو جلّهم 
تقريبا من المجلس التشريعي، 
مهامهــــا  أداء  عرقــــل  ممــــا 

بحرية واستقلالية تامة.
ويعتقد البروفيسور 
محمد حسن دوب أن 
الدمج بين المؤسسات 
التشريعية 
والتنفيذية 
واختيار 
الوزراء من 
أعضاء 
البرلمان 
من الأمور 
التي تطعن 
في مدى 
استقلالية

 مؤسســــات الدولــــة، لــــذا فعلــــى رئيس 
الوزراء الجديــــد أن يتطلّع إلى خارج قبة 
البرلمــــان بعد حصوله علــــى الثقة ويعين 
الحقائــــب الوزارية لمن يســــتحقها خارج 

البرلمان الصومالي.

وثمة مشــــكلة أخــــرى تعترض روبلي 
وهي التوفيــــق بين الحكومــــة الاتحادية 
والأقاليــــم بعدمــــا اتســــمت العلاقات بين 
الطرفين خلال السنوات الماضية بالتوتّر 
والتصعيــــد اللذيــــن وصــــلا أحيانــــا إلى 
القطيعــــة التامة، وخاصة فــــي ما يتعلّق 
بعلاقــــة الحكومة الفيدراليــــة مع ولايتي 
بونتلانــــد وجوبالاند اللتــــين كوّنتا حلفا 
الحكومة  سياســــات  لمجابهــــة  سياســــيا 

الفيدرالية.
ويبدو رئيــــس الوزراء أمــــام فرضية 
الإبقاء على أقل تقدير على التفاهم المبني 
على اتفاقية مقديشــــو والتي جمعت بين 
قــــادة الحكومــــة الفيدراليــــة والولايــــات 
الإقليميــــة وإدارة إقليم بنــــادر، وانبثقت 
عنها بنود الاتفاقية 15 حول الانتخابات، 
كمــــا تم فيها حــــلّ الخلافات السياســــية 
الخاصة بــــين الولايــــات الإقليمية في ما 

بينها وبين الحكومة الفيدرالية.
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المفوضية الأوروبية تريد 

إعادة ترتيب الملف دون 

بنية واضحة والخطوة 

معرضة للانهيار بعد فشل 

24 اتفاقا سابقا 

أوروبا تغير قواعد الهجرة: قلق أمني أم كره للأجانب
ق الاستقطاب السياسي الأوروبي بين معسكري شرق القارة وغربها

ّ
أزمة اللاجئين تعم

تواجه أحــــــدث خطة طرحها الاتحــــــاد الأوروبي لمواجهــــــة جحافل اللاجئين 
عقبات معقدة في طريق التوصل إلى حلول تســــــاعد في السيطرة على أزمة 
ــــــة إلى الدول الأعضاء، رغــــــم الاتفاقات القديمة لوقف  الهجــــــرة غير القانوني
القادمين من دول الشــــــرق الأوســــــط وأفريقيا عبر أراضيها وإن كان الكثير 
منها لا يزال مثار جدل واسع ينذر بانقسامات أكبر بسبب التعاطي مع هذا 
الملف الحســــــاس، الذي يضع مسألة التهديدات الأمنية وكراهية الأجانب في 

سلة واحدة.

ــــــي يمتلكها رئيس الوزراء الصومالي الجديد  يعتقد مراقبون أن الأدوات الت
محمد روبلي ربما ستسعفه في تفكيك المعضلة السياسية في البلاد، والتي 
عجز أســــــلافه عن فك طلاســــــمها في حال اقترح قالبا جديدا يســــــهّل له أن 
ينجح في مهماته الصعبة، بدءا بإجراء انتخابات شاملة وتوافقية تنهي أربع 
ســــــنوات من الاحتقان بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وليس انتهاء بالعمل 

على وضع استراتيجية بديلة لمكافحة المتطرفين.

الهجرة تكشف عيوب 

أوروبا الهيكلية 

وانقساماتها السياسية

ماري دو سومير

هل ينجح رئيس الوزراء الجديد في هندسة سياسة بديلة للصومال

لا حلول جذرية تلوح في الأفق

ثمة أربع مهام معقدة 

ومتقاطعة سياسيا 

وأمنيا تنتظر روبلي

عمر محمد معلم حسن

ليــــم اضطرابــــات في ظل
ســــلطة والمــــوارد. فالنظام
يقه في الانتخابات العامة
عتمد علــــى أن تقوم وفود
 باختيار أعضاء البرلمان

بدورهم زعيم البلاد.
حسن أن معالجة القضايا 
اعية، التي تشهدها البلاد 
 التأجيل اليوم، فقد ازداد

رة، وخصوصا في
لثقة من 

في الســــجن المركزي
بمقديشو.

كما أن 
منسوب
الجريمة

ارتفع 
بوتيرة 
متسارعة،

المجلس التشريعي كما كان
حكومة حســــن عل
كان معظــــم وزرا
تقريبا من المجلس

عرقــــل  ممــــا 
بحرية واست
ويعتقد
محمد
الدمج ب
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أكثر ما تحتاج إليه المنطقة في هذه 
الأيّام هو الوضوح. إنّه الوضوح 
الذي عبّر عنه العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز في خطابه الأخير. 
لا شيء أفضل من الوضوح السياسي 

البعيد عن اللفّ والدوران، الوضوح 
الذي يعني بين ما يعنيه تسمية الأشياء 

بأسمائها. كان خطاب الملك سلمان بن 
عبدالعزيز في افتتاح دورة الجمعية 

العامة للأمم المتحدة قمّة الوضوح. هذا 
ما تحتاج إليه المنطقة أكثر من أيّ شيء 
آخر في هذه المرحلة المصيرية التي تمرّ 

فيها، مرحلة اختلطت فيها الوطنية 
الحقيقية بالمتاجرة بفلسطين والشعارات 

الفارغة من نوع ”المقاومة“ و“الممانعة“.
هناك عناوين كثيرة مهمّة في 

الخطاب. من بين أهمّ ما في الخطاب 
المقطع المتعلّق بلبنان. أكّد الملك سلمان 

بن عبدالعزيز الذي عرف لبنان عن 
كثب، وقوف السعودية إلى جانب 

الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة 
إنسانية بسبب التفجير الذي وقع في 
مرفأ بيروت، قال ”يأتي ذلك (التفجير) 

نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع 
لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة 
السلاح مما أدى إلى تعطيل مؤسسات 
الدولة الدستورية. إن تحقيق ما يتطلع 

إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن 
واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا 

الحزب الإرهابي من السلاح“.
ليس هذا الكلام كلاما عاديا بأيّ 
مقياس من المقاييس. إنّه يدل قبل أيّ 

شيء على أن المملكة العربيّة السعودية 

في حال دفاع عن النفس في ضوء 
ممارسات ”حزب الله“. لو لم يكن الأمر 

كذلك، لما ذهب الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى هذا الحد في خطابه الذي يمكن 

وصفه بالتاريخي. للمرّة الأولى يجيب 
العاهل السعودي عن السؤال المحيّر 

الذي يشغل بال اللبنانيين منذ انفجار 
ميناء بيروت في الرابع من آب – 

أغسطس الماضي عن العلاقة بين ”حزب 
الله“ وما حدث من تدمير لحق ببيروت. 
ليس في لبنان من يجرؤ عن الحديث عن 
هذه العلاقة. ما قاله الملك سلمان إنجاز 
بحدّ ذاته، إنجاز يضع اللبنانيين أمام 

مسؤولياتهم بدل الهرب من الحقيقة 
والواقع المتمثّل في أن ”حزب الله“ 

كان يعرف تماما ماذا يجري في ميناء 
بيروت. لا شكّ أنّ هناك علامات استفهام 

كثيرة في شأن كارثة ميناء بيروت 
التي يرفض المسؤولون اللبنانيون، في 
مقدّمهم رئيس الجمهورية ميشال عون، 
استيعاب معناها، كما يرفضون البحث 
عن أسبابها. يرفضون صراحة تحقيقا 
دوليا يكشف الحقيقة ولماذا حصل ذلك 
التفجير الكبير في ذلك اليوم المشؤوم. 
ألم يقل رئيس الجمهورية إن التحقيق 
الدولي ”مضيعة للوقت“؟ ما الذي يريد 
التغطية عليه عندما يصرّ على تفادي 
التحقيق الدولي بحجة الوقت؟ مضى 
شهران تقريبا على الكارثة التي شلت 

بيروت. لم يصدر إلى الآن ما يكشف ولو 
واحدا في المئة من الحقيقة التي قالها 

الملك سلمان بن عبدالعزيز للبنانيين 
بطريقة مباشرة وصريحة وبالفم الملآن. 

قال الملك، بكلّ بساطة، ما لا يجرؤ 
اللبنانيون على قوله. كان صوتهم 

المدوي في ظلّ المأساة التي سقط فيها 
لبنان.

من هذا المنطلق، يمكن وصف 
الخطاب الذي تلاه العاهل السعودي 

بأنّه تاريخي بالفعل، بل نقطة تحوّل في 
الصراع الدائر في المنطقة، وهو صراع 

ولد من المشروع التوسّعي الإيراني. 
يلجأ هذا المشروع إلى أدواته، حيث 
استطاع ذلك في كلّ دولة من الدول 

العربية، خصوصا في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن والبحرين التي 

استطاعت دول الخليج العربية إنقاذها 
من إيران وأدواتها المحليّة والإقليمية 

المعروفة في العام 2011.

بالنسبة إلى لبنان، لم تقدّم 
السعودية سوى الخير. لا حاجة إلى 
تعداد ما قدمته المملكة من مساعدات 

إلى لبنان ولا حاجة إلى تعداد عدد 
اللبنانيين الذين عملوا وما زالوا 

يعملون في السعودية وعدد العائلات 
التي تعيش بفضل ما يأتيها من معيلها 
الذي يعمل في المملكة. اللبنانيون الذين 

يعملون في السعودية ينتمون إلى كلّ 
الطوائف والمناطق اللبنانية. لم تستثن 

المملكة أحدا. لم تفرّق في الماضي بين 
سنّي وشيعي ومسيحي ومسلم. أكثر 

من ذلك، كان السعوديون يشعرون 
أنّهم في بيتهم عندما كانوا يأتون إلى 

لبنان حيث امتلكوا شققا في بيروت 
وخارجها. ما الذي جعل الملك سلمان 

يتحدّث بالطريقة التي تحدّث بها أخيرا 
ويقول كلاما أقلّ ما يمكن أن يوصف به 
أنّه تصويب مباشر على الهدف ووضع 

للنقاط على الحروف؟
يشير كلام الملك سلمان إلى أن الكيل 
طفح في ضوء الأذى الذي يلحقه ”حزب 
الله“ بالمملكة انطلاقا من لبنان. ما قاله 
حسن نصرالله الأمين العام للحزب في 
حق السعودية وكبار المسؤولين فيها 

مسجّل بالصوت والصورة. اعتدى 
بوضوح ليس بعده وضوح على 

المملكة ورجالاتها. فوق ذلك، تحوّل 
لبنان إلى قاعدة يعمل منها الحوثيون 
ضدّ السعودية. ليس سرّا أن فضائية 

”المسيرة“ التابعة للحوثيين تبث 
من بيروت وليس سرّا أن الحوثيين 

يتدرّبون عند ”حزب الله“. ليس سرّا 
أخيرا وليس آخرا أنّ بيروت هي ثاني 
أهمّ مدينة بالنسبة إلى الحوثيين، بعد 

صنعاء.
قدّم الملك سلمان بن عبدالعزيز 
خدمة ليس بعدها خدمة إلى لبنان 

واللبنانيين. قال عنهم ما لا يستطيعون 
قوله. لذلك يستحقّ هذا الرجل الذي 
أحبّ لبنان كلّ شكر وامتنان ومحبّة.

ليس غريبا قوله أيضا في خطابه 
”إننا في المملكة انطلاقاً من موقعنا في 

العالم الإسلامي نضطلع بمسؤولية 
خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية 

عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات 
التشويه من التنظيمات الإرهابية 

والمجموعات المتطرفة“، مضيفا ”إن 
التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تجد 

بيئة خصبة للظهور والانتشار في الدول 
التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً 
وانهياراً في مؤسسات الدول، وعلينا، 

إن أردنا أن ننتصر في معركتنا مع 
الإرهاب، أن لا نتهاون في مواجهة الدول 

الراعية للإرهاب والطائفية“.
هناك في الخطاب ربط مباشر بين 

الطائفية والإرهاب. هناك فهم في العمق 
للعلاقة بين الإرهاب من جهة وإثارة 
الغرائز المذهبية التي هي في أساس 
المشروع التوسّعي الإيراني من جهة 

أخرى.
ما يكشفه الملك سلمان عبر خطابه أنّ 
هناك فهما في العمق لخطورة السياسة 

الإيرانية. ما يكشفه أن هناك جرأة 
سعودية ليس بعدها جرأة. السعودية 
تعتبر نفسها في حال حرب دفاعية مع 

إيران. هناك هجمة عليها من اليمن 
ومن أماكن أخرى بينها لبنان. هل يفهم 

اللبنانيون ذلك ويتصارحون مع أنفسهم 
ويدركون عمق المأزق الذي أوصلهم إليه 

”حزب الله“ ومن خلفه إيران؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون 

على قوله

عُرفت منطقة سيناء في مصر 
وخارجها بأنها مكان رئيسي 

للحروب مع إسرائيل، وممر للكثير من 
الغزاة على مدار التاريخ. وبعد توقيع 
معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب 

منذ أربعة عقود تحولت إلى بؤرة 
لزراعة وتجارة المخدرات، وتهريب 

البشر والأسلحة، ووكر للإرهاب، وبدا 
سكانها كأنهم لا ينتسبون إلى القطر 

المصري.
بدأت الصورة تتغير الفترة 

الماضية، وتصبح سيناء في قلب 
المشروعات التنموية، وجرى فك عزلتها 

الطويلة وربطها بالوادي عبر شبكة 
ممهدة وكبيرة من الطرق والمواصلات، 

وتدشين أنفاق تحت مياه قناة 
السويس، بعد أن كانت سببا رئيسيا 

في ترسيخ جملة من الانطباعات 
السلبية.

نجم التباعد من تعامل رؤساء 
مصر معها كمسرح عمليات عسكرية 
مع إسرائيل يجب أن يكون مفتوحا 

ودون عوائق، ولا يتكدس فيه المزيد من 
البشر، فالتهديدات الإقليمية لم تنته 
تماما، ويمكن أن تعود سيناء ساحة 
للصراع، إلى أن جاء الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي وقرأ التحولات 
وأدخل تعديلات هيكلية على هذه 

الاستراتيجية.
ربما تغيرت القناعات بشأن 

مصادر التهديدات الخارجية، وتبدلت 
طريقة التعامل معها، لكنها تجمع في 

الحصيلة النهائية على أن إسرائيل 
تمثل مشكلة أمنية دقيقة تتطلب 

رؤية تراعي المستجدات والتطورات. 
فالتعمير ودخول شركات عالمية 

باستثمارات كبيرة وتوسيع نطاق 
المصالح يكفي للدفاع عن سيناء وتوفير 

الهدوء والاستقرار لها، وتحقيق 
انتصارات متعددة دون الحاجة إلى 

الدخول في معارك مكلفة.
لم تعد الحروب الحديثة تعتمد على 

الأرض الفسيحة أو الالتحام المباشر 
بين الجيوش، والقصف بالصواريخ 
والطائرات، بل دخلت طورا قلل من 

هذه الأدوات والتعويل عليها بمفردها، 
فالبشر والحجر والتنمية والخروج من 

الفقر والازدهار عمليات مهمة لخدمة 
الأمن القومي، بالتوازي مع الوسائل 

العسكرية المختلفة.
أدى حصر سيناء كساحة مواجهة 

إلى إهمال الحكومات المصرية 
المتعاقبة لها ومنحها النزر اليسير من 

المشروعات التي لا تكفي الحد الأدنى 
لسد حاجات ساكنيها، ما دفعهم إلى 

البحث عن مصادر أخرى للتنمية 
الذاتية غير المشروعة، فانتشرت الكثير 

من الأعمال القذرة التي شارك فيها 
عدد من القاطنين في سيناء منذ عقود 

طويلة ولوثت سمعتهم.
ساعد شيوع بعض الظواهر 

القاتمة في تعميق الهوة مع سكان 
وادي النيل والدلتا في العمق المصري، 
ووصلت المسألة حد شعور السيناوي 

بالغبن، كأنه مواطن من الدرجة الثانية 
أو الثالثة، وهو إحساس 
عمقته واستغلته عناصر 

متطرفة لنشر أفكارها، 
وخلقت شبكة 

مصالح استفادت 
منها في تحويل 

سيناء إلى 
إحدى أخطر 
بؤر الإرهاب.

دفعت الدولة ثمنا ماديا 
ومعنويا باهظا جراء مكافحة 

الإرهاب، ورأت أن التنمية أداة مركزية 
لضمان السيطرة على هذه البقعة، 

ومنع دخول أشرار يروجون 
لبضاعتهم فيها، لأن المستفيدين 

من التنمية الحقيقية عليهم حماية 
مصالحهم بأنفسهم.

خططت الحكومة لزرع الملايين 
من البشر في سيناء، وجلبهم 

من محافظات مختلفة وصهرهم 
مجتمعيا واقتصاديا من خلال 
تقديم حوافز متباينة لتشجيع 

الهجرة الداخلية، والحد من بورصة 
التكهنات التي رسمت لسيناء 
سيناريوهات على أنها منطقة 
غير مأهولة بالبشر، ما يغري 

بالعدوان عليها، وتحويلها 
إلى مستنقع يستنزف القدرات 

والطاقات، الأمر الذي عجّل باستدارة 
نوعية وقاد إلى إعادة النظر في بعض 

المسلمات.
ينهي تنفيذ التواصل وملحقاته 

المجتمعية، وإلى الأبد، الشعور 
بالاغتراب، وما نجم عنه من تداعيات 

أثرت على صورة أهالي سيناء في 
الوجدان العام، ويخرجهم من دوامة 
أنهكت شرائح كبيرة منهم، ووأدت 

الكثير من المواهب، وجرّت البعض إلى 
مزالق غامضة.

يكسر تعميم التنمية جانبا مهما 
من الحواجز التي فصلت بين شمال 
ووسط سيناء وجنوبها. ففي الوقت 

الذي شهدت فيه منتجعات شرم الشيخ 
ودهب والطور ونويبع تطورات تنموية 

كبيرة، بقيت مناطق أخرى مهمشة 
أسهمت في تجذير الفجوة، ورفعت 
توظيف الجغرافيا إلى الدرجة التي 

أصابت فيها القابعين في نطاقها 
بأمراض مزمنة.

تشجعت الحكومة في الاقتراب 
من أصل الداء، وتحويله إلى دواء 

وتجرع كل مراراته، فبوادر النهضة 
التي تشهدها سيناء يمكن أن تجعلها 
منطقة جذب خارجية أيضا، وتخفّض 

من مستوى الرهانات على استمرار 
مخاوف الحرب في ظل السلام، وتخفف 

من وطأة العقيدة العسكرية السابقة 
بشأن أهمية سيناء في الفكر المصري.

علاوة على أن التمادي في التركيز 
على شمال سيناء يقطع الطريق على 
سيناريوهات نسجها خيال البعض 

لاستغلال المساحة الشاسعة من الفراغ، 
والذي شجع بعض الدوائر الأميركية 
على تسوية القضية الفلسطينية على 
حساب اقتطاع جزء من سيناء وضمه 

إلى غزة، ضمن صفقة تعيد ترسيم 
خارطة المنطقة بالرؤية التي تريدها 

واشنطن.
جاء الرد عمليا من خلال خطة 
طموحة لإعادة تموضع سيناء في 
التقديرات الوطنية، فالتنمية وما 

يصاحبها من تعمير في الفضاء العام 
يؤكدان أن أي تسوية سياسية لن تكون 
على حساب الأرض المصرية، وخاضت 
القاهرة معركة تفاوضية طويلة مع تل 

أبيب لاستعادة نحو كيلو واحد في 
طابا، ومن يفعل ذلك مستحيل أن يفرّط 
في المئات أو العشرات من الكيلومترات.

ليس صدفة أن يتزامن تعظيم 
القيمة التنموية لسيناء مع ما يتردد 

من مشروعات إقليمية تشارك فيها دول 
عديدة، فإذا قدّر لبعضها دخول حيز 
التنفيذ يمكن أن تتحول سيناء إلى 

منطقة وصل بعد أن كانت لفترة طويلة 
تمثل منطقة عزل وقطع.

ويتجاوز الوصل حدوده المحلية 
المعروفة، ويغير من طبيعة التحالفات 
ويضعها في إطار إقليمي يتناسب مع 
السعي الحثيث نحو شرق أوسط في 

طبعة جديدة ومنقحة.
تشير جملة من المعطيات إلى أن 

مصر تريد أن تتحول إلى نقطة أو 
مركز تلتقي عنده مشروعات تعاون 
صاعدة، واتخذت القاهرة حزمة من 

الإجراءات التي تساعدها على 
تحقيق هذا الهدف، خاصة في 
مجال الإصلاحات الاقتصادية 
الرئيسية، وتقوية البنية التحتية 

في سيناء، لجذب رؤوس أموال 
أجنبية يتكفل أصحابها بالدفاع عنها.

يتخطى تغيير ملامح سيناء 
الناحيتين الاقتصادية 
والبشرية، ويصل 

بها إلى جعلها 
محورا أساسيا 

في الأهداف 
السياسية، ونقلها 
من مركز تجاهلته 
الخطط التنموية 

فترة طويلة 
لأسباب عسكرية 
إلى آخر تنصهر 
فيه الطموحات.

في هذا 
السياق، تصبح 
سيناء في النهاية 

منطقة تتكامل فيها 
المشروعات بدلا من أن 

تتصارع فيها الإرادات، 
بالتالي يتم بنعومة 

حل إشكالية تاريخية 
جعلتها كمطمع للكثير من 
الجهات، وتزداد الصورة 
الذهنية لساكنيها نصاعة 

في العقل المصري.

تغيير صورة سيناء 

في العقل المصري

ة الأولى يجيب العاهل 
ّ
للمر

ر 
ّ
السعودي عن السؤال المحي

الذي يشغل بال اللبنانيين منذ 

انفجار ميناء بيروت في الرابع من 

آب – أغسطس الماضي عن 

العلاقة بين {حزب الله} وما حدث 

من تدمير لحق ببيروت

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لوثت سمعتهم.
د شيوع بعض الظواهر
في تعميق الهوة مع سكان

نيل والدلتا في العمق المصري،
 المسألة حد شعور السيناوي 
كأنه مواطن من الدرجة الثانية

ة، وهو إحساس 
استغلته عناصر 
لنشر أفكارها،

شبكة
استفادت
 تحويل
لى

خطر 
هاب.

ت الدولة ثمنا ماديا 
 باهظا جراء مكافحة

 ورأت أن التنمية أداة مركزية 
لسيطرة على هذه البقعة،

خول أشرار يروجون 
هم فيها، لأن المستفيدين

مية الحقيقية عليهم حماية 
هم بأنفسهم.

طت الحكومة لزرع الملايين 
ر في سيناء، وجلبهم

فظات مختلفة وصهرهم 
ا واقتصاديا من خلال
وافز متباينة لتشجيع 

الداخلية، والحد من بورصة
ت التي رسمت لسيناء 
وهات على أنها منطقة
ولة بالبشر، ما يغري 

ن عليها، وتحويلها 
تنقع يستنزف القدرات

مصر تريد أن تتحول إلى نق
مركز تلتقي عنده مشروعات
صاعدة، واتخذت القاهرة ح
الإجراءات التي تسا
تحقيق هذا الهدف
مجال الإصلاحات ا
الرئيسية، وتقوية البنية
في سيناء، لجذب رؤوس أم
أجنبية يتكفل أصحابها بالد
يتخطى تغيير ملامح س
الا الناحيتين
والبشرية
ج بها إلى
محورا
في الأه
السياس
من مرك
الخطط
فترة ط
لأسباب
إلى آخ
فيه الط
في
السياق
سيناء في
منطقة تتكامل
المشروعات بد
تتصارع فيها
بالتالي يتم بن
حل إشكالية ت
جعلتها كمطم
الجهات، وتزد
الذهنية لساكني
في العقل المصري



تحتفل السعودية بالذكرى 
التسعين لتوحيد البلاد التي 

توافق الثالث والعشرين من سبتمبر 
من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر 

فيه الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة مرسوما 

في العام 1932 يقضي بتحويل اسم 
الدولة من مملكة الحجاز ونجد 
وملحقاتها إلى المملكة العربية 

السعودية.
وتتزامن الاحتفالات بهذه المناسبة 

التي مثلت تحولا فارقا في تاريخ 
الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، 

مع تفاعلات ما بات يعرف في 
الأوساط السياسية والإعلامية بنشوء 
الدولة السعودية الرابعة التي رسمت 

ملامحها التغييرات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية المتسارعة 

التي اتخذها وليّ العهد السعودي 
الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وبالقدر الذي حققته هذه 
الخطوات الجريئة من انفتاح على 

العالم، وإصلاح سريع لقطاعات هامة 
في الدولة، وتحجيم للفساد ومراكز 

القوى، إلا أن هذه التحولات وُوجهت 
بتحديات كبيرة داخلية وإقليمية 

ودولية نتيجة سعي بعض الأطراف 
لاعتراض قطار الإصلاحات السريع 

ووضع العوائق في طريقه.
ومن المفارقات العجيبة التي دأب 

بعض المراقبين للمشهد السعودي 
على رصدها، أن الأطراف ذاتها التي 

كانت تنتقد بعض الملفات الجامدة في 
السعودية وهيمنة الخطاب المتشدد 

على كثير من مناحي الحياة، هي 
ذاتها التي تقود اليوم الحملة على 
خطة الانفتاح الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي وتصف محاصرة تيار 

ما يعرف بالصحوة بأنه تراجع 
عن القيم التي قامت عليها الدولة 

السعودية نتيجة التحالف المبكر مع 
المؤسسة الدينية.

وتلعب قطر وإعلامها وأذرعها 
المنتشرة حول العالم، بما في ذلك 

مخالب التنظيم الدولي لجماعة 
الإخوان المسلمين، الدور الرئيسي في 
حملة التشويه المنظمة التي تستهدف 
وليّ العهد السعودي باعتباره العقل 

المدبر لخطة النهوض السعودية 
في كافة المجالات، كما تمتد الحملة 

لتطال فريق العمل الشاب المحيط 
بالأمير محمد بن سلمان.

وربما يفسر حالة الحنق القطري 
من دور الأمير الشاب بالعودة 

للتسريبات الإعلامية التي كشف 
النقاب عنها قبل سنوات، وأظهرت 

الرهان القطري على شيخوخة 
القيادة في التسجيلات الشهيرة 

بين أمراء قطر والزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي، وهو الرهان 

الذي أفشلته حيوية الأمير محمد 
بن سلمان التي أبطلت الكثير من 

سحر المؤامرة التي كانت تستهدف 
السعودية كدولة عربية وإسلامية 

محورية في خارطة النفوذ الإقليمي 
والدولي.

ومع كل تحول فارق كانت تقوم به 
القيادة السعودية، كانت الحملة التي 

تستهدفها وقياداتها تزداد ضراوة 
تحت مبررات مختلفة تهدف في 

المجمل لإبطاء عجلة التحول والرهان 
على عامل الوقت الذي قد يفرز 

متغيرات لصالح المشروع المعادي 
للسعودية والتحالف الذي تقوده إلى 

جانب مصر والإمارات والبحرين، 
في الوقت الذي اتضحت فيه ملامح 
التحالف المقابل الذي يجمع تركيا 

وإيران وقطر والتنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان المسلمين.

كما يبدو أن رهان هذا المحور 
المعادي للسعودية بات مرتكزا 

بشكل كبير على الميليشيات الحوثية 
التي تؤكد كل التقارير الدولية 

أن استهدافها العسكري الممنهج 
للأراضي السعودية بالصواريخ 

والطائرات المسيرة ما كان ليستمر 
ويكون بهذا الحجم لولا حصول 

الحوثي على دعم تقني وعسكري 
ومالي مباشرة من إيران وبشكل غير 

مباشر من الدوحة، وبشكل ما من 
جماعة الإخوان المسلمين التي وظفت 
نفوذها في اليمن لعرقلة أي محاولات 
جادة لحسم المعركة وطي ملف الخطر 

الحوثي.
وبينما تستخدم طهران الحوثي 

كسلاح فعال في تنفيذ برنامجها 
المعادي للسعودية، وجدت أنقرة 

كذلك ضالتها في قضية الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي الذي باتت 

تستخدمه بشكل متزايد كوسيلة 
لاستهداف السعودية وقيادتها في 

أسلوب ابتزازي لا يمت للعدالة 
بصلة، بقدر ما يهدف لتشكيل محور 

ضغط جديد على برنامج التحول 
الطموح الذي يقود دفته وليّ العهد 

السعودي والذي يعزز من دور المملكة 

كقائد للعالم العربي والإسلامي وهو 
المقعد الذي يسعى النظام التركي 

للاستحواذ عليه عبر أدواته المرتبطة 
بفروع جماعات الإخوان المسلمين 

والتيارات الراديكالية الحالمة بعودة 
”الخلافة الإسلامية“.
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عندما تتجه الخرطوم إلى 
التطبيع مع تل أبيب، فذلك يعني 

أن هناك تحولا مهمّا ليس فقط على 
مستوى السلطات الحاكمة وإنما على 
مستوى المزاج الشعبي كذلك، حيث أن 

السودانيين الذين احتضنت بلادهم قمة 
اللاءات الثلاث في العام 1967، باتوا 
أقرب إلى فكرة السلام مع إسرائيل، 

وهذا واقع على من يرفضون الاعتراف 
به، أن يبحثوا في أسبابه وخلفياته.

مرّ الشعب السوداني بظروف 
صعبة وأزمات متلاحقة في ظل حكم 
الإسلام السياسي منذ المصالحة بين 

الحركة الإسلامية بقيادة حسن 

الترابي والرئيس جعفر النميري في 
العام 1983، ثم نهاية حكم النميري في 
العام 1985، والانقلاب الذي قاده عمر 
حسن البشير بإيعاز من الترابي على 
حكومة الصادق المهدي في العام 1989 

وما تلاه من صراع على السلطة انتهى 
إلى دكتاتورية أنهكت البلاد وأدخلتها 
في حروب عبثية، وفصلت جنوبها عن 

شمالها، وحرمت الشعب من أبسط 
حقوقه، وجعلت من السودان الثري 

الجميل بلدا حاضنا للإرهاب، ومحكوما 
بلوبيات الفساد، وقامعا للحريات 

الشخصية والعامة.
أدى إدراج السودان على لائحة 

الدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات 
المتحدة وما انجرّ عنه من عقوبات بدأ 
تطبيقها في 12 أغسطس 1993 وبسبب 

استضافة نظام البشير لزعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، إلى الضغط 
المباشر على الدولة التي سبق وأن 

تعرضت قبل ذلك بخمس سنوات إلى 
عقوبات أخرى من قبل واشنطن نتيجة 

تخلفها عن سداد الديون، وفي 3 نوفمبر 
1997، فرضت الإدارة الأميركية وبقرار 

تنفيذي من الرئيس بيل كلينتون، 
عقوبات مالية وتجارية على السودان، 

تم بموجبها تجميد الأصول المالية 
السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا 

الأميركية له، وألزمت الشركات 
الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم 
الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا 
البلد. بلغ حجم الخسائر السودانية من 

تلك العقوبات حوالي 50 مليار دولار، 
وإلى عزلة إقليمية ودولية، وعندما 
تمت الإطاحة بحكم البشير في 11 

أبريل 2019، وجدت السلطة الانتقالية 
نفسها أمام أوضاع متأزمة اقتصاديا 

واجتماعيا، إلى جانب الأوضاع الأمنية 
المتردية، ومؤامرات الداخل والخارج 

الهادفة إلى إفشال الثورة وإعادة 
الإخوان إلى صدارة المشهد بدعم من 

راعيتي الإسلام السياسي قطر وتركيا، 
وكذلك من إيران التي تهدف إلى التغلغل 

في المنطقة، وكانت متحالفة مع النظام 
السابق قبل أن تسوء العلاقات بينهما 
بسبب دعم السودان لعاصفة الحزم في 

اليمن.
عندما التقى رئيس مجلس السيادة 

في السودان، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، في الثالث من فبراير الماضي 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، كان 
يدرك أن هناك تحولات مهمّة تفرض 

عليه التعامل معها بالكثير من الجرأة، 
فرفع العقوبات الأميركية عن بلاده لن 
يتم إلا عبر نافذة تل أبيب، التي تنظر 

إلى السودان كفاعل أفريقي وعربي 
مؤثر، وهو اليوم محاط بدول عدة 

ترتبط بعلاقات طبيعية مع إسرائيل 
كجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا 
وأوغندا وأفريقيا الوسطى وتشاد، 
إضافة إلى اتفاق السلام مع مصر، 

حتى أن إسرائيل ترتبط حاليا بعلاقات 
دبلوماسية مع 41 دولة أفريقية، وقد 

يرتفع الرقم خلال الأسابيع القادمة إلى 
45 دولة.

عندما اتجه البرهان والوفد المرافق 
له إلى أبوظبي كان من بين أهدافه 
التوصل إلى اتفاق يحقق جزءا من 

طموحات بلاده وسعيها إلى تجاوز 
الظروف الصعبة التي تمر بها، وخاصة 

من حيث رفع العقوبات عنها وشطب 
اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 

وتوفير دعم مالي واقتصادي مهم 
وإعادة السودان إلى المجتمع الدولي 
كبلد يمكن أن يستقطب الاستثمارات 

ويحصل على التمويلات اللازمة 
لمشاريعه.

ثم إن السودان يساهم اليوم في 
تغيير ملامح المشهد العام بالمنطقة عبر 
اندماجه في مشروع السلام الذي بات 

أمرا واقعا بعد الاتفاقيتين الموقعتين بين 
إسرائيل وكل من دولة الإمارات ومملكة 
البحرين واللتين ستلحق بهما اتفاقيات 

مع دول أخرى ضمن إطار التحولات 
الإقليمية ووفق ما تفرضه مصلحة كل 
دولة من علاقات وتحالفات وحسابات 

جيوسياسية.
إن أهم ما يجب أن ينظر إليه 

الواقفون على الربوة، هو أن مصلحة 
الشعب السوداني أهم من أي من 

مواقف أيديولوجية أو شعارات عاطفية 
أو اعتبارات تاريخية، وأن القضية 

الفلسطينية لن تحلّ باستمرار عزلة 
السودان نتيجة العقوبات المسلّطة 

عليه، ولا بالظروف الصعبة التي 

يعانيها السودانيون على جميع 
الأصعدة، كما أن قطار السلام مع 

إسرائيل أصبح واقعا في دول عدة، 

انطلاقا من قرارات سيادية للحكومات 
التي أقرتها، وهو ما يجب التعامل معه 

كحقيقة على الأرض.

مصلحة السودان أولا

البرهان عندما اتجه إلى أبوظبي 

كان من بين أهدافه التوصل إلى 

اتفاق يحقق جزءا من طموحات 

بلاده وسعيها إلى تجاوز الظروف 

الصعبة التي تمر بها وخاصة من 

حيث رفع العقوبات عنها

الخطوات الجريئة للانفتاح على 

وجهت بتحديات كبيرة 
ُ
العالم و

داخلية وإقليمية ودولية نتيجة 

سعي بعض الأطراف لاعتراض 

قطار الإصلاحات السريع ووضع 

العوائق في طريقه
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

المملكة المتحدة واحدة من الدول 
التي تترقب نتائج الانتخابات 

الأميركية في نوفمبر المقبل. فأصداء 
هذا الاستحقاق باتت تتردد كثيرا في 

أروقة الدبلوماسية البريطانية هذه 
الأيام. رئيس الوزراء بوريس جونسون 
وأعضاء حكومته يفضلون ولاية ثانية 

للرئيس دونالد ترامب، فيما تفضل 
المعارضة البريطانية بكل أسبابها 

إن جاز التعبير، التعامل مع المرشح 
الديمقراطي جو بايدن.

صحيح أن التحالف التاريخي 
والاستراتيجي بين المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة يتجاوز عادة 
شخصيات السلطة في البلدين. ولكن 

لكل زمن فرسانه، كما يقولون. والمرحلة 
الراهنة في بريطانيا حاسمة إلى حدود 

يحتاج فيها جونسون إلى صداقاته 
الشخصية، تماما كما يحتاج إلى 

تفاهمات سياسية وتحالفات نسجتها 
المملكة مع الخارج على مدار عقود 

طويلة وكثيفة.
ثلاثة تحديات اقتصادية تواجه 

بريطانيا اليوم. أولها احتواء تداعيات 
وباء كورونا، ثم الاتفاق مع الاتحاد 

الأوروبي على مرحلة ما بعد الخروج، 
وبعدها إبرام اتفاق تجارة حرة مع 
الولايات المتحدة. التحديات الثلاثة 

مرتبطة ببعضها البعض إلى حد كبير. 
واحتمالات فشل أو نجاح جونسون 

في تجاوز الثلاثة متساوية، حتى 
ولو بدت الكفة الآن ترجّح الإخفاق في 

ظاهر الأمر.
تجاوز تداعيات الجائحة اقتصاديا 

يحتاج إلى دخل لن يأتي إلا عبر 
التجارة مع العالم. إما مع 
الاتحاد الأوروبي، الشريك 

الأكبر للمملكة المتحدة. 

وإما مع الولايات المتحدة التي تحلم 
لندن بإبرام أكبر اتفاق تجاري في 
التاريخ معها. فهو قد يرفع تبادل 

السلع والبضائع بين البلدين إلى نحو 
تريليون دولار.

يقلل تعثر مفاوضات ما بعد 
الخروج من فرص اتفاق لندن 

وبروكسل. وخاصة مع قانون تعديل 
اتفاق بريكست الذي أقره البرلمان 

البريطاني مؤخرا. رغم ذلك لا يزال 
جونسون متفائلا، ويتطلع إلى اتفاقية 
تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي تمهّد 
لاتفاقية مشابهة مع الولايات المتحدة 

ولا تعرقلها. فالتبعية للاتحاد في 
أيّ تفصيل تجاري قد تعيق اتفاق 
بريطانيا مع أيّ دولة حول العالم.

لا يكفي الاتفاق مع بروكسل 
لتبرم لندن اتفاقية تجارة حرة مع 
واشنطن. فيجب أن تكون المملكة 

المتحدة بعد الخروج مستقلة وموحدة 
وأمنها الداخلي ليس مهددا بسبب 

بريكست. هذه هي شروط الأميركيين 
الديمقراطيين وزعيمهم جو بايدن. 

أما بالنسبة إلى دونالد ترامب 
والجمهوريين، فهم فقط يريدون انفصالا 

تاما لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
بغض النظر عن شكله وتداعياته أيضا.

شروط الديمقراطيين للاتفاق 
مع لندن بعد تنفيذ بريكست، أعلنت 

مباشرة بعد موافقة البرلمان البريطاني 
على تعديل اتفاق الخروج إن اقتضت 
الضرورة. قال بايدن صاحب الأصول 

الأيرلندية، إن هذا التعديل يهدد اتفاق 
الجمعة العظيمة بين أيرلندا الشمالية 

وجمهورية أيرلندا. فردّ المحافظون 
البريطانيون بأن في موقف بايدن 

تدخلا سافرا وغير مبرر في الشؤون 
الداخلية لبلادهم.

السجال بين الديمقراطيين 
الأميركيين والمحافظين البريطانيين 

يشي بعلاقة متذبذبة بين 
البلدين إذا ما فاز جو 

بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة. 
على الأقل بشأن اتفاق التجارة الحرة 

الذي يعول عليه جونسون كثيرا. 
الخيار الثاني أو الأفضل بتعبير أدق، 

هو فوز ترامب. ليس فقط لأنه على 
علاقة صداقة مع جونسون، وإنما لأن 
مطالبه باتت واضحة وقابلة للتنفيذ 

بريطانياً.
ما يريده ترامب تنجزه حكومة 

جونسون بدقة وهدوء. نذكر مثلا حظر 
شركة هواوي الصينية. تصنيف حزب 

الله كمنظمة إرهابية. الانخراط في 
تحالف دولي تقوده أميركا ضد إيران، 

وآخر ضد الصين. تأييد قتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. 
إضافة طبعا إلى المطالبة بالاستقلالية 

الكاملة عن التشريعات الاقتصادية 
الأوروبية لتذليل كل عقبات الاتفاق 

التجاري مع واشنطن.
نقطة الخلاف الوحيدة بين إدارة 
ترامب وحكومة جونسون تكمن في 
الاتفاق النووي مع إيران. هو ليس 

خلافا جوهريا لأن ظاهره غير باطنه، 
إن جاز التعبير. ظاهريا لا تزال لندن 
تقف إلى جانب الأوروبيين والروس 

والصينيين في ضرورة المحافظة على 
الاتفاق. ولكنها أقل الدول الموقعة 

عليه استفادة منه أو ممارسة له، وذلك 
كي لا تغضب ترامب وتفشل حربه 

الضروس على طهران.
لا نبالغ بالاعتقاد أن بريطانيا 
ستكون أقرب إلى أميركا إن بقي 

ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات 
أخرى. فلغة المقايضة التي يتقنها 

الرئيس التاجر يتمتع البريطانيون 
بباع طويل فيها. أما إن جاء بايدن 

فسيعبر المحافظون الجسر إليه بسرعة 
لأنهم عادة لا يضعون كامل بيضهم في 

سلة واحدة. قد يكون التفاوض معه 
أصعب، ولكن المثل الإنجليزي 

يقول ”لا تحكم على 
الكتاب من غلافه“.

بهاء العوام
صحافي سوري

به
ص

الانتخابات الأميركية في بريطانيا

التجارة مع العالم. إما مع
الاتحاد الأوروبي، الشريك 

الأكبر للمملكة المتحدة. 

الأميركيين والمحافظين البريطانيين
يشي بعلاقة متذبذبة بين
البلدين إذا ما فاز جو

أصعب، ولكن المثل الإنجليزي
تحكم على يقول ”لا
الكتاب من غلافه“.

تحديات الدولة السعودية الرابعة
صالح البيضاني
صحافي يمني
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 دبي - أعاد نشاط الأسواق والمساحات 
الكبـــرى زخم حركـــة المواصـــلات ونقل 
الـــركاب، ما مكن شـــركة كـــريم المملوكة 
لأوبـــر تكنولوجيز والعاملة في الشـــرق 
الأوســـط من تحقيق انتعاشتها وتعافي 

خدماتها.
وتتوقـــع شـــركة كـــريم أن تتعافـــى 
خدماتهـــا لنقل الركاب من أزمة فايروس 
كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما 
زاد نشـــاطها للتوصيل ليفوق مستواه 

قبل الجائحة.
وكانـــت هذه الشـــركة، التـــي تعمل 
بالأساس في الشرق الأوسط، قد توقعت 
أن تتعافـــى خدماتهـــا لنقـــل الركاب في 
نهاية 2021، لكنها تتوقع الآن انتعاشها 
في وقت مبكر من العام مع اقتراب بعض 
الأســـواق بالفعل من مســـتويات ما قبل 

كوفيد – 19.
ونســـبت رويترز إلى مدثر شـــيخة، 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة كـــريم، قوله 
”نـــرى تعافيـــا قويـــا فـــي أنشـــطة نقل 
الركاب ونرى تســـارعا كبيرا في أنشطة 

التوصيل“.
أكبر  التوصيـــل  ”نشـــاط  وأضـــاف 
بكثيـــر ممـــا كان عليه قبـــل كوفيد – 19 
ويواصـــل النمو بقوة كبيـــرة، برقم في 

خانة العشرات على أساس شهري“.
وتقول شـــركة كريم، التـــي ذكرت أن 
لديها 1.7 مليون سائق في 13 بلدا، إنها 
تشـــجعت بفضل زيادة أكبر من المتوقع 
فـــي الطلب مع تخفيف إجـــراءات العزل 

العام لمكافحة كورونا.
واشـــترت أوبر شركة كريم في العام 

الماضي مقابل 3.1 مليار دولار.
الـــركاب  نقـــل  أنشـــطتها  وتشـــمل 
وإيصال الطلبات، بما في ذلك المأكولات 

وخدمات سداد الفواتير، إلى الغير.

وأبلغت الشركة، التي تتخذ من دبي 
مقـــرا، أمـــس الخميس العاملـــين الذين 
لا توجـــد ضـــرورة لعملهـــم مـــن المكتب 
بإمكانيـــة العمـــل عن بعد على أســـاس 

دائم.
وقـــال شـــيخة إن الجائحـــة كانـــت 
”تجربـــة قســـرية“ للعمـــل عن بعـــد زاد 

خلالها أداء الشركة وإنتاجية الموظفين.
وتوظف شـــركة كريم مـــا يربو على 
1300 من العاملين في المكتب في 14 بلدا، 

منهم 500 في دبي.

وتتوقع الشـــركة توفير ما بين 20 30 
في المئة من التكاليف العقارية مع خفض 
عدد مكاتبها. وقال شـــيخة إنه يأمل أن 
تجعل سياسة العمل عن بعد شركة كريم 
أكثر جاذبية وتتيـــح لها توظيف عمالة 

من مختلف أنحاء العالم.
وتابـــع أن ”كريم تركز على النمو في 
الأسواق التي تعمل بها بالفعل أكثر من 

التوسع في بلدان جديدة“.
وتعمل شـــركة كريم، حاليـــا، في 14 
دولـــة وتقـــدم خدماتهـــا فـــي قرابة مئة 
مدينـــة، وقبل أزمة الوباء كان يســـتفيد 
من عملياتها نحو 25 مليون مســـتخدم، 

ينقلهم قرابة 975 ألف سائق.
وكانت الشـــركة قد استحوذت خلال 
يوليـــو 2017 علـــى حصة تقـــدر قيمتها 
بنصف مليار دولار في شـــركة ســـويفل 
المصرية المتخصصة في النقل الجماعي 

التشاركي في القاهرة.

 بيــروت - فوّتـــت القيـــادات الطائفية 
فـــي لبنان مهلة اتفقت عليها مع فرنســـا 
لتشـــكيل حكومة جديدة وربمـــا يُعرّض 
تجـــاوز مواعيـــد نهائية أخـــرى للخطر 
طوق النجاة الـــذي امتدت به يد باريس 
لانتشـــال لبنـــان من أســـوأ أزمـــة مالية 
يشـــهدها منذ الحـــرب الأهلية بين عامي 

1975 و1990.
وكانـــت فرنســـا قـــد رســـمت إطارا 
زمنيـــا لكـــي يعالج لبنان خلاله مشـــكلة 
الفســـاد وينفذ إصلاحات للمساعدة في 
تأمين الحصول على مساعدات خارجية 
بمليارات الدولارات لإنقاذ البلاد الغارقة 

في الدين.
غير أن القيادات، التي ظلت في مواقع 
المسؤولية على مدى سنوات شهدت فيها 
البلاد إهدارا في إنفاق الدولة وفســـادا، 
تعثرت عند أول عائق يواجهها فلم تنجز 
ما وعدت به الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من تشكيل حكومة جديدة بحلول 

منتصف سبتمبر.

ومـــع ذلـــك فربمـــا يكـــون تشـــكيل 
الحكومة أهون ما في الأمر. فبعد تسمية 
الوزراء سيواجهون جبلا من التحديات 
تتـــراوح بين إنعـــاش القطـــاع المصرفي 
المصاب بالشلل وإصلاح قطاع الكهرباء 
الـــذي لا يمكنه توفير التيـــار الكهربائي 
دون انقطاع في بلد يبلغ عدد سكانه ستة 

ملايين نسمة.
وكان ماكرون زار العاصمة اللبنانية 
بعد الانفجـــار الهائل الذي شـــهده مرفأ 
بيـــروت فـــي أغســـطس الماضـــي وقال 
للساســـة إنهم قـــد يواجهـــون عقوبات 
إذا مـــا عطل الفســـاد مســـيرة الإصلاح. 

وقالت باريس مـــرارا إن لبنان لن يتلقى 
مساعدات دون التغيير.

ويكمن السبب في النزعات الطائفية 
والفئوية في السياسة. ومعضلة تشكيل 
الحكومة هي مطلب الحزبين الشـــيعيين 
الرئيســـيين فـــي البـــلاد وهمـــا جماعة 
حزب الله المدعومـــة من إيران وحليفتها 
حركة أمل اللتان تصـــران على أن يكون 
لهمـــا الحق في اختيار عـــدد من الوزراء 

والاحتفاظ بحقيبة المالية.
وســـيكون لوزارة المالية دور حيوي 
فـــي رســـم خطـــط الخـــروج مـــن الأزمة 

الاقتصادية.
وقد ســـعى رئيـــس الـــوزراء المكلف 
مصطفـــى أديب، الســـني بمقتضى نظام 
اقتسام الســـلطة الطائفي المعمول به في 
لبنـــان، إلى تغيير القيادات في الوزارات 
والتـــي ســـيطرت فئـــات بعينهـــا عليها 

لسنوات.
ويقول سياسيون إن حزب الله الذي 
ازداد نفوذه السياسي وحركة أمل يريان 
فـــي التحـــركات الرامية إلـــى إبعادهما 
عـــن مناصب وزاريـــة رئيســـية محاولة 

لإضعاف نفوذهما.
ويتمتـــع حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل 
بأغلبيـــة برلمانية مع حلفاء مســـيحيين 
وغيرهم وذلك رغم اختلاف آراء الجانبين 

بسبب النزاع على تشكيل الحكومة.
وقال الرئيس ميشال عون، المسيحي 
الماروني المتحالف مـــع حزب الله، إنه لا 

يجوز لأي طائفة أن تطالب بأي وزارة.
غيـــر أن مصـــادر سياســـية تقول إن 
قرار واشنطن في سبتمبر فرض عقوبات 
أميركيـــة على حلفـــاء لحزب الله شـــدد 
مـــن عزم الكتلة الشـــيعية على التشـــبث 
بموقفها من التعيينات الوزارية. وتعتبر 

واشنطن حزب الله جماعة إرهابية.
ورغم كل ذلك يمكن أن يحقق الضغط 
الخارجي نتائج. فقد دفع تدخل ماكرون 
القيادات اللبنانية المتشاحنة إلى الاتفاق 
على رئيس الوزراء المكلف قبل ســـاعات 
من وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت 
فـــي زيارته الثانية خلال أقل من شـــهر. 
وقالـــت فرنســـا إن لبنـــان يواجـــه خطر 

الانهيار إذا لم يغير مساره. وقال الرئيس 
اللبناني إن البلاد تسير نحو ”الجحيم“ 
إذا لم تشـــكل حكومة جديدة. وقد ســـقط 
عدد كبير مـــن اللبنانيين في براثن الفقر 
مع انهيـــار الاقتصاد وخرج الآلاف منهم 
إلى الشـــوارع في العام الماضي مطالبين 

بالتغيير.
ويحتـــاج لبنـــان إلى ســـيولة مالية 
وبسرعة بعد أن عجز عن سداد التزامات 
الدين الســـيادي الضخم بعد أن أصابت 

الأزمة البنوك بالشلل.
وأضاف انفجار مرفـــأ بيروت، الذي 
أودى بحيـــاة نحو 200 فـــرد، عبئا ماليا 
جديـــدا على البـــلاد يقـــدر بحوالي 4.6 

مليار دولار. ويســـتخدم البنـــك المركزي 
المتناقصة  الأجنبـــي  النقد  احتياطيـــات 
لدعـــم الواردات الرئيســـية مثـــل القمح 
والوقود والأدوية. وسيؤدي إلغاء الدعم 
الـــذي قال البنك المركـــزي إنه لا يمكن أن 
يســـتمر لأجل غير مســـمى إلى المزيد من 

المعاناة وربما يؤجج التوتر.
الاقتصادي  الانهيـــار  مـــع  وتزامنت 
أحداث بسيطة من الاضطرابات الطائفية 
المزيد  ويهـــدد  الفئويـــة.  والاشـــتباكات 
مـــن التدهـــور بالمزيد مـــن الاضطرابات 
فـــي وقت يحصـــل فيه أفـــراد الأمن على 
مرتباتهم بعملـــة تفقد قيمتها ســـريعا. 
وقد وعد المانحـــون بتقديم المليارات من 

الـــدولارات لمســـاعدة لبنان فـــي مؤتمر 
باريـــس 2018 عندمـــا عجـــزت البلاد عن 
تنفيـــذ إصلاحات. وجعـــل المانحون من 

تغيير المسار شرطا للمساعدة.
ووجـــه ماكـــرون رســـالة قويـــة في 
بيروت فـــي الأول من ســـبتمبر الجاري 
فقال ”إذا فشـــلت طبقتكم السياسية فلن 

نهب لمساعدة لبنان”.
وحتى لو تشكلت حكومة خلال الأيام 
المقبلـــة فهي لـــن تخلو من الإشـــكاليات 
حيث ثمـــة تحديات كبرى فـــي الطريق. 
فقـــد وضعـــت فرنســـا خارطـــة طريـــق 
تفصيلية للحكومة الجديدة من استئناف 
المحادثـــات ســـريعا مع صنـــدوق النقد 

الدولـــي إلى إطلاق مناقصـــات للبدء في 
إقامة محطات كهرباء جديدة.

وقالت فرنســـا إنـــه مـــن الضروري 
أن تبـــدأ الحكومـــة في معالجة الفســـاد 
المستشـــري بســـرعة لضمـــان الحصول 
على الأمـــوال الموعودة فـــي مؤتمر آخر 
للمانحين قالت باريس إنها على استعداد 

لعقده في النصف الثاني من أكتوبر.
وهـــذا معنـــاه أن أي حكومة جديدة 
ستكون أمامها فترة قصيرة جدا لإنجاز 
المطلـــوب. وربما يتعذر ذلك على ساســـة 
والذيـــن  بمواقفهـــم  المتشـــبثين  لبنـــان 
أخفقوا في تشـــكيل الحكومة في الوقت 

المناسب.

 بكيــن - قــــال رئيــــس مجلــــس إدارة 
شــــركة هــــواوي الصينية بالتنــــاوب غاو 
بينغ الأربعاء إن ”شــــركة هواوي ســــتبذل 
قصارى جهدهــــا لدعم المورديــــن وتعزيز 
سلســــلة التوريد التــــي تعرّضت للهجوم، 

دون أن يذكر أي تفاصيل عن الهجوم.
وأضاف بينــــغ خلال فعاليــــات حدث 
هــــواوي كونكت الســــنوي، الــــذي تنظمه 
شــــركة تصنيع الهواتــــف الذكية ومعدات 
الاتصالات في شنغهاي، والذي يركز على 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضــــح رئيس مجلس إدارة شــــركة 
هــــواوي الصينيــــة بالتناوب أن الشــــركة 
ســــتواصل العمل مع الموردين المستعدين 
والقادرين على التمسك بالشركة الصينية 
فــــي الوقت الذي تكافح فيه من أجل البقاء 

ضد حملة القمع الأميركية المتزايدة.
وقال بينــــغ ”هواوي في وضع صعب، 
ومــــا زال العــــدوان الأميركــــي مســــتمرا، 
ممــــا وضعنا تحت ضغط كبيــــر، ولا تزال 
هواوي تقيّم التأثيرات بعناية، لكن القتال 
من أجل البقاء هو تركيزنا الرئيسي الآن“.

وأشار بينغ إلى أن الشركة ستواصل 
والحوســــبة  الاتصالات  فــــي  الاســــتثمار 
والــــذكاء  والســــحابة  الأداء  عاليــــة 
الاصطناعــــي، وســــتواصل دعــــم جميــــع 
الموردين الذين لا يزال بإمكانهم العمل مع

 هواوي.
أول  هــــي  بينــــغ  تصريحــــات  وتُعــــد 
تعليقــــات عامــــة من مســــؤول تنفيذي في 
شــــركة هواوي منذ أن دخلت حملة القمع 
الأخيرة في واشــــنطن حيز التنفيذ الكامل 

الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في 17 
أغســــطس أن أي مورد يســــتخدم التقنيات 
الأميركية في عمليــــات التطوير أو الإنتاج 
الخاصة به يجب أن يحصل على ترخيص 

من أجل الشحن إلى الشركة الصينية.
يتدافعون  وموردوها  هـــواوي  وكانت 
لإنهاء الشـــحنات قبل انتهاء فترة السماح 

للقاعدة الجديدة في 15 سبتمبر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
أعمال المستهلكين في هواوي ريتشارد يو، 
في أغســـطس، ستتوقف الشـــركة اعتبارا 
من 15 سبتمبر عن تصنيع رقاقاتها الأكثر 

تقدما ضمن خط كيرين.
وأدت المخـــاوف مـــن انحســـار قســـم 
اندفـــاع  إلـــى  الشـــركة  فـــي  الهواتـــف 
المســـتهلكين إلى شـــراء هواتفهـــا، ويقول 
البائعـــون إن الأســـعار ارتفعت بما يصل 
إلى 73.69 دولارا لبعض الأجهزة استجابة 

لارتفاع الطلب.
وكانـــت الشـــركة تخـــزن الرقاقات من 
مختلـــف البائعـــين قبـــل تنفيـــذ القيـــود، 
ويتوقع المحللون نفـــاد إمداداتها الحالية 

من رقاقات كيرين العام المقبل.
وتســـمح القيود الأميركية للشـــركات 
بالتقـــدم للحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن 
السلطات الأميركية من أجل الاستمرار في 

تزويد هواوي.
وحاولت بعض الشـــركات الاســـتفادة 
من هذه السياســـة، وقالت شركة إنتل إنها 
حصلـــت علـــى ترخيص لتوريـــد منتجات 

معينة إلى هواوي.
وقالــــت الشــــركة الصينيــــة الدوليــــة 
لتصنيع أشــــباه الموصلات (سميك)، التي 
تســــتخدم آلات أميركيــــة المنشــــأ لإنتــــاج 
رقاقــــات لهــــواوي، إنهــــا تقدمــــت بطلب 

للحصول على ترخيص.

هواوي تطلب دعم الموردين 

لمكافحة العقوبات الأميركية

استئناف الحركة الاقتصادية 

ينعش نشاط شركة كريم

مساعي حزب الله للسيطرة على وزارة المالية يربك خطط تشكيل الحكومة

حرم التناحر السياســــــي والطائفي في لبنان البلد من طوق نجاة اقتصاده 
الذي منحته إياه فرنســــــا بدعمه ماليا في ظل تلكؤ السياســــــيين في تنفيذ 
الإصلاحات وإهدار المهلة المحددة لتشــــــكيل حكومة مــــــا يزيد من احتقان 

الأوضاع ويقطع على بيروت حبل نجاتها الأخير.

احتقان الشارع لا يتوقف

هواوي في موقف صعب

السياسيون المتورطون 

في الفساد، يتعثرون في 

تنفيذ أول شرط فرنسي 

وهو تشكيل حكومة 

بحلول منتصف سبتمبر

نرى تعافيا قويا 

ومتسارعا في أنشطة 

نقل الركاب

مدثر شيخة

التناحر السياسي يحرم لبنان من طوق النجاة الاقتصادي
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 خلال سنوات الحرب في سوريا

الريال اليمني يفقد أكثر من ربع قيمته

 دمشــق - تجـــاوز حجـــم خســـائر 
الاقتصاد الســـوري جراء تســـع سنوات 
مـــن الحروب أرقاما غير مســـبوقة نظرا 
لفظاعة الآثار التي تركتها النزاعات على 
البنيـــة التحتيـــة، وتبعات النـــزاع على 
الاقتصـــاد والنســـيج الاجتماعي ودمار 

كافة المنشآت.
قـــدر تقريـــر أممـــي بحلـــول نهاية 
الســـنة الثامنة من النزاع في سوريا، أن 
الخســـائر الاقتصادية تفـــوق 442 مليار 
دولار، وأن الملايين من الســـكان يعانون 

ويحتاجون لمساعدة إنسانية.
وجاء ذلك بحســـب بيان للجنة الأمم 
المتحـــدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (إسكوا) في تقرير أعدته ”إسكوا“ 
ومركز الدراســـات الســـورية في جامعة 
”ســـانت أندروز“ في أســـكتلندا بعنوان 

”سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب“ 

ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019.
وأشـــار التقرير حول معاناة الشعب 
السوري إلى أن نحو 5.6 مليون منه على 
الأقـــل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون منه 
نازحـــون داخليا، و6.5 مليـــون يعانون 
من انعدام الأمـــن الغذائي، و11.7 مليون 
بحاجة إلى شـــكل من أشـــكال المساعدة 

الإنسانية.
وذكـــر أن ”3 ملايـــين مـــن الأطفـــال 
الســـوريين تقريبـــا خارج المـــدارس في 
وأن   ،2018  –  2017 الدراســـي  العـــام 
الوضع ينذر بتفكك النســـيج الاجتماعي 
وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث 
تم خفض ترتيب ســـوريا مـــن مجموعة 
البلدان ذات التنمية البشـــرية المتوسطة 
إلـــى مجموعـــة البلـــدان ذات التنميـــة 

البشرية المنخفضة“.
وأوضحت إســـكوا وجامعة ســـانت 
أندروز أن ”تبعات النزاع على الاقتصاد 
والنســـيج الاجتماعـــي تطـــرح تحديات 
عاتية في المســـتقبل، حيث خســـر البلد 
الاجتماعيـــة  مكاســـبه  النـــزاع  بفعـــل 
والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء 
كان ذلك في الإنتاج أو في الاســـتثمار أو 

التنمية البشرية“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن ”حوالي 82 
في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع 
تراكمت في 7 مـــن أكثر القطاعات تطلبا 
لـــرأس المال، وهـــي الإســـكان والتعدين 
والأمـــن والنقـــل والصناعـــة التحويلية 

والكهرباء والصحة“.
وأوضح أن ”أضرار رأس المال المادي 
بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج 
المحلي الإجمالي نحو 324.5 مليار دولار، 
ما يضع مجموع الخســـائر الاقتصادية 

بحدود 442.2 مليار دولار“.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الرسمية، 
فـــإن الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 
فقد بحلول نهاية عام 2018 ما نسبته 54 
في المئة من المســـتوى الذي كان عليه في 

عام 2010.
السورية  الصادرات  انخفضت  كذلك 
من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 
مليـــار دولار في عـــام 2018 وذلك نتيجة 
تعطل سلاســـل الإنتاج والتجارة بسبب 
الأضرار التي لحقت بالبنى الأساســـية، 
والقيـــود الاقتصاديـــة التـــي فرضتهـــا 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، 
فضـــلا عـــن هـــروب رأس المـــال المادي 

والمالي والبشري إلى الخارج.

وأوضـــح التقريـــر أنه لـــم يصاحب 
انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في 
الـــواردات، مما أدى إلى توســـيع العجز 
التجاري وشـــكل ضغوطا متزايدة على 

قيمة الليرة السورية.
وعرض التقرير لمحة عامة عن تبعات 
النزاع على الحوكمة وســـيادة القانون، 
والمظاهـــر المختلفة لتدويـــل النزاع كما 
طـــرح مبـــادئ بنـــاء الســـلام وتحديات 
وتوصيـــات  ســـبلا  مقترحـــا  التعافـــي 

للخروج من الأزمة.
واعتبر التقرير أن اعتماد سياســـات 
عامة تحسن بشـــكل مباشر نوعية حياة 
جميـــع الســـوريين، إضافة إلـــى إتاحة 
المجـــال لمجموعـــة أوســـع مـــن الجهات 
الســـورية وإحياء المبـــادرات المجتمعية 
الســـورية، فضلا عـــن تفعيـــل التعاون 

والاجتماعـــي  والثقافـــي  الاقتصـــادي 
المحلي، من شأنه أن يشكل أساسا يبنى 
عليه لإعـــادة إعمـــار البـــلاد وتصويب 
الجهـــود نحـــو تحقيـــق خطـــة التنمية 

المستدامة لعام 2030.
وكان تقريـــر أول صدر في عام 2016 
عن الإســـكوا وجامعـــة ســـانت أندروز 
تحت عنوان ”ســـوريا: خمس ســـنوات 
من الحرب“، قدر مجمل الخســـائر التي 
تكبدهـــا البلـــد فـــي الســـنوات الأولـــى 

بحوالي 259.6 مليار دولار.
وينـــدرج التقرير في إطـــار ”برنامج 
الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا“ التابع 
إحـــدى اللجـــان الإقليميـــة  لـ“إســـكوا“ 
الخمـــس التابعة لـــلأمم المتحـــدة التي 
تعمل علـــى دعـــم التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعية الشـــاملة والمســـتدامة في 
الـــدول العربيـــة وعلى تعزيـــز التكامل 

الإقليمي.
ويكافح الاقتصاد الســـوري أزمات لا 
حصـــر لها منذ أن دخـــل ”قانون قيصر“ 
الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، 
حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 
39 من الأشـــخاص والكيانات المرتبطين 

بالنظام السوري.
وليســـت العقوبـــات جديـــدة علـــى 
البلاد، فقـــد عرقلت الإجراءات الأميركية 
والأوروبيـــة منذ ســـنوات قـــدرات البلد 
الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال 

أعمال وقطاعات مختلفة.
ولكن القانون الجديد يوسّـــع دائرة 
الاســـتهداف لتطال أذرعه أيضا، عدا عن 
مسؤولين سوريين، وكل شخص أجنبي 
يتعامل مـــع الحكومة الســـورية وحتى 
الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. 
ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط 

والغاز.

وينص القانون علــــى اتخاذ إجراءات 
خاصة بحق المركزي إذا ثبت أنه ”مؤسسة 
ماليــــة أساســــية فــــي عمليــــات تبييــــض 

الأموال“. 
وســــبب القانون أزمة نقص في الوقود، 
حيث تشهد الأسواق نقصا فادحا في المواد 
النفطيــــة جــــراء العقوبــــات الأميركية التي 
قوضت وصول شحنات النفط إلى دمشق ما 
ينذر بتأجيج الاحتقان الاجتماعي لاســــيما 

مع انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة.
ويأتي نقــــص الوقود مع دخول البلاد 
فــــي خضم أزمة اقتصادية، وســــط انهيار 
العملــــة وارتفــــاع التضخــــم بشــــدة، مما 
يزيــــد من حــــدة المصاعب التــــي يواجهها 
السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة 

منذ أكثر من تسع سنوات.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعــــت أســــعار المواد 
الغذائية بمعــــدل 133 في المئــــة منذ مايو 
من العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية 

العالمي.
وعلى مدى تســــع ســــنوات من الأزمة، 
تعرض الاقتصاد الســــوري لتدمير واسع، 
وقبل تطبيــــق القانون، قدرت مؤسســــات 
دولية ومحلية خســــائره بنصف تريليون 

دولار.
للبحــــوث  الســــوري  المركــــز  ولكــــن 
والدراســــات قدر في دراسة نشرت أواخر 
مايو الماضي، خســــائر الاقتصاد منذ بدء 
الحرب عام 2011 وحتــــى مطلع هذا العام 
بـ530 مليار دولار، مــــا يعادل 9.7 أضعاف 

الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمــــا يقترب معدل البطالة من 50 في المئة 

قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.

 صنعــاء - أعلنت الأمم المتحدة تراجع 
الريال اليمني بنســـبة 25 فـــي المئة، منذ 
مطلع العام الجاري، محذرة من انتشـــار 
الجـــوع في البـــلاد، على خلفيـــة ارتفاع 

الأسعار في السوق المحلية.
وجـــاء ذلك في بيـــان صادر الخميس 
عـــن برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابـــع 
للمنظمة الأممية، نشره موقع أخبار الأمم 

المتحدة في حسابه على تويتر.
وأوضـــح البيـــان ”فقـــدت العملة 25 
فـــي المئة من قيمتها خـــلال 2020 وحده.. 
ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات 
الأجنبيـــة آخذة في النفـــاد، فقد لا يتمكن 
اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع 

الملايين في براثن الجوع“.
وأشـــار البيان إلـــى تصاعد الصراع 
عبر أكثر مـــن 40 جبهة في اليمن، وباتت 
تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت 

مضى.
ونقـــل البيان عـــن المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي ديفيـــد بيزلي 
قولـــه “هناك حاجة إلـــى ضمان الوصول 
الإنســـاني والتمويل وتحقيق السلام في 

نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من 
حافـــة الهاوية.. يمكننـــا القيام بذلك مرة 

أخرى، إذا حصلنا على الأموال“.
الغذاء  شـــاحنات  ”تتعطل  وأضـــاف 
بســـبب  يوميـــا،  للبرنامـــج  التابعـــة 
التأخيـــرات البيروقراطيـــة، وحتى الآن، 
لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على 
المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة 
لســـلطات الأمر الواقع فـــي صنعاء (في 

إشارة إلى جماعة الحوثي)“.
وفـــي ســـياق متصـــل، أوقـــف البنك 
المركـــزي اليمني الخميـــس، التحويلات 
المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشـــكل 
كامـــل، بحيث تنحصر فقـــط على العملة 

المحلية (الريال).
وجاء في تعميم أصدره البنك في وقت 
متأخر الأربعاء ”يمنع القيام بالتحويلات 
المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشـــكل 
كامل، على أن تتـــم التحويلات الداخلية 

بالعملة المحلية (الريال)“.
وتقتصـــر عمليات الســـحب والإيداع 
لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية، على 
الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات.

وخلال الأيـــام القليلة الماضية أغلقت 
محـــال  اليمنيـــين،  الصرافـــين  جمعيـــة 
الصرافـــة في عدن وعـــدة محافظات بعد 
وصـــول الـــدولار إلى 850 ريـــالا، وهو ما 
أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد 

الغذائية الرئيسية.

وسبق أن شـــهدت عدة مناطق يمنية 
وقفـــات احتجاجية خلال الفتـــرة القليلة 
الماضيـــة، طالبت بضـــرورة وقف تدهور 

العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبلغ ســـعر صـــرف الـــدولار الواحد، 
بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات 
يمنيـــة فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومة، 
و605 ريـــالات فـــي المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الحوثيين، ما تســـبب بارتفاع 
كبير في أســـعار مختلف الســـلع، خاصة 

الاستهلاكية.

وتسبب منع الحوثيين المدعومين من 
طهران التعامل بالعملة النقدية الجديدة 
الصـــادرة عن البنك المركـــزي اليمني في 
العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن والشـــروع في 
سحبها من الأسواق ومحال الصرافة في 

تدهور العملة.
حاليـــا  الحوثـــي  جماعـــة  وتحظـــر 
مناطـــق  فـــي  المحليـــة  العملـــة  تـــداول 
ســـيطرتها وتســـتخدم بدلا منهـــا الريال 
للمعاملات كوســـيلة  والدولار  السعودي 

التجارية.
ويعاني الاقتصاد اليمني من الشـــلل 
التـــام منذ ســـيطرة ميليشـــيات الحوثي 
على صنعاء ومؤسســـاتها السيادية في 
ســـبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك 

المركزي.
وحســـب تقاريـــر حكومية اســـتولى 
الحوثيون على 85 في المئة من الإيرادات 
العامـــة للدولـــة مـــن ضرائـــب وجمارك 
وحصص الدولة في الشركات الحكومية، 
إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت 
مســـميات مختلفـــة مما فاقـــم العجز في 

مالية الدولة.

ــــــر أممــــــي أن ويلات  كشــــــف تقري
ــــــة كلفت  ســــــنوات الحــــــروب الدامي
الاقتصاد السوري خسائر قياسية 
فضلا عن كوارث إنسانية في وقت 
ــــــون قيصر  يســــــلط فيه ســــــيف قان
ــــــكا على ما بقي من  قصفا أكثر فت

اقتصاد البلد المنهار.

من يرمم بيوت السوريين؟

انهيار النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتفكك منظومة التعليم
فرصة أخيرة لإجراء إصلاحات 

جوهرية لمعالجة الاختلالات

 الخرطــوم - صـــادق صنـــدوق النقد 
الدولي على برنامـــج إصلاح اقتصادي 
للســـودان، في محاولة لإنقاذ البلاد من 
أزمة تعصف بمؤشرات الاقتصاد الكلي 

وعملتها المحلية.
وكان الســـودان طلب من الصندوق 
في وقت ســـابق العام الجـــاري، التدخل 
فـــي برنامج إصـــلاح اقتصـــادي، وهو 
مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية 
المطـــاف على البلـــد الأفريقـــي، لصالح 

الصندوق والدائنين.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، 
ســـيدعم  البرنامـــج  أن  الأربعـــاء، 
الإصلاحـــات الحكوميـــة المحليـــة لمـــدة 
12 شـــهرا، بهـــدف اســـتقرار الاقتصاد 
وتعزيز  التنافســـية  القـــدرة  وتحســـين 

الحوكمة.

وذكـــر أن الســـودان أمـــام ”فرصـــة 
ســـانحة لإجـــراء إصلاحـــات جوهريـــة 
لمعالجـــة الاختـــلالات الكبرى وإرســـاء 

الأساس لنمو شامل“.
متسارعة  تطورات  السودان  ويشهد 
ومتشـــابكة، ضمـــن أزمـــة الحكـــم، منذ 
أن عزلـــت قيـــادة الجيش عمر البشـــير 
من الرئاســـة في 11 أبريـــل 2019، تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية بدأت أواخر 
العام الماضي، تنديـــدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
السودانية، برنامجا محليا للإصلاحات 
يهدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة تخفيف عبء 

الديون.
وتقضي خطة الإصـــلاح، إلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفساح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج 
دعـــم الأســـرة فـــي الســـودان والإنفاق 
الصحـــي؛ كما ســـيتم توســـيع القاعدة 
الضريبية، من خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.
كما تعتزم الســـلطات اتخاذ تدابير 
تجـــاه ســـعر صـــرف موحـــد وإرســـاء 
إجراءات مقاصة في الســـوق؛ في مقابل 
الحصـــول علـــى التمويـــل الكافـــي من 
المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال 
الصعب إلى اقتصاد قائم على الســـوق 

يعمل بشكل جيد.
وبحســـب البيان، ”لا يزال السودان 
غيـــر قـــادر على الوصـــول إلـــى موارد 
صندوق النقد الدولي، بســـبب استمرار 

متأخراته المستحقة للصندوق“.
والشـــهر الماضي، أعلنـــت الحكومة 
الطـــوارئ  حالـــة  فـــرض  الانتقاليـــة 
الاقتصاديـــة، على خلفيـــة تدهور مريع 

للعملـــة إلـــى 275 جنيها، وســـن قوانين 
رادعة ضد المضاربين تصل عقوبتها إلى 

10 سنوات سجناً.
كما تعاني البلاد من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهـــي، نتيجـــة ارتفاع ســـعر الدولار 
مقابل الجنيه في الأســـواق الموازية غير 

الرسمية.
وقام الســـودان في يونيـــو الماضي 
ببعـــض الإصلاحـــات لإقنـــاع المانحين 
بجديـــة الحكومـــة فـــي تطبيق شـــروط 

الحصول على الدعم.
وبدأ الســـودان بالتخلص من أعباء 
العشرات من شركات القطاع العام التي 
أصبحت حملا ثقيلا على الدولة الغارقة 
في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وأعلنـــت لجنة ســـودانية يرأســـها 
رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله 
حمـــدوك عن خطـــة لتصفيـــة العديد من 
شركات القطاع العام وخصخصة أخرى.

وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة 
إصلاحات مقترحة منذ أن شرع السودان 
في مفاوضاته حـــول برنامج غير ممول 
مع صندوق النقـــد الدولي قبل حصوله 

أخيرا على هذا الدعم المالي.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الخطوة لو 
تمـــت علـــى النحـــو الصحيـــح، فإنهـــا 
ســـتمنح البـــلاد ”جرعـــة أوكســـيجين“ 
لالتقاط الأنفـــاس قليلا قبل الخوض في 
معـــارك اقتصادية أكثر تعقيـــدا لكونها 
تحتاج إلى توافق بـــين مكونات الطبقة 

السياسية بشأن تولّي إداراتها.
ويمـــر الاقتصـــاد الســـوداني بأزمة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نســـبة 100 
في المئـــة وتهـــوي العملة بينمـــا تعمد 
الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار 

الخبز والوقود والكهرباء.
الأســـبوع  هـــذا  الحكومـــة  وأقـــرت 
خطـــة لفتح تجارة الذهـــب المجزية أمام 
المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهم بمناولـــة جميع الصـــادرات وتولي 

النشاط بدلا من أن تتولاه الدولة.
وأعلنت أيضا عـــن برنامج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشـــرة إلى الأشد 
احتياجـــا بينما تحـــاول أن تتخفف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.
وكان الســـودان عاجزا طيلة سنوات 
عن طلب الدعم من صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســـبب ديون بنحو 1.3 

مليار دولار لفائدة الصندوق.
كما يُعانـــي الاقتصاد جـــرّاء إدراج 
السودان على اللائحة الأميركيّة ”للدول 
الراعيـــة للإرهـــاب“ منذ عـــام 1993 بعد 
اتّهام وُجّه آنذاك لحكومة البشير بإقامة 
علاقات مع تنظيمات إسلاميّة ”متطرّفة“ 
مثل تنظيم القاعدة التي أقام مؤسّســـها 
وزعيمها الســـابق أســـامه بـــن لادن في 

السودان بين الأعوام 1992 و1996.
ومنذ انفصال جنوب الســـودان عن 
الســـودان عـــام 2011، يعانـــي اقتصـــاد 
البـــلاد مـــن ارتفـــاع معـــدّلات التضخم 
الســـوداني  الجنيـــه  قيمـــة  وتراجـــع 
إثـــر فقـــدان عائـــدات 470 ألـــف برميل 

يوميا.

صندوق النقد الدولي 

يضبط خطة دعم 

للاقتصاد السوداني

استبشــــــرت الأوســــــاط الاقتصادية الســــــودانية لبدء صندوق النقد الدولي 
ــــــذ خطة الإصلاح الاقتصادي للبلد والتي تعثرت طيلة ســــــنوات جراء  بتنفي
ــــــف الخرطوم على لائحــــــة البلدان الداعمة للإرهاب ما عسّــــــر مهام  تصني

حصوله على تمويل يخفف أشد أزمة اقتصادية.

الشباب يتحدى الصعاب

الإصلاحات تشمل إلغاء 

دعم الوقود، والإنفاق 

الصحي، وتوسيع القاعدة 

الضريبية

تكلفة الأغذية 

الأساسية في اليمن 

باتت أعلى من ذي قبل

برنامج الأغذية العالمي

الوضع ينذر بتدهور 

حاد في التنمية 

البشرية

إسكوا



 سان فرانسيســكو – خلال شهر يوليو 
الماضي أعلن مســـؤولون من مختبر، أوبن 
إيـــه آي، الـــذكاء الاصطناعـــي المفتـــوح، 
الذي أسسه إيلون ماســـك، لتسهيل مهمّة 
المطوريـــن فـــي تطبيقـــات الخوارزميـــات 
والـــذكاء الاصطناعـــي، عـــن طـــرح أحدث 
إصـــدار مـــن نظـــام، جي بـــي تـــي 3، كان 
العاملون في المختبر يعملون على تطويره 

لمحاكاة اللغة البشرية.

نتائج مذهلة ولكن

في الأســـابيع القليلـــة التي تلت طرح 
التطبيق، أتيحت للكثيرين فرصة تجربته، 
وقالوا إنه خطوة ضخمة إلى الأمام تقرّب 

الآلة من اجتياز اختبار آلان تورنغ.
وقام المطورون الذين أجروا اختبارات 
لكتابـــة  التطبيـــق  باســـتخدامه  أوليـــة 
القصائـــد والمقـــالات ومقاطـــع مـــن أفلام 
الرســـوم المتحركة، والبرامج الحاسوبية، 
وتقـــديم  الموســـيقية،  المقاطـــع  وتأليـــف 
النصائـــح الطبية، وبناء تصورات جديدة 
لألعـــاب الفيديو، ووصفـــت النتائج بأنها 

مذهلة في بعض الأحيان.
وقـــد قام آرام ســـابيتي، وهو رائد في 
العمل بقطـــاع التكنولوجيا، باســـتخدام 
البرنامـــج لكتابـــة نص غنائي بأســـلوب، 
الشـــخصية  حـــول  تشـــاندلر،  رايمونـــد 
الروائية الشـــهيرة، هاري بوتر، وغرد في 
ما بعد قائـــلا ”إن البرنامج بارع في عمله 

إلى درجة تبعث على الصدمة“.

وتعتمد التقنية اللغوية الجديدة، على 
الشبكات العصبية لتوليد نصوص شبيهة 
بما يكتب البشــــر من خلال التنبؤ اللغوي. 
وخضعت التقنية لتدريبٍ مكثف باستخدام 
175 مليــــار مدخــــل تتضمــــن نصوصًا من 
شــــبكة الإنترنت وويكيبيديا ومنشــــورات 
المنتديــــات ومصادر أخــــرى. وهذا أكثر من 
عشــــرة أضعاف المدخلات التي استخدمت 
الســــابقة.  الخوارزميــــات  تدريــــب  فــــي 
وتستخدم التقنية نهجا غير مسبوق، وهو 
التعلــــم غير الخاضع للإشــــراف، إذ تطوّر 

الروابط والاستدلالات بمفردها.
يجري المطورون في المرحلة التجريبية 
مجموعـــة مـــن الاختبارات يقدمـــون فيها 
للخوارزمية مدخلات محـــدودة ويطلبون 
منها إكمال الجمل والفقرات والمحادثات. 
وعلى الرغم مـــن أن النتائج لم تصل بعد 
إلى الكمـــال، لكنها أفضل كثيرا من نتائج 
الأجيال الســـابقة من التقنيات المشـــابهة. 
وفتح ذلك الباب واســـعا أمام النقاشـــات 
الموســـعة عـــن فـــرص التقنيـــة الجديدة 

وتطبيقاتها مستقبلا.
فإذا نجحــــت التقنية الجديدة في تلك 
الاختبارات ستشــــكل إنجازا مدهشا. إذ 
يثق المتحمســــون لها فــــي قدرتها على 
توليد النصوص الصعبة التي يتفرّد 
بهــــا البشــــر، مثــــل المقــــالات والبيانات 
الصحافية والملخصــــات المالية والتقارير 
الرياضيــــة والكتيبــــات الإرشــــادية. 
وتحدثــــت بعــــض المقــــالات علــــى 
وسائل التواصل الاجتماعي 
عــــن قدرتهــــا على تأليــــف الملفات 
المالية تلقائيا للشــــركات الناشــــئة. 
ويتوقع آخرون أن تســــتخدم في إنشاء 
المواقع الإلكترونيــــة الموضوعية المرتبطة 

بغوغل بدلا من نتائج البحث.
تصدّر طالـــب جامعي عناوين الأخبار 
عندما نجح في استخدام التقنية الجديدة 

في توليد منشورات لمدونته عن الإنتاجية، 
وحصدت هذه المنشـــورات قـــراءات عديدة 
على موقـــع هاكرنيوز دون أن يدري القراء 

أن من كتبها ليس إلا الذكاء الاصطناعي.
وذكـــر الباحـــث جيـــرن برانويـــن في 
مدونته مؤخـــرا أن النماذج التي أنتجتها 
التقنية كانـــت إبداعية وبارعـــة وجميلة. 
وقال إن التقنية أظهـــرت قدرة كبيرة على 
معالجة الملخصات بصورة تفوق التقنيات 
الســـابقة. ويعمـــل المطـــورون أيضا على 
اســـتخدام التقنية في إنشـــاء شخصيات 

الخيال العلمي.

هذا ليس كل شيء

وسنشهد خلال الأعوام الخمسة المقبلة 
الكثيـــر من حوارات الأفلام والمسلســـلات 
والأغاني التي تنتجهـــا الأجيال المتعاقبة 
مـــن التطبيقـــات اللغوية التي تســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي. وبدأت منصات كبرى 
مثـــل نتفليكـــس وســـبوتيفاي فـــي إنتاج 
مفاهيـــم جديدة للأفلام وقوائم التشـــغيل 

استنادا إلى أنماط المستهلكين.
وركـــزت أغلـــب التعليقات علـــى قدرة 
التقنيـــة الجديـــدة على توليـــد النصوص 
باستخدام التفكير المتقدم وعدم اقتصارها 
علـــى جمع الجمل من مـــكان آخر ودمجها 
معـــا. لكنهـــا تنتـــج العبـــارات المناســـبة 
للســـياق اعتمادا على مئات المليارات من 

الأمثلة التي قدمها إليها المطورون.
هذا ليس كل شيء؛ يستطيع التطبيق 
أن يقوم بالترجمة والإجابة على الأســـئلة 
الموجهة إليه فـــي مختلف الاختصاصات، 
مـــن الاقتصاد إلـــى البيولوجيا والتاريخ، 

ويستطيع أيضا حل المسائل الحسابية.
وفي المقابل، تحدث بعض الأشـــخاص 
الذيـــن اختبـــروا التقنيـــة عن فشـــلها في 
محاولات عديدة لإنتاج نصوص متماسكة 
وعقلانيـــة. وقـــال أحد الخبـــراء إنه يمكن 
إنشاء عرض جيّد من خلال تجميع أفضل 
الأجـــزاء فـــي النصـــوص التـــي تنتجها 
التقنية. وأضاف أن التقنية قد تســـتخدم 
نمـــوذج التعلم غير القابل للإشـــراف لكن 

علينا مراجعة نواتجها بدقة.
ويرى الخبراء أن التقنية تؤدي المهام 
التي صممـــت من أجلهـــا، والتي تتضمن 
اســـتخدام مجموعـــة ضخمة مـــن الأمثلة 
لتوليـــد النصوص. لكن جـــاري ماركوس 
وإرنست ديفز، خبيرا الذكاء الاصطناعي، 
انتقداهـــا في مقـــالٍ في موقـــع إم آي تي 
تكنولوجي ريفيو وقالا إن التقنية الجديدة 

تغفل السياق والثقافة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم النقاد 
يـــرون أن التقنيـــة الجديـــدة، كغيرها من 
النمـــاذج وبرامج المحـــاكاة، تمثل خطوة 
مهمـــة في ســـبيل الوصـــول إلـــى الذكاء 

الاصطناعي العام.

ضجة إعلامية

لكن ذلـــك لا يعني أننا يجب أن نتخلى 
عن الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام من 
مستوى أدنى، إذ تعمل الشركات منذ عدة 
أعـــوام على تطوير برامـــج لكتابة الأخبار 
والمســـاعدة في كتابة الرســـائل. وتخطط 

شركة أوبن إيه آي لطرح تقنيتها الجديدة 
على المستوى التجاري قريبا. ويلعب تعلم 
الآلة والذكاء الاصطناعي حاليا دورا مهمّا 
في حياتنا اليوميـــة، مثل تنظيم الرحلات 
الجوية والمســـاعدة في قيادة الســـيارات 

والتقاط الصور وإدارة الهواتف الذكية.
الـــذكاء  تطبيقـــات  زيـــادة  وأدت 
الاصطناعي هذا العام إلى التأقلم مع أوجه 
قصورها. وستشهد الأعوام المقبلة تطوير 

هذه التطبيقات ومعالجة مشكلاتها.
التكنولوجيـــا  شـــركة  تأســـيس  وتم 
الأميركية، أوبن إيه آي، عام 2015 كمشروع 
غيـــر ربحي، ولكن في العام 2019 ظهر فرع 
ربحي للمنظمة من أجل تســـويق الحلول 

التكنولوجية التي تنتجها.
وتتضمـــن قائمـــة الممولـــين للشـــركة 
عمالقـــة التكنولوجيـــا، من إيلون ماســـك 
(شـــركة تســـلا)، وبيتر ثييـــل (خدمة باي 
بال)، وريد هوفمان (شـــبكة لينكد إن) إلى 
شـــركة مايكروســـوفت التي قدمـــت مليار 

دولار للشركة عام 2019.
ووفق ســـام ألتمان، وهو من مؤسسي 
الشركة، فإن الضجة الإعلامية التي أثارها 
التطبيق، فيها الكثير مـــن المبالغة، وعلى 
الرغم، كما يقول ألتمـــان، من أن التطبيق 
الجديد رائع، لا شـــك في ذلك، فإنه لا يزال 
يحمـــل عددا من نقاط الضعف. وكما يقول 

”لا يزال أمامنا الكثير حتى نكتشفه“.
التكنولوجيـــا الأساســـية التي تعتمد 
عليهـــا مثل هـــذه البرامج ليســـت ابتكارا 
جديدا كما قد يتوهّم البعض؛ تطبيق جي 
بي تي 3، يؤكد ألتمـــان، أنه نموذج لغوي 
إحصائي، لا يقوم ســـوى بحساب احتمال 
ورود كلمـــة بعد كلمـــة أخرى. لقـــد كانت 

مولـــدات النصوص تعمـــل وفق هذا المبدأ 
منذ زمن طويل.

كل هـــذا قائـــم علـــى أســـاس التعلّـــم 
العميق، هذا يعنـــي أن النموذج يتفحص 
بشكل متكرر بيانات نصية تتضمن بعض 
الكلمـــات أو الجمـــل المحذوفة عشـــوائيا، 
ومن ثم يتعين على الآلة أن تملأ الفراغات 
مجددا، وهكـــذا يتعلم النظام كيفية تمييز 

السياقات المختلفة.
غيـــر أن النتائج لم تكن جميعها كافية 
لإقناع الباحثين، كما تقول ســـينا زاريب، 
البروفيســـور في مجال التعلـــم الآلي ”إذا 
دقق أي شخص في هذه القصص القصيرة 
المبتكرة، سيلاحظ أنها لا تحمل أي مغزى 

حقيقي في أغلب الأحيان“.
وبالنســـبة لزاريب فإن انعـــدام الفهم 
الحقيقي عند الذكاء الاصطناعي ”مســـألة 
لا شـــك فيها. فـــي المحصلة فـــإن النماذج 
الإحصائيـــة مبنيـــة علـــى الـــدوام علـــى 
حسابات احتمالية بحتة، ولهذا فإن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يمتلك أي وســـيلة لفهم أو 

تفسير ما تعلمه“.
لا يعني هذا تقليلا من ميزات، جي بي 
تي 3، المذهلـــة، ولكن الانتقادات تعود إلى 
أن النســـخة الحالية ما زالـــت في المرحلة 

التجريبية، ويجب على الدوام تحسينها.
لا يـــزال أمـــام المطوّريـــن الكثيـــر من 
العمـــل، قبـــل أن تتمكـــن الآلة مـــن إدراك 
الحـــدود المنطقيـــة للأســـئلة والمحادثات 
التـــي تخوضها، وبالتالـــي لا يزال أمامها 
وقت طويـــل لاجتياز اختبـــار آلان تورنغ؛ 
أو اختبـــار المحاكاة لتحديـــد ما إذا كانت 
آلـــة أو برنامج قـــادر على إظهـــار الذكاء 

البشري.

 لندن – الدراسات الحديثة تشير إلى أن 
هناك توجها لمنح الحلول الذكية استقلالية 
في طرح الخيارات والقـــرارات التي يجب 
أن تتخذها الشـــركات، وهو ما أســـفر عن 
ظهـــور مصطلح جديد يحمل اســـم الإدارة 

بالخوارزميات.
وبـــدأت برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي 
تحتـــل مكانـــا بارزا فـــي إدارة الشـــركات 
العالميـــة، أمثال أمازون وغوغل ونتفليكس 
وعلي بابا وفيسبوك، ولكن مع ذلك تتنامى 
المخـــاوف والقلق إزاء تغول ســـلطات هذه 
التطبيقـــات علـــى الصلاحيـــات المخولـــة 

للمديرين البشريين.

ويثير هـــذا التوجه الجديـــد مخاوف 
المديرين التنفيذيين الذين يرون أن البساط 
بدأ يسحب من تحت أيديهم لصالح الذكاء 

الاصطناعي.
وبحســــب مجلــــة، هارفــــارد بيزنــــس 
ريفيــــو، فقــــد طــــرح العديــــد مــــن رجــــال 
الأعمــــال الكبار رؤيتهم بشــــأن مســــتقبل 
الإدارة الذكيــــة، والتــــي ســــتحدد خلالها 
الآلة مــــن يفــــوز بالعقــــود والمشــــروعات 
الإمــــداد  سلاســــل  إدارة  وكيفيــــة 

بالشركات.

بل إن هذه الأنظمة ســـتُمكن الشركات 
من الاســـتجابة لتحركات الســـوق بشـــكل 
أســـرع العشـــرات من المرات مما هي عليه 
الآن، وبالتالي ســـيكون التدخل البشـــري 
فـــي أضيق الحـــدود، مقابل ثقـــة أكبر في 

التطبيقات الذكية.
وهنـــاك أربعـــة اتجاهات لاســـتخدام 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في مجال 
الإدارة، هـــي أولا، الاستشـــاري المســـتقل، 
حيـــث ترى شـــركات عالمية مثـــل ماكنزي، 
وبايـــن، أن الـــذكاء الاصطناعـــي أفضـــل 
استشـــاري اســـتراتيجي يمكـــن الاعتماد 
عليه. فالتطبيقات تقوم بمراجعة البيانات 
وإصدار التوصيات، فضلا عن تقديم تقرير 
بالموضوعات التي ينبغي تحليلها وتخطر 

الإدارة العليا بالنتائج.
وفـــي المقابل تقـــوم وحـــدة رقابية من 
العاملـــين بتحديد ما هي المهام التي يمكن 
أن تمارســـها حلـــول الـــذكاء الاصطناعي 

باستقلالية وكيف يمكن أن يتم ذلك.
الاتجـــاه الثانـــي، يلعـــب فيـــه الذكاء 
الاصطناعي دور المورد الخارجي المستقل، 
ويتـــم تطبيقه داخل كل من شـــركة أمازون 

وشركة أكنتشر.
وفي هذا النموذج يتم إسناد إجراءات 
أعمال التوريد وبحث الفرص الاستثمارية 
إلـــى برامج الذكاء الاصطناعي المســـتقلة، 
ويلعـــب علماء البيانـــات دورا محوريا في 

هذا الصدد.
الاتجاه الثالث، هو الموظف المســـتقل؛ 
الآن بإمكاننا أن نتعامل مع البرامج الذكية 
كزميل قـــادر على تقديم حلول صحيحة إن 
لـــم تكن الأفضـــل، وهو ما طبقته شـــركات 

كبرى مثل علي بابا ونتفليكس.
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الشركات تعمل على تدريب 

موظفيها على التعامل 

بفعالية مع هذه التطبيقات 

المستقلة التي لا يمكن 

إنكار ذكائها

الروبوتات تخترق 

إدارة الشركات العملاقة

ثورة تقودها الخوارزميات 

في الرعاية النفسية
 نيويــورك – تستعد خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي المتطــــورة على المدى القريب 
والمتوســــط إلــــى لعــــب دور أكثــــر أهمية 
وفاعليــــة فــــي مجــــال الرعايــــة الصحية 

النفسية.
ففي المســــتقبل قد تكــــون خوارزميات 
الــــذكاء الاصطناعي هي خط الدفاع الأول 
ضــــد الصــــراع النفســــي والعقلــــي الذي 

يعيشه المصابون بالأمراض النفسية.
الأميركيــــة  ”فوربــــس“  وبحســــب 
نســــتعرض في مــــا يلي ما يمكــــن لتقنية 
الــــذكاء الاصطناعــــي تقديمه فــــي إحداث 
تطور رائع في الرعاية الصحية النفسية.

من أهم المميزات التي يمتلكها الذكاء 
الاصطناعي وقد يتفوق فيها على البشــــر 
هــــي التحليل الدقيق والفحص الســــريع 
ومعالجــــة الملايين مــــن المعلومــــات دون 

أخطاء تُذكر.
ولهذا تســــتطيع خوارزميــــات الذكاء 
الاصطناعــــي تنبيه الأطبــــاء بمدى قابلية 
الأشــــخاص وميلهم للانتحــــار بناءا على 

الإصابات الجسدية.
فعلى سبيل المثال حذّرت خوارزميات 
الــــذكاء الاصطناعي من قبل الأطباء بميل 
الأشــــخاص المترددين على المصحات، إل 
الانتحار بســــبب تعريض أنفسهم للأذى 
مثل إحداث الجــــروح القطعية والكدمات 

بأجسادهم كنوع من الاعتلال النفسي.
الــــذكاء  خوارزميــــات  وســــجلت 
الاصطناعي نجاحا كبيرا في الاكتشــــاف 
المبكــــر للعديــــد مــــن الأمراض النفســــية 
الخطرة مثــــل الاكتئاب واضطراب ما بعد 
الصدمــــة، من خلال تحليــــل أنماط الكلام 
وتعبيرات الوجه، وهي قــــدرة لا تتواجد 
عند المعالجين النفســــيين البشريين بتلك 

السرعة والكفاءة.
وهذا ما يؤهــــل خوارزميــــات الذكاء 
النفســــي  الطبيــــب  لمنــــح  الاصطناعــــي 

الفرصة لاتخاذ قرارات وقائية اســــتباقية 
وتمكنه من اكتشــــاف أعراض الاكتئاب أو 
اضطراب ما بعد الصدمة قبل اســــتفحال 

آثارهما.
ويؤكــــد الباحثــــون أن خوارزميــــات 
الذكاء الاصطناعــــي الطبية تتمتع بميزة 
استكشاف الأعراض الأوّلية المبكرة للكثير 
مــــن الأمــــراض النفســــية، وعلى رأســــها 
الاكتئــــاب الأكثر تفشــــيا فــــي المجتمعات 

الغربية، وكثيرا ما يوصف بالوباء.
واســــتطاع الــــذكاء الاصطناعــــي في 
إحــــدى الدراســــات مــــن اكتشــــاف قابلية 
الإصابــــة بالاكتئاب على المــــدى القريب، 
بتحليل سرعة كتابة الشخص وعدد مرات 

مغادرته للمنزل.
ومن أهم ما تقدمه خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي الطبية، وفق الباحثين، تحليل 
مدى الصحة النفســــية للمراهقين وكشف 
مدى قابليتهم للإصابة بمرض الذهان من 
خلال التحليل اللغوي لأحاديثهم بنســــبة 

دقة تصل إلى 100 في المئة.
وبمــــا أن تواجــــد طبيب نفســــي إلى 
جانب مرضــــاه على مدار الســــاعة طوال 
أيــــام الأســــبوع، وبالأخص فــــي الأوقات 
المتأخرة من الليل، أمر مستحيل بالطبع، 
ويشكل عادة مشــــكلة لبعض الحالات من 
المرضــــى، الذين قد يكونــــون بحاجة إلى 
الاستشــــارة الطبية والمتابعــــة اللحظية، 
فــــإن خوارزميات الــــذكاء الاصطناعي في 

القيام بهذا الأمر بكل كفاءة.
فتطبيقات الصحة النفســــية الداعمة 
للــــذكاء الاصطناعــــي وروبوتات المحادثة 
تقــــوم بــــدور رائع في ما يخص تحســــين 
الحالــــة المزاجية ويمكــــن أن تكون مفيدة 
للغايــــة للمرضــــى وتقديمهــــا للتماريــــن 
القائمة علــــى العلاج الســــلوكي المعرفي 
وغيرها مــــن التقنيات المدعومة بالأبحاث 

للتعامل مع الأعراض.

انعدام الفهم الحقيقي عند الذكاء 

الاصطناعي مسألة لا شك فيها
بعد خمسين عاما.. هل اجتازت التطبيقات الذكية اختبار آلان تورنغ

ــــــة  شــــــهدنا خــــــلال الأعــــــوام القليل
الماضية جيلا مــــــن تطبيقات الذكاء 
لم  بقــــــدرات  تميّزت  الاصطناعــــــي 
نعهدهــــــا من قبل؛ منهــــــا الانتصار 
ــــــم وابتكار لوحاتٍ  على أبطال العال
ــــــا أخيرًا إلى  ــــــى أن وصلن فنية، إل
الإعلان عــــــن تقنية غير مســــــبوقة، 
ــــــاز بمهــــــارات الفهــــــم والقدرة  تمت
ــــــف القصص والنصوص  على تألي
والرموز الحاسوبية، ونعلم أن ذلك 

لن يكون نهاية المطاف.

آلان تورنغ طرح السؤال والعالم انتظر 50 عاما للوصول إلى إجابة

التكريم جاء متأخرا رعاية نفسية على مدار الساعة

لا يزال أمامنا الكثير 

حتى نكتشفه 

ونقدمه للعالم

سام ألتمان

ه بي و
فإذا نج
الاختبارات
يثق المتح
توليد ا
بهــــا البش
الصحافية
الرياض
وتح

عــــن
المالية
ويتوقع آ
المواقع الإلك
بغوغل بدلا
ط تصدّر



 يســـتفيد التيـــار المدخلي مـــن صراع 
الـــدول العربيـــة مـــع جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، وســـعيها للركوب على الدين 
وتطويع نصوصه للوصول إلى السلطة، 
ويســـتغل هـــذا المنـــاخ من أجـــل فرض 
حضـــوره كأمر واقـــع والتحـــرك بحرية 
للترويج لأفكاره المتشـــددة، مـــا يؤكد أن 
التيار الذي يحاول أن يلتصق بالســـلطة 
للتمويـــه عن هويته هـــو والإخوان وجه 
وقفـــا لحقيقـــة واحـــدة، وهي تســـييس 
الديـــن، وهو الميدان الـــذي ترفض الدول 
العربيـــة أن تتركه لغيرها كونها المؤتمن 

كسلطة عليه.
ويتم الســـكوت عـــن مخاطـــر التيار 
المدخلي لحسابات سياسية ظرفية، مثلما 
جرى في مصر، حيث استفادت السلطات 
من الخطاب الديني الحاد للتيار السلفي 
بمختلـــف تلويناتـــه (وأولهـــا المدخلـــي 
المهادن) في معركتها مع الإخوان، لكن بعد 
أن هدأت عاصفة الجماعة بدأ المصريون 
يقفون على مخاطر تســـلل السلفيين إلى 
المجتمع ومحاولة الاستقواء بالعلاقة مع 
الحكومة لفرض تأويل ديني متشـــدد في 

مدونة الأسرة.
والأمر نفســـه في ليبيا، حيث استفاد 
المداخلة ســـواء في طرابلس من التحالف 
مـــع حكومة الوفـــاق أو في الشـــرق عبر 
تحالف ظرفـــي مع الجيش فـــي الصراع 
مـــع الجماعـــات المتشـــددة لفـــرض نمط 
اجتماعي متشـــدد على الليبيين في أكثر 

المدن انفتاحا مثل بنغازي.
لكن الســـؤال الذي يفرض نفســـه ما 
الذي يفرق بـــين الإخـــوان والمداخلة في 
مســـألة توظيف الدين لأجندة سياســـية، 
والمخـــاوف من تغييـــر طبيعـــة المجتمع 
لخلق مناخ من التشدد يفرض على الناس 
نمطا وافدا من السلوك ورأيا فقهيا يقوم 

على نفي التأويلات المغايرة للنص.

التمايز عن الإخوان

من البداية، كان ظهور التيار المدخلي 
مرتبطـــا بالخلاف مـــع تيـــار الصحوة، 
الذي يســـيطر عليه الإخوان والسرورية 
كنمـــوذج هجـــين وانتهـــازي يجمع بين 
الجانب الدعوي الســـعودي المستمد من 
أفكار محمد بـــن عبدالوهاب، وبين الفكر 
الإخوانـــي الوافد الـــذي كان يتحكم في 
ناعم  التعليـــم الســـعودي بفعل ”غـــزو“ 
تسلل من بوابة تعاطف المملكة مع محنة 
الإخـــوان بعد صـــراع دام مـــع الرئيس 
المصـــري الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر، 
وهـــذا التعاطف لـــم يكن واعيـــا بحجم 

”الخطـــر“ التأويلـــي الدينـــي للإخـــوان 
علـــى الهوية الدينية المتحفزة في المملكة 
بقـــدر اســـتجابته للمناكفـــة بـــين مصر 

والسعودية خلال الحرب الباردة.
كان ظهـــور تيـــار المداخلـــة ردة فعل 
سياســـية على الحظوة التي كان يتمتع 
بها الإخوان، والذين شقوا عصا الطاعة 
قـــوات  لوجـــود  بمعارضتهـــم  بســـرعة 
أجنبيـــة فـــي الســـعودية خـــلال الفترة 
المرتبطة بغـــزو الكويت والتدخل الدولي 
ضد صدام حســـين وما تبعـــه لاحقا من 
عمليات تفجيريـــة ضد القوات الأميركية 

في السعودية.
وفيما اختار الإخوان صف صدام في 
معارضـــة وجود قـــوات أجنبية بالمنطقة 
في تحدّ للموقف الرســـمي، عمل المداخلة 
على كسب ود الســـلطات من خلال رؤية 
تقوم على تنزيه الأمير ومواقفه وأفعاله 
بقطع النظر عن ماهيتها وأهدافها بغاية 
مـــلء المكان الـــذي كان يشـــغله خصومه 

سياسيا وفقهيا.
وأكســـبت مواقـــف التيـــار المدخلي 
القويـــة ضـــد الإخـــوان ثقة الســـلطات 
الرســـمية في الســـعودية ما فتح له باب 
التأســـيس لنفوذه، ثم تحولـــت الحركة 
سياسية  اســـتراتيجية  إلى  البراغماتية 

ودينية تســـتخدم في كل الدول مستفيدة 
من أخطـــاء جماعـــة الإخـــوان ورغبتها 
الجامحـــة فـــي الوصـــول إلى الســـلطة 
وسياســـة تغيير الحلفـــاء والرهان على 
العامـــل الخارجي، وخاصة الاســـتدارة 
ضد الســـعودية والهروب باتجاه إيران 

ثم صدام حسين ولاحقا قطر فتركيا.
ورغم أن الملعب خـــلا للتيار المدخلي 
فـــي دول كثيـــرة، لكنـــه لـــم ينجـــح في 
تثبيـــت نفســـه كرؤية دينيـــة معبرة عن 
الســـلطات القائمة، لسبب رئيسي، وهو 
أن العلاقـــة مبنية على تبـــادل الخدمات 
والمصالح بشـــكل ظرفي، وحين تســـتقر 
الأوضاع تعود الدولة لبســـط ســـلطتها 
علـــى مختلف المجـــالات الحيوية (الدين 
والرياضة)  والترفيه  والثقافـــة  والإعلام 
ولا تقبل مطلقا بـــأي لعب يهدد نفوذها، 
لكنها تســـمح فـــي بعض الوقت بكســـر 
القاعدة في ســـياق سياسة التنفيس لمنع 

الانفجار.
ويقول خبراء في التيارات الإسلامية 
إن التيـــار المدخلـــي يحـــرص دائما على 
إظهار أنه نقيض حقيقي للفكر الإخواني 
حتى لا يتّهـــم بأنه يلعـــب دور الواجهة 
لهم في حالة اســـتهدافهم، أو أن يســـمح 
لهم بالتسلل في مفاصله لإحياء نفوذهم 

في المؤسســـات الدينية، وهو ما يحصل 
لاعتبـــار التقية لـــدى جماعـــة الإخوان، 

خاصة في منابر الشأن الديني.

تناقض الوسائل

يشـــير الخبـــراء إلى وجود مشـــترك 
فكـــري حـــول الرؤيـــة المتشـــددة تجـــاه 
المجتمع وتحريم الثقافـــة والفنون ودور 
المـــرأة، ويتضح هذا خاصـــة في كتابات 
ســـيد قطب في مرحلة معالم في الطريق، 
وفـــي أدبيات التيار المدخلـــي ومعارضة 

منتسبيه للانفتاح في السعودية.
لكـــن الفـــوارق تكمـــن في النظـــر إلى 
السياســـة والحاكـــم، أي فـــي الوســـائل، 
وليس في الأهداف الكبرى، وعلى رأســـها 
بنـــاء مجتمع إســـلامي يهيمن فيـــه الفكر 
المتشدد. ففيما يقول الإخوان بالثورة لأجل 
تحقيق أفكارهم، يعمل المداخلة على نصرة 
الحاكـــم وتكفير الخروج على ولي الأمر ما 
دام يوفر الاستقرار ويحفظ إقامة الشعائر 
الإســـلامية. كمـــا يعتبـــرون الثـــورة فتنة 
تعرض أرواح الناس للخطر، وهذا ما ظهر 

في مواقفهم من ”ثورات الربيع العربي“.
ولا يستبعد الخبراء أن يغير المداخلة 
موقفهم من الثورات لو كانوا مستفيدين 

منهـــا بشـــكل مباشـــر، مشـــيرين إلى أن 
موقفهم فـــي ليبيا، إذ كانـــوا مع الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، وبسقوطه 
انقســـموا إلى فريقين، واحد مع المشـــير 
خليفـــة حفتر، والثاني مع ثوار طرابلس. 
والأخطـــر أنهم حملوا الســـلاح وصاروا 
طرفـــا محوريا خاصة في إســـناد حفتر، 
مـــا يعني أن الخوف مـــن الفتنة التي قد 
يقود إليها تقاتل المســـلمين، وهي مسوغ 
التحالف مع الحاكم مطلقا، لم يعد شرطا.

ويقـــول ربيـــع المدخلي، الذي ســـمّي 
التيـــار باســـمه، إن ”الإخوان المســـلمين 
لـــم يتركـــوا أصلا مـــن أصول الإســـلام 
إلا نقضـــوه“، وإنهـــم ”أصحـــاب بدعـــة 
وضلال وإنهم أضل من مبتدعة العصور 

الماضية“.
العلـــوم  بمعهـــد  الأســـتاذ  ويـــرى 
السياسية في باريس ستيفان لاكروا في 
كتابـــه ”زمن الصحوة“ أن التيار المدخلي 
قام علـــى أمرين: أولهمـــا التأييد المطلق 
للســـلطة انطلاقا من ظواهـــر النصوص 
التي تؤكد على طاعـــة الحاكم. دون منح 
أدنى فرصة لمخالفته لأن نقد السلطان قد 
يكون مدخلا للفتنة، أما الأمر الثاني الذي 
قام عليه التيار المدخلـــي فهو الطعن في 
المخالفـــين وتبديعهم ونقد تيار الصحوة 
بشـــكل حاد دون الســـماح بأي درجة من 

درجات الاختلاف.
ويشترك الإخوان والمداخلة في التقيّة 
والتمويه والتســـلل إلى المؤسســـات في 
غفلة من الحاكـــم ومحاولة تحويلها إلى 
ورقة ضغط ومســـاومة، ويمكن الإشـــارة 
إلـــى تصريحات رمـــوز إخوانيـــة كثيرة 
تمجّد هذا الرئيس أو ذاك الملك أو الأمير 
في مســـعى لطمأنته وكسب وده إذا كان 
ذلك ســـيؤدي إلى إطـــلاق أيديهم للتحكم 
فـــي الشـــأن العـــام، وخاصـــة الإمســـاك 
بالمنابـــر الدينية والتعليمية، مثلما جرى 
فـــي دول الخليـــج منذ الســـتينات وإلى 
ســـنوات قليلة ماضية، أي إلـــى أنْ أفاق 
الخليجيون على حجم المارد الذي يتحكم 
بحياتهـــم ويعمل على ربطهـــم بأجندات 

خارجية.

تقية وصدام

اضطر الإخوان في صراعهم الطويل 
مع الأنظمة، وعزلتهم كمجموعات منغلقة 
عـــن الناس، إلى تقديم تنـــازلات تكتيكية 
تتعلق بإخفاء شـــعار ”الإسلام هو الحل“ 
والبحث عن أشكال من المشاركة والتمويه 
لتبديد مخاوف الناس، والطبقات المقربة 

من الحكم في المنطقة، وهي طبقات تمتلك 
خبرات في التعاطي مع الجماعة كتنظيم 
مزاحـــم اســـتراتيجيا لطبيعـــة الدولـــة 
القُطْرية، فضلا عن طمأنة الدول الغربية 
عبر تنازلات كثيرة أحيانا تمس الجوهر، 
لكـــن دون تأصيـــل فكـــري أو فقهي لهذه 
التنـــازلات، المهـــم هو أنها تفتـــح أبواب 

الاعتراف بهم وتطفئ المخاوف تجاههم.
وفـــي المقابل، فـــإن المداخلة، الذين لم 
يتعرضوا بعد لمحن المواجهة مع الأنظمة، 
فإن هامش التقية لديهم لا يتجاوز طمأنة 
الحاكم إلى كونهم سيظلون مناصرين له 
في كل الحالات، لكنهـــم لا يخفون الوجه 
الصدامـــي تجـــاه المجتمع، وهـــو ما بدا 
بشـــكل واضح فـــي ليبيا، حيث اســـتفاد 
التيار المدخلي من تحالف هش مع حفتر 
للانطـــلاق في هدم الأضرحـــة بزعم أنها 
شـــرك بالله، ومنع خروج النســـاء كونه 
يـــؤدي إلـــى ”الفتنـــة“، فضلا عـــن حملة 
شـــديدة على الحفـــلات العامة والخاصة 
بســـبب مواقف متشـــددة من الموســـيقى 

والمسرح والرقص والاختلاط.

كما تشن ميليشيا الردع في طرابلس 
بقيادة عبدالرؤوف كارة حملات للتصدي 
للاختلاط بين الجنســـين داخـــل المقاهي 
وتضايـــق النســـاء غيـــر المحجبـــات في 

الشوارع.
صعـــود  ”معالجـــة  تقريـــر  ويشـــير 
الصادر  الســـلفية المدخلية فـــي ليبيـــا“ 
عـــن مجموعة الأزمـــات الدوليـــة إلى أن 
”المداخلة متطرفون ينفذون أجندة لتغيير 
المجتمع. ويرون فـــي الهجمات اللفظية، 
وأحيانا الجسدية، للمجموعة على جملة 
من الأهـــداف تتـــراوح بـــين العلمانيين، 
والإســـلاميين الآخريـــن، وأفـــراد الطرق 
الدينيـــة مثـــل الإباضيـــين، والصوفيين، 
والنشـــطاء من نساء وشباب، واستخدام 
المؤسسات الدينية للدولة لنشر عقيدتهم 
المحافظة المتشـــددة كاستراتيجية لفرض 

أعراف ثقافية ومجتمعية جديدة“.
خطـــورة  مـــن  متابعـــون  ويحـــذر 
التغاضـــي عـــن تصاعـــد هيمنـــة التيار 
المدخلـــي على ليبيـــا على المـــدى البعيد 
نظـــرا لتأثيره على الاعتدال والوســـطية 

اللذين يعرف بهما المجتمع الليبي.

يحيا النظام

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

التيار المدخلي والإخوان وجه وقفا لاستغلال الدين 
في لعبة السياسة

المداخلة يستثمرون طاعة ولي الأمر لفرض أفكار متشددة
يثير صمت السلطات على تصاعد 
التيار الســــــلفي المدخلي في البلدان 
العربية مخاوف من انتشار التشدد 
داخل تلك المجتمعات نظرا لتغاضي 
الســــــلطات عن أنشطتهم المستفيدة 
مــــــن مبدأ طاعــــــة ولي الأمــــــر الذي 

يرفعونه.

التيار المدخلي قائم 
على التأييد المطلق 

للسلطة

ستيفان لاكروا
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سياسي

يشترك الإخوان والمداخلة 
في التقية والتمويه والتسلل 
إلى المؤسسات في غفلة من 
الحاكم ومحاولة تحويلها إلى 

ورقة ضغط ومساومة
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 الحمامــات (تونــس) – ينظـــم المركـــز 
الثقافي الدولي بالحمامات ”دار المتوسط 
الـــدورة الثانية لملتقى  للثقافة والفنون“ 
وتريات متوســـطية، وذلـــك من 24 إلى 31 

أكتوبر 2020 بفضاء المركز.
وتنتظم هـــذه التظاهـــرة التي تعنى 
بآلـــة  الثانيـــة  نســـختها  فـــي  أساســـا 
”الفيولنســـيل“ الوتريـــة أو بما يســـمى 
التشـــيللو، فـــي إطـــار فعاليـــة ”أكتوبر 
الموســـيقي“، وحرصا من الهيئة المنظمة 
علـــى إثـــراء وتنويـــع المحطـــات الفنية 
والثقافية وتشـــجيعا للتجارب الإبداعية 

الشبابية وتحفيزها.
إلـــى  إضافـــة  الملتقـــى  ويقتـــرح 
ســـهراته الفنية التي لـــم يتم الإعلان عن 
تفاصيلهـــا بعـــد، تربصـــات وورشـــات 
تطبيقية فـــي العزف وفـــي صيانة الآلة، 
ويكون ذلك في شكل إقامة فنية مصاحبة 
لكامـــل أيـــام التظاهـــرة، تحت إشـــراف 
أســـاتذة مختصـــين مـــن تونـــس ومـــن 

الخارج.
وتنقسم الإقامة الفنية إلى مجموعتين 
حسب الفئة العمرية حيث تضم المجموعة 
الأولــــى الفئــــة العمريــــة مــــن 15 إلــــى 18 
ســــنة أما المجموعة الثانيــــة فهي موجهة 
للمختصــــين في الآلة لمن أعمارهم تتراوح 

بين 19 و40 سنة.
وعلى الموسيقيين المختصين في الآلة 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 ســـنة 
والراغبين في المشاركة تعمير الاستمارة 
علـــى الرابط الذي يقدمـــه المركز الثقافي 
الدولي بالحمامات، أو إرسال ترشحاتهم 

بالبريد إلى المركز.

ويذكـــر أن الدورة الأولـــى من ملتقى 
وتريات متوســـطية، الـــذي انتظم من 25 
إلى 1 نوفمبـــر 2019 بدار سيباســـتيان، 
ســـلطت الضـــوء علـــى آلـــة ”القانـــون“ 
معاهـــد  مـــن  عـــدد  مشـــاركة  وشـــهدت 
والجزائريـــة  التونســـية  الموســـيقى 
والســـورية والتركية عـــلاوة على تنظيم 
جملة من السهرات الموسيقية والورشات 

واللقاءات الفكرية.

ملتقى وتريات متوسطية

يحتفي بآلة التشيللو
الموســـوعة  أضافـــت   – أبوظبــي   
الشـــعرية في إدارة النشر بدائرة الثقافة 
والســـياحة – أبوظبـــي كتابا مســـموعا 
جديـــدا بعنـــوان ”على قلـــق كأن الريح 
تحتي“، ومختارات مـــن أعمال المتنبي 
الشـــعرية، إلى أرشـــيف الموسوعة من 
الأعمال المسموعة احتفاء بذكرى مرور 
1055 عاما على وفاة الشاعر العربي أبي 

الطيب المتنبي.
وقال عبدالله ماجـــد آل علي، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع دار الكتـــب في دائرة 
أبوظبي ”المتنبّي  الثقافة والســـياحة – 
بلا شك أحد أعظم شـــعراء العرب، ومن 
أكثرهم تمكّنا من لغـــة الضاد، وأبرعهم 
في تسخير قواعدها ومفرداتها لصياغة 
إبداعات شـــعرية كانت ولا زالت مصدرا 

لإلهام الشـــعراء والأدبـــاء في جميع 
العصور، فهو مالئ الدنيا وشاغل 

الناس، وجوهرة أدبية نادرة لن 
نرى مثلها مجددا“.

وأضاف ”يســـرنا أن 
نطلـــق الكتـــاب المســـموع 
’على قَلقٍ كأنّ الرّيحَ تحْتِي‘ 
لأبي الطيب المتنبي شعرا 
وغناء، إضافة إلى عدد من 
أبرز قصائد المتنبّي ضمن 
أرشيف الأعمال المسموعة 

الإلكتروني  الموقع  على 
للموســـوعة الشعرية، لنتوّج 

هذا  بروائـــع  الأرشـــيف  هـــذا 
الشاعر الكبير“.

ويروي كتاب ”علـــى قَلق كأنّ الرّيحَ 
ســـيرة حيـــاة المتنبّـــي بكل ما  تّحْتِي“ 

حفلت به من أحداث وأســـفار وصراعات 
على لســـان امـــرأة متيمة بـــه، من خلال 
التناغم مع قصائده التي يلقيها ســـعادة 
الدكتـــور علـــي بـــن تميم، رئيـــس مركز 
أبوظبي للغـــة العربيـــة، وبالتعاون مع 
وأماني  مجـــذوب،  عبدالمجيد  الممثلين 
الحكيـــم، ومـــن إخـــراج زيـــاد عبدالله، 
وتتكامل روعة هذا الكتاب المسموع مع 
الصوت الساحر للفنانة عبير نعمة التي 

تغني قصائد المتنبي.
أول  هـــي  الشـــعرية  والموســـوعة 
موســـوعة إلكترونيـــة للشـــعر العربـــي 
أطلقت فـــي عام 1998، ومن ثم تم الإعلان 
عـــن تحديـــث الموقع فـــي أبريـــل 2016 

ضمن فعاليات معـــرض أبوظبي للكتاب 
لتضـــم اليـــوم أكثـــر مـــن 3090 ديوانا، 
لمختلف مدارس الشـــعر العربي إضافة 
إلـــى اســـتحداث زوايـــا جديـــدة تلبية 
لرغبـــة القراء، يأتي فـــي مقدمتها زاوية 
معلومـــات عـــن القصيـــدة، وزاوية ”عن 
وزاوية  ونافذة ”من التـــراث“  الديـــوان“ 
”قصيدة اليوم“ و”مقال الشـــهر“ وزاوية 

الاستماع.
تضـــم الموســـوعة عددا كبيـــرا من 
القصائـــد المســـموعة بأصـــوات نخبة 
مـــن الشـــعراء والفنانيـــن بالإضافة إلى 
ركـــن المكتبة التراثيـــة والذي يضم 488 
مرجعـــا تضمنت أشـــهر وأهـــم مجاميع 
وموســـوعات الأدب العربي 
ومعاجمها، وتعمل باستمرار 
علـــى تطويـــر محتوى 
الموســـوعة وزواياها 
والاستجابة لرسائل الزوار 

ومقترحات الباحثين.
وتعد الموسوعة الشعرية 
مبـــادرة هامة في المشـــهد 
كونهـــا  العربـــي  الثقافـــي 
تـــؤرخ النضج الثقافي عبر 
الزمن، نظرا إلى ما تختزنه 
ذاكـــرة الشـــعر العميقة من 
تجـــارب متراكمـــة، وتميـــز 
خـــاص بالعربـــي وتكوينـــه 
كمـــا  المســـتويات.  كل  علـــى 
تمنـــح القـــراء إمكانيـــة الوصـــول 
الســـهل والســـريع إلى باقة واسعة 
والاســـتماع  الشـــعرية،  القصائد  من 
إليهـــا بتقنيـــات مختلفـــة، إلـــى جانب 

توفير مساحة أرشيفية، وقنوات لتدوين 
انطباعاتهم وآرائهم.

وتتبنى الموســـوعة الشعرية تقنيات 
وتطبيقات رقميـــة حديثة لتوفير تصميم 
متطور فنيا وواجهة اســـتخدام تفاعلية 
وســـهلة، إلى جانب تحقيق ومراجعة 2.7 
مليون بيت شـــعري، وتحديث المحتوى 
عبر إدخـــال دواويـــن جديـــدة، وإضافة 

مجموعات كاملة لشعراء عرب.
ووفـــرت الموســـوعة الشـــعرية بناء 
قاعـــدة بيانـــات لأهم شـــعراء العرب من 
مختلف المدارس والاتجاهات الشـــعرية 
منـــذ 1955 وحتى اليـــوم، وتطوير زوايا 
توفـــر معلومـــات وافيـــة عن كل شـــاعر، 
وموضوعهـــا  قصيـــدة،  أو  ديـــوان،  أو 
ومناســـبتها، فضـــلا عن إطـــلاق قنوات 
للتواصـــل المباشـــر مع الجمهـــور عبر 
مثـــل  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، إلى جانب 
اعتماد أنظمة وحلول رقمية حديثة لإثراء 
الموسوعة،  لمتصفحي  المقدمة  التجربة 
والتعاون مع مؤسسات ثقافية وأفراد من 
شعراء وأدباء للحصول على حقوق نشر 

دواوينهم وأعمالهم.

«على قلق كأن الريح تحتي»..

سيرة صوتية للمتنبي تجري على لسان عاشقة له

رواية «الفرقة 17» لزارا صالح تعري الفساد في الجيش

 يحـــاول الكاتب الكـــردي زارا صالح 
المقيم في مدينة بيرمنغهام البريطانية، 
 “17 ”الفرقـــة  روايتـــه  فـــي  يســـرد  أن 
محطّات مـــن تاريخ الأكراد في ســـوريا 
في ظلّ ســـنوات حكم البعـــث، وذلك من 
زاويـــة ضابط كرديّ مجنّـــد في الخدمة 
العسكرية الإلزامية في إحدى القطعات 
العســـكرية التابعـــة للجيش الســـوري 
وهـــي الفرقـــة 17 التـــي يختار اســـمها 

عنوانا لروايته.

يصف زارا صالح في روايته الفساد 
الـــذي كان ينخـــر بنية الفرقـــة 17، التي 
يتّخذهـــا مثالا على الفســـاد الـــذي كان 
مستشـــريا في الجيش العربي السوريّ، 
الذي كان يبدو وكأنّ قطعاته العســـكريّة 
عبـــارة عـــن مـــزارع أو إقطاعـــات تابعة 
للضبّـــاط القـــادة ولمن يتبعهـــم، بحيث 
كانت الامتيازات موزّعة بحســـب الرتب، 
ويكـــون النهب كذلـــك بنســـب متفاوتة، 
بعيدا عن منطـــق المســـؤولية الوطنية 

والأخلاقية الواجبة.

محنة الانتماء

عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  بطـــل 
بإســـطنبول 2020،  موزاييك  منشـــورات 
جـــوان إبراهيم؛ ضابـــط مجنّد يخدم في 
الســـرية الطبية في الفرقـــة 17، يتعرّض 
للمســـاءلة من قبل المخابرات العسكرية 
علـــى  وذلـــك  دمشـــق،  العاصمـــة  فـــي 
خلفيـــة تقاريـــر أمنيـــة من قبـــل عملاء 
الأمـــن الذين اتّخـــذوا انتمـــاءه الكرديّ 
ذريعة للتنكيل بـــه، وتعكير أيام خدمته، 

واتّهامه بكثيـــر من الاتّهامـــات الملفّقة 
لا لشـــيء، فقط لأنّه كرديّ. يعيش جوان 
محنة الانتماء، ويعاني مرارة الغربة في 
محيط يضغط عليه ويشـــعره بأنّه متّهم 
ومدان، ويحاول أن يستلب منه وطنيّته، 
يبقيـــه خارج إطـــار الدائـــرة الموثوقة، 
ويكتفي باعتبـــاره طارئا علـــى المكان، 
علـــى الرغـــم من أنّـــه منتـــم إليـــه بكلّ 
جوارحـــه، ويثريـــه باختلافـــه. الطبيب 
المـــداوي يتحـــوّل إلى موضع شـــكوك 
لا تنتهـــي، وهـــو الـــذي يقابل الإســـاءة 

بالإحسان، ولا ينساق 
وراء أيّ أفـــكار للانتقـــام، ويحتفـــظ 
بإنســـانيته بعيدا عن شرور المحيطين 
به، لا يتنازل عن رســـالته فـــي المداواة 
والتطبيـــب، ولا يرتكـــن لليـــأس القاهر 
المدمّر، رغـــم أنّه يمرّ بأحـــداث ووقائع 
التـــي  الكراهيـــة  لمســـتنقعات  تدفعـــه 
يتغلّب عليها بحرصه ووعيه وإحساسه 

بالمسؤولية.
تســـجيلية  بلغة  الكاتـــب  يســـتعين 
يرصـــد مـــن خلالهـــا مفارقـــات الواقع 
الأمـــن  ضابـــط  أنّ  وكيـــف  والتاريـــخ، 
الذي يفتـــرض به أن يكـــون مطّلعا على 
تاريخ بـــلاده وأكرادها، يجهل كثيرا من 
الأحـــداث والتواريخ، وينظـــر إليها من 
وجهة نظـــر اتّهامية تفتقـــر إلى الوعي 
والمعرفـــة، وتبتعـــد عن منطـــق الأخوة 

والمواطنة.
يظهـــر الروائيّ وكأنّه يـــدوّن مقالات 
مفصّلـــة عن واقـــع الكرديّ فـــي الخدمة 
العســـكرية، وما كان يلاقيه من مصاعب 

ومشقّات للحيلولة دون الوقوع 
في شـــراك المتربّصين به الذين 
يجدون ضالتهم في الحقد على 
الآخر بعيدا عن أيّ التزام بقيم 

إنسانية مأمولة.
يحكي الكاتب على لســـان 
راويـــه جـــوان بعضـــا مـــن 
بالكرد  المتعلّقة  التفاصيـــل 
وتاريخهـــم، مـــن ذلـــك مثلا 
النوروز  عيـــد  عـــن  حديثه 
الـــذي يمثّل حدثا ســـنويّا 
مفصليا للكـــرد، وهو يوم 

رأس الســـنة الكرديـــة، ويرمز 
إلى مواجهة الظلـــم والإجرام والصمود 
في وجـــه المســـتبدين الممثّلين بالملك 

الظالـــم الضحّاك ”أزدهـــاك“ الذي تُروَى 
عنه أساطير في الثقافة الكردية.

يحتفـــي زارا صالـــح بتـــراث مدينة 
القامشـــلي ذات الغالبيـــة الكرديـــة في 
ســـوريا، ويحكي عبر جوان محطّات من 
ســـيرة المدينة وحكايـــات أهلها، وكيف 
أنّها تثرى بالتنـــوّع والاختلاف، وتكون 
موئلا للجميـــع بعيدا عن أي عصبية أو 

عنصرية.
يطرح واقع التآخي في القامشـــلي، 
عبر وجود شـــخصيات مسيحية تساند 
جوان فـــي رحلته، وتســـعى إلى إيجاد 
مخـــارج لـــه في خدمتـــه تســـهّل له أمر 
تنقّلـــه وســـفره، بالموازاة مع مســـاعي 
المخابـــرات لتعكيـــر صفـــو العلاقـــات 
وتســـميمها  المدينة  فـــي  الاجتماعيـــة 
بشـــكل يكفـــل لهـــا الســـيطرة وإدامـــة 

الهيمنة والتفكيك.

محض كابوس

يعيـــش الضابط يوميـــات القهر في 
الفرقـــة 17، يمضي أوقاتـــا عصيبة وهو 
يتنقل بيـــن قطعته وفـــروع المخابرات، 
ولا يجـــد بدّا مـــن اللجوء إلـــى الصمت 
لتجـــاوز مـــرارة التحقيـــق والمســـاءلة 
والاستجواب، ويوضع في موقع يضطرّ 

فيه للدفاع عن نفسه وانتمائه.
ينتقـــل الراوي مـــن الفرقـــة 17 إلى 
قطعة عســـكرية فـــي القامشـــلي، أو ما 
كان يُســـمّى بنك الدم، حيث يشهد هناك 
على فســـاد من نوع آخر، فســـاد السلك 
الطبّي الذي يفترض به أن يكون مساعدا 
للناس، وميسّرا لهم شؤونهم، وكيف أنّه 
كان يتحوّل إلى أداة ابتزاز واســـتغلال 

جديدة.
يتحـــدّث عن عالم الرشـــى الذي كان 
منتعشـــا في الجيش، وكيـــف أنّ كثيرا 
مـــن الضبّـــاط كانـــوا يعتاشـــون على 
رشـــى يفرضونهـــا على العســـاكر، أو 
يلزمونهم بها، في مسعى 
للضغط عليهم وإرغامهم 
علـــى تلبيـــة مطالبهم 
لهم  الدفـــع  بمداومـــة 
وتأمين ما يطلبون، وإلاّ 
ســـيحولون خدمتهم إلى 

جحيم.
روايتـــه  صالـــح  يختـــم 
بالإشـــارة إلى أنّ راويه يحلم 
حلمـــا كابوســـيّا كان عاشـــه 
ســـابقا، أو مرّ بـــه وكأنّه يعيد 
معايشـــة تفاصيلـــه كما جرت، 
أو كمـــا تخيّلها بطريقة مشـــابهة، ليلوذ 
بالنـــوم وكأنّ مـــا جرى محـــض كابوس 

ســـينتهي بمجـــرد العـــودة إلـــى واقـــع 
النـــوم الذي يتأمّـــل أن يكـــون هادئا أو 

مختلفا.
الحلم الـــذي يحلّ فـــي النهاية يأتي 
كتخريجـــة مـــن الروائيّ لإحالـــة النصّ 
إلى جســـر معلّق بين الواقـــع والتأريخ 

مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك  والتخييـــل، 
واقعيّته وتســـجيليّته ومســـعاه لتوثيق 
الأحداث والوقائـــع بحلّة حكائية، وكيف 
أنّ تاريـــخ بلاده المعاصـــر يكون مزيجا 
مـــن حلـــم كابوســـيّ لابـــدّ أن ينتهي في 

يوم ما.

يضيف زارا صالح روايته إلى مدوّنة 
القهر التـــي عاناها الأكراد في ســـوريا، 
وذلك من زاوية الخدمة العســـكرية التي 
كانوا فيها مهمّشـــين ومتّهمين ومبعّدين 
الوطنيـــة  وروح  تتناســـب  لا  بطريقـــة 

والمواطنة المفترضتين.

واقع فاسد للجهاز العسكري (لوحة للفنان سيروان باران)

ــــــي أو الإثني أو اللغوي تهمة  ــــــح انتماء الفرد العرقي أو الدين أحيانا يصب
وكابوســــــا، دون أن تكون له أي يد فيه، حيث التمييز على أساس العرق ما 
زال مستشــــــريا في الكثير من الدول، لا فقط بين فئات المجتمع بل وأيضا 
ــــــى داخل جهاز الدولة، حتى ولو كان الجهاز العســــــكري. وهو ما تبينه  حت

رواية ”الفرقة 17“ للكاتب الكردي زارا صالح.

ضابط كردي يعيش محنة الانتماء ويعاني مرارة الغربة
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الإبداعية الشبابية وتحفيزها
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 باريــس – أعــــدّ كلّ مــــن معهــــد العالم 
العربــــي فــــي باريــــس وإذاعــــة ”فرانس 
الفرنســــية مجموعــــة برامــــج  كولتــــور“ 
خاصــــة عــــن لبنان، يشــــارك فيهــــا خلال 
نهاية الأسبوع الجاري عدد من المفكرين 
والمؤرخين والفنانين بعد نحو شــــهرين 

من انفجار مرفأ بيروت المروّع.
للإذاعــــة  مشــــترك  بيــــان  وأوضــــح 
والمعهــــد أن الـ“ويك أنــــد“ اللبناني، عبر 
”فرانــــس كولتــــور“، يبــــدأ في السادســــة 
مــــن مســــاء الجمعة ويمتــــد إلــــى نهاية 
نهــــار الأحد، ويتضمن برامج ونقاشــــات 
ومقابلات وأفلاماً وثائقية تتناول الوضع 
اللبناني، بعد مرور شــــهرين على الكارثة 
التي أدت إلى مقتل أكثر من 190 شــــخصاً 
وإصابة نحو 6500 بجروح وتشــــريد 300 

ألف مواطن.
بمــــوازاة ذلــــك، ينظــــم معهــــد العالم 
العربــــي فــــي 25 و26 ســــبتمبر الجــــاري 
أمســــيتين في مقره بالعاصمة الفرنسية 
تهدفان إلى تحريك الرأي العام الفرنسي 
والعالمــــي، ويشــــارك فيهمــــا علــــى مدى 
يومين ”أكثر من 60 فنانا ومثقفا وناشطا 

من الصف الأول“.
وأشــــار البيــــان إلى أن هذا النشــــاط 
يهدف إلى ”الردّ بواسطة الجمال والكلمة 
والأفــــكار على المآســــي التــــي يواجهها 
وسيخصص  بشجاعة“،  اللبناني  الشعب 

ريــــع هــــذه النشــــاطات لدعــــم منظمــــات 
لبنانية. وســــبق هذا النشاط مؤتمر عقد 
الخميس 24 سبتمبر في المعهد، بعنوان 
”لبنــــان اليوم بين المواطنة والتقاســــم“، 
أقيــــم بالتزامن عبر الفيديــــو مع المعهد 

الفرنسي في بيروت.
وقالــــت مديــــرة ”فرانــــس كولتــــور“ 
ســــاندرين ترينير إن هذه العملية تهدف 
إلى تفادي ”ســــقوط المأساة التي تعرّض 
لها لبنان في ما يشــــبه الحفرة المظلمة“، 
وتجنّب نسيانها بسبب أحداث وتطورات 

أخرى.

وأضافــــت أن ”الكلمة ســــتعطى خلال 
والباحثيــــن  للمفكريــــن  النشــــاط  هــــذا 
المنتميــــن إلــــى ضفتي البحــــر الأبيض 
المتوســــط“، وشــــددت علــــى أن البرامج 
المقررة ستشكل مساحة لفهم الأزمة التي 

يشهدها لبنان.

 دمشق – ينتمي الزجل إلى عالم فنون 
الشعر الشـــعبي، فهو يســـتخدم اللهجة 
المحكية ويوظفهـــا للحديث عن تفاصيل 
حياة الناس وهمومهـــم وتطلعاتهم عبر 

مفردات ومعان تنتمي إلى التراث.
وينتشر الزجل بشكل كبير في الريف 
الســـوري؛ ومـــن بيـــن ذلك ريـــف حمص 
حيـــث لا يزال يحظى، رغـــم تطور الحياة 
ودخـــول الحداثة إلى مختلـــف تفاصيل 
الناس، بشـــعبية وقدرة على اســـتقطاب 
الجمهور، وفق ما أكده الشـــاعر ومدرس 
اللغـــة العربية إياد خزعـــل، لأن الأغاني 
والمواويـــل التي يكتبها شـــعراء الزجل 
حســـها  وتخاطـــب  للنفـــس  تســـتجيب 

الجمالي وتذكّرهم بتراثهم الجميل.
ويـــرى خزعـــل أن الزجـــل نـــوع عال 
من أنواع الشـــعر مهما حـــاول متعصبو 
الفصحى أن يقللوا من شأنه، مشيراً إلى 
أن حمص كانت أحد معاقله المهمة فظهر 
منها العديد من الشـــعراء فـــي الماضي 
والحاضـــر، مـــن أبرزهم الراحـــل أنطون 
يعقوب والدكتـــور المغترب إياد قحوش 
البســـطاطي  وحســـان  منصـــور  وكـــرم 

وعصام جنيد.
ويعـــدد خزعـــل أنواعـــاً عديـــدة من 
الزجل مثل ”المعنـــى، القرادي، القصيد، 
المخمـــس  المجـــزم،  المســـتحيلات، 
المـــردود، الدلعونا، العتابـــا، الميجانا، 
الهوارة، الحداء، والشـــروقي“، مبيناً أن 
المعنى هو أحد أهـــم أنواع الزجل نظراً 
إلى شـــيوعه فـــي مباريـــات التحدي بين 
الشعراء، ولقدمه فأصله سرياني ومعناه 
الأغنيـــة ومن أنواعه ”العـــادي والقصيد 

والموشح والمجنس“.
بينمـــا ترى الشـــاعرة هبـــة أحمد أن 
الزجل، كما الشـــعر الفصيح، له أسلوبه 
وقواعده وضوابطه الخاصة في التعبير 
عن مكنونات الشـــاعر وكل ما يخطر على 
البـــال، مبينـــة أنه ليس بمقـــدور أي كان 
كتابـــة هذا الشـــعر الذي يجـــب أن يكون 
من الســـهل الممتنع ويتميز بالبســـاطة 

والعفوية والذكاء والإطراب.
وتعتبر أحمد أن شـــاعر الزجل يجب 
أن يتمتع بشخصية متفردة وقوية تتسم 

بالجرأة والثقة والحضور اللافت إضافة 
إلـــى الصـــوت الجميل وطلاقة اللســـان 
وسلاســـة لفـــظ الحـــروف ومخارجهـــا 
بأسلوب صحيح ومنمق ومفهوم، فضلا 
عن حـــس الفكاهـــة وروح التحدي عند 
الارتجال التي تتجلى بشـــكل خاص في 
المناظـــرات الشـــعرية التـــي تصاحبها 
الموسيقى والغناء، مؤكدة أن الزجل هو 
الأقرب إلى التداول والمشاركة وهذا ما 

يضمن استمراريته.

وقـــد حظـــي شـــعر الزجـــل بمكانة 
متميـــزة لـــدى أبنـــاء الريف الســـوري 
ليتخطـــى كونه فنا أو هواية إلى دخوله 
في صميـــم الحياة اليومية، متغلغلا في 
أدق تفاصيلهـــا، راويـــا تراثـــا وتقاليد 
بقوالب  اجتماعيـــة  ويوميات  وعـــادات 

شعرية غنائية.
ويـــرى أبنـــاء الريـــف الســـوري أن 
الزجـــل نشـــأ بيـــن ظهرانيهـــم مفندين 
كل النظريـــات الأخـــرى التـــي تنســـبه 
إلى بيئـــات ومواطن أخـــرى، ويقدمون 
الدليل تلو الدليل مستعينين بالشواهد 
التاريخيـــة على أن هذا الفن هو صناعة 
ريفية ســـورية بامتياز تلقـــاه الآخرون 

فيما بعد مطورين ومغيرين.
أســـامة  التاريخي  الباحث  ويشـــير 
حسون إلى أن نشـــأة شعر الزجل كانت 
بالأســـاس في منطقـــة القلمـــون بريف 
دمشق، مؤكدا على أن انتشار لغة الضاد 
بين ســـكان بلاد الشـــام أوجد اختلاطا 
بين اللغتين الآراميـــة والعربية ما أدى 
لاحقا إلى تعريب الشـــعر الديني وتأثره 
بالشـــعر العربـــي خاصة فـــي موضوع 

القافية.

مفكرون ومؤرخون وفنانون

يتضامنون مع لبنان من باريس

لشعر الزجل في الريف 

السوري مريدوه

 يبدو المشـــهد النقدي المصري محبطا 
وبائســـا أمـــام الزخم الإبداعـــي المتدفق 
والمتوهج شعرا وســـردا ومسرحا، فهذا 
الزخـــم لا يجـــد متابعة حقيقيـــة تضيء 
تجلياتـــه الفنيـــة والأســـلوبية والدلالية 

للقارئ والمبدع على حد سواء.
الأســـباب التـــي تكمـــن وراء بـــؤس 
المشهد النقدي كثيرة من وجهة نظر ورأي 
المبدعين، وتتوزع ما بين تدني مســـتوى 
التعليم وســـطحية ومدرسية الأكاديميين 
وتردي أدواتهم النقديـــة، وافتقاد وزارة 

الثقافة لأي آلية تدعم الحراك النقدي.

أزمة قراءة

بداية يرى الشاعر والروائي علي عطا 
أن الحركة النقدية ترتبط بالقراءة. يقول 
”أتحدث هنا عن نقد الأدب تحديدا، وأرى 
أن ما ينشـــر من أدب، ســـردا وشـــعرا، لا 
يجد ما يوازيه قراءةً، سواء في مستواها 
العـــام، أو فـــي مســـتواها المتخصـــص، 
وبالتالـــي نعاني من عـــدم مواكبة النقد 
للإبداع الأدبي على نحو متكافئ، ســـواء 
فـــي الســـياق الأكاديمـــي، أو في ســـياق 
الصحافة الثقافيـــة، التي باتت فاعليتها 
فـــي انحســـار مطّـــرد، ليـــس لانحســـار 
الصحـــف الورقية، بل لوضعها في درجة 
أدنـــى مـــن الأهميـــة مقارنـــة بالصحافة 
السياسية أو الرياضية أو الفنية، سواء 
في الصحف أو في الإذاعة والتلفزيون“.

ويوضـــح القـــاص ناصـــر الحلواني 
أن جوهـــر النقـــد بيان الجيـــد والرديء، 
والفنيـــة  الجماليـــة  الســـمات  وإظهـــار 
العامة -ســـواء في السرد أو في الشعر- 
والسمات الشـــخصية الإبداعية الخاصة 
بالكاتب، فدوره تنويـــري لكل من القارئ 

المثقف والمبدع.
ويؤكـــد أن مـــا يفصـــح عنه المشـــهد 
النقدي الآن يقول غير ذلـــك؛ فالنقاد قلة، 
وغالبا الناقد صحافي أو قاص أو شاعر، 
يضـــع نصا نقديـــا لا يتبع قواعـــد النقد 
المعروفة، بل هو تقريظ أو مدح. بالإضافة 
إلى المأســـاة القديمة؛ الشـــللية، وهذا في 
الوقت الـــذي كثرت فيه الأعمال الإبداعية 
بنحـــو لا يطيق متابعتـــه النقاد حتى لو 
توفروا. ولعلها المرحلة الأسوأ في تاريخ 
الحركـــة الإبداعيـــة والنقدية؛ ســـيل من 
الكتابـــات تجـــري في مفيـــض الإنترنت، 
ويشـــق بعضها مجراه بـ 50 نســـخة في 

دور النشـــر الحالية، فصـــار كاتبا لأن له 
كتابا، فنبتت علـــى هذه الضفاف كتابات 
نقديـــة مشـــابهة. وفي قلب ذلـــك ما تزال 
هناك كتابات أصيلـــة ونقد جيد، كلاهما 

صامد في عزلته.
ويلفت الناقـــد مدحت صفوت إلى أن 
”الحديـــث عن الحركـــة النقديـــة الراهنة 
دور  عـــن  الـــكلام  بالتبعيـــة  يســـتدعي 
الناقد، الذي يحصـــره كثيرون في كتابة 
المراجعات للإصـــدارات الأدبية، في حين 
أراه دورًا ثانويًـــا يمكـــن أن يؤديه النقاد 
أو غيرهم مـــن متابعي الحركـــة الأدبية، 
واللافت أنـــه في الثقافات غيـــر العربية 
يـــؤدي الصحافيـــون وخبـــراء الكتابـــة 

الأدبية دور الكتابة ونشر المراجعات“.
ويقـــول ”تكثـــر الشـــكوى مـــن عـــدم 
الســـيارة،  بالكتابة  الإصـــدارات  متابعة 
وفي الدوريـــات والصحف العابرة، وهي 
شكوى مفتعلة وصراخها ليس في محله، 
فالمراجعـــات تبدو لي أنها تجري بشـــكل 

دوري ودائم في الصحف المتاحة“.
ويشير صفوت إلى أن الأزمة الفعلية 
هي أزمـــة مقروئية، فكمـــا لا يقرأ الناس 
الأعمـــال الأدبية، لا تُقـــرأ أيضًا الكتابات 
النقديـــة والفكرية. العلّـــة تكمن في عدم 
القـــراءة والمتابعة الجادة. ودعني أشـــر 
إلى أن الكُتاب والنقاد على حد السواء لا 
يتابعون الإصدارات النقدية ولا يطيقون 
قراءتها، نعم، منذ 3 سنوات مثلاً أصدرت 
وزارة الثقافـــة ما يزيد عن 30 كتابًا نقديًا 
خـــلال العـــام، لـــم تلـــق أي اهتمامًا في 
المتابعـــة أو القراءة. نعـــم هناك أزمة في 
الكتابة النقدية، ســـطحية ومدرســـية في 
أغلبهـــا، لكن هذه الأزمة جـــزء من الأزمة 

التي نعيشها على مستويات عدة.
في تصور الناقد والقاص أسامة جاد 
أنـــه لا يمكن الحديث عن المشـــهد النقدي 
فـــي الحركة الثقافية فـــي مصر الآن دون 
مراجعـــات للمشـــهد الثقافـــي المصـــري 
من جهـــة، ولتراكمـــات الحركـــة النقدية 

المعاصرة في مصر.
ويقول جاد ”لعل أهم المؤشرات التي 
يمكـــن العودة إليها في هذا الصدد موقع 
النقد في الخطـــط الثقافية المتنوعة التي 
تبنتها مصر، منفردة، أو بالاشـــتراك مع 
جهـــات ثقافية متنوعة مصريـــة وعربية 
وأفريقيـــة وعالمية؛ فلعدة عقـــود لم يكن 
النقـــد ولا الحركة النقديـــة في مصر من 

العناصـــر الثقافيـــة التـــي تلقـــى عناية 
واهتماما في الخطـــط الثقافية المرحلية 

بتفاصيلها المتنوعة“.
فاحصـــة  نظـــرة  أن  جـــاد  ويـــرى 
للدراســـات النقدية ”الآن“ في مصر لربما 
تكشف عن الكثير من الاجتهاد التنظيري 
والتأصيلي للنظريـــات المتنوعة، ترجمة 
وبحثـــا. غير أن البحـــث عن تجليات تلك 
النظريات عنـــد التطبيقـــات المتنوعة قد 
تخلو من الجدية العلمية، ومن الاستفادة 
الحقيقيـــة من الجهـــاز النقـــدي الكامل، 
الذي ينبغي له، في رأيه، أن يســـتفيد من 
كافـــة نظريات النقد، في الأســـلوب، وفي 
البنية، وفي السيمياء وعلم الدلالة، وفي 
الفلســـفة، وفي التاريخ النصوصي، وفي 

فقه اللغة، وفي علم الجمال وغيرها.

النقد والفراغ

يرى الدكتور ياســـر ثابت أن الثقافة 
المصريـــة تمـــر بلحظة إحبـــاط واضحة؛ 
أو قـــل إنهـــا لحظـــة الارتطـــام بحائـــط 
الواقع، وســـبب تلك الأزمـــة هو أن الأمل 
كان معقـــودا على صحـــوة ثقافية ما أو 
نقطـــة بداية جديدة بعد ثورتين، تشـــمل 
النقد والفن والأدب والســـينما والمسرح، 
مـــع زوال زمن مثقفي الســـراديب الخفية 
اع الكلام الكبير لخلق الوهم الكبير. وصُنَّ

ويؤكـــد ثابت أنـــه ”في غيـــاب النقد 
ق  الجيد والجاد يُســـتباح الإبداع، ويُسوِّ
البعض الـــرداءة. هكذا طفا على ســـطح 
المشـــهد الثقافي عددٌ من الدخلاء، أولهم 
الأكاديميون الذيـــن يتصورون أن معرفة 
مُـــدرس الشـــعر بقواعد العـــروض تكفي 
لنظم قصيـــدة، ثم المترجمـــون الذين عزَّ 
عليهم الاكتفاء بشرف الترجمة فأمطرونا 
بأعمـــال تبدو وكأنها تنتمـــي إلى عوالم 
المستشـــرقين، وكذلك العاملون في مجال 
الإعـــلام، الذيـــن تفتح لهم شـــهرتهم في 
الصحف والفضائيات أبواب دور النشـــر 
وقلوب وجيوب المراهقـــين الباحثين عن 

نجم“.
ويوضح الروائي محمد صالح البحر 
أن المتأمل في المشهد النقدي الآن لن يبذل 
الكثير من الجهد ليشهد بأزمته الطاحنة، 
فالمشـــهد النقدي ليس بعيدا عن المشـــهد 
العام للســـياق الثقافي المأزوم، إن لم يكن 

في القلب منه.

ويضيـــف ”لن أكون مبالغا إن قلت إن 
أزمة الثقافة الحقيقية في مصر ســـببها 
انحراف النقد عن أداء مهمته الأساســـية 
فـــي إنـــارة الطريـــق، والتوجيه، ورســـم 
السياســـات التـــي من شـــأنها أن تخلق 
إطارا كليا لمفهوم الثقافة المصرية، يشير 
إلـــى هويتها، ويُحدد مجرى ســـياقاتها، 
ويُنبـــئ بآفاقها المســـتقبلية، لكننا فقدنا 
كل ذلك بســـبب تقاعـــس الحركة النقدية، 
وتخليها عن دورهـــا، وتهافت النقاد إلى 
مناصب السلطة، أو الوجود قريبا منها، 
ومن التكتـــلات الثقافية الخاصة الكبرى 
التـــي تمنح الجوائز، وتقيـــم المؤتمرات، 
وتنشـــر الكتب الفاخـــرة، وتهب صكوك 
التواجد، وتشـــارك المؤسسات الحكومية 
بدأب واتســـاق في إدارة الشـــأن الثقافي 

الآن“.
ويؤكـــد أن النقد تســـبب فـــي وجود 
الأزمـــة، ثم صار جـــزءا منها يســـتميت 
في البحـــث لنفســـه عن حـــل، ينقذه من 
دوامـــة الركود والســـطحية التـــي انهار 
إليهـــا، الركـــود الـــذي صنعـــه اختفـــاء 
النقاد الكبار مع مـــرور الزمن وأصحاب 
القضايـــا الكبرى، والـــرؤى النافذة، دون 
أن يخلفـــوا وراءهم منْ يقـــدر على حمل 
الرايـــة، حتـــى صارت معظـــم الجامعات 
-التي من شـــأنها أن تربي النقاد، وتدفع 
بهـــم إلـــى الحيـــاة العامة كلهـــا- مرتعا 
المتبادلة،  والمصالح  والتبعية،  للوساطة، 
والتوريـــث العائلـــي أيضـــا، ثـــم جاءت 
الســـطحية لتطغى على المشـــهد النقدي 
كله، كنتيجة طبيعيـــة للركود والتهافت، 
فقـــد نشـــأ الفـــراغ وكان لا بد مـــن ملئه، 
هكـــذا ظهر ما يمكن أن نطلق عليه ”النقد 

الصّحفي“.
ويلفـــت القـــاص الســـيد شـــليل إلى 
أن الجميـــع يعانـــي من قصـــور الحركة 
الإبداعـــي،  المشـــهد  ومتابعـــة  النقديـــة 
ويقـــول ”ليس خافيا علـــى أحد أن هناك 
عـــدة أنواع مـــن النقـــد وكنت قـــد قمت 
بتصنيفهـــا وكتبـــت علـــى صفحتي في 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أن هناك 
بقواعـــد  يتعاملـــون  أكاديميـــين  نقـــادا 
وأســـس قديمة، ويتناولون أعمالا قديمة 
ويجبـــرون طلابهـــم علـــى التعامل معها 
بالدراسة ســـواء كان ذلك في الماجستير 
أو فـــي الدكتـــوراه، ولا يلتفتون للأجيال 

الجديدة“.

لا أحد يقرأ الكتب النقدية
مبدعون يكشفون أسباب تراجع النقد في الساحة الأدبية المصرية

الناقد له دور ريادي (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــدور الكبير للنقد  لا يمكــــــن إنكار ال
في تطوير الإبداع. فمن خلال النقد 
تأسست مدارس فنية وأدبية جديدة 
في كل مــــــرة، ومعها تجدد الإبداع. 
ــــــوم، وخاصة الأدبي  لكــــــن النقد الي
منه، شهد تراجعا في الكم والقيمة، 
حيث صار متراوحا بين الســــــطحية 
ــــــة الجديد. في  ــــــاب عن مواكب والغي
نتعرف على  هذا التحقيق لـ“العرب“ 
ــــــاه المختلفة عبر  المشــــــهد من زواي

قراءات المبدعين له.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كارثة يمكن تجاوزها
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 القاهــرة – أكّد الفنان المصري نضال 
الشـــافعي، في حوار مع ”العـــرب“، أنه 
تحـــدّى الظروف الصحية من أجل تقديم 
أكثـــر من عمل فني متنوع بين الســـينما 
والدرامـــا لتعويـــض خطواتـــه الفنيـــة 
البطيئة منذ أن قدّم أول أعماله عام 2005 
عبر مشـــاركته في بطولـــة فيلم ”ملاكي 

إسكندرية“.

وأوضـــح أن فيلمه الجديـــد ”زنزانة 
ينتمـــي إلى أعمال الحركة ويجسّـــد   “7
مـــن خلالـــه دور منصور العايـــق، الذي 
ينخرط في أعمـــال البلطجة قبل القبض 
عليـــه، وخلال فترة ســـجنه يتعرّف على 
حربي الـــذي يـــؤدّي دوره الفنان أحمد 
زاهـــر، وفضـــل الـــذي يجسّـــده الفنان 
مدحت تيخـــة وتجمعهم صداقة ليقرّروا 
تشكيل عصابة بعد انتهاء فترة حبسهم، 
ومـــن هنـــا تنشـــب العديد مـــن الأزمات 

والمفارقات.

دور مختلف

أوضح الشافعي أن شخصية العايق 
جديدة عـــن أعمالـــه الســـابقة، وهذا ما 
جذبه، لأنه شـــخص صعـــب ويفكّر كثيرا 
قبل تنفيذ أي شـــيء، ويعلم كيف يتحرّك 
في التعامل مع العصابات، وحرص على 
تقديم مشـــاهد الأكشـــن كلها بنفسه دون 
الاســـتعانة بدوبلير كي تخرج المشـــاهد 

بصورة طبيعية.
وأضـــاف أنه عمـــل على ثقـــل لياقته 
البدنيـــة من خلال التدريبـــات الرياضية 
المســـتمرة، وزيـــادة جلســـات العمل مع 
صناع العمل لرســـم الخطـــوط العريضة 
والانفعـــالات التـــي تظهـــر علـــى وجهه، 
والتـــي تكون مختلفة عمّا يدور في ذهنه.
يشارك في بطولة فيلم ”زنزانة 7“، الفنان 

أحمد زاهر ومايـــا نصري وعبير صبري 
وإيهـــاب فهمـــي ومنة  فضالـــي ومدحت 
تيخـــة وأحمد التهامي، وهـــو من تأليف 
حســـام موســـى، وإنتاج أيمن يوســـف، 

وإخراج إبرام نشأت.
وكشف الشافعي في حواره، أن الشر 
الكامـــن في شـــخصية منصـــور العايق 
تقابله إنســـانية مفرطة تجـــاه من يحب، 
حيـــث يدخل فـــي قصة حب مـــع الفنانة 
مايـــا نصري التـــي تـــؤدّي دور زوجته، 
مـــا يجعل الفيلم عبارة عـــن مباراة قوية 
أمام الكاميـــرا، وبذل المخرج جهدا مكثفا 

لتقديم فيلم يحترم عقل الجمهور.
حقّق الإعـــلان الدعائي لفيلم ”زنزانة 
مشـــاهدات بلغت 10 ملايين مشاهدة،   “7
وهو رقـــم يجعـــل القائمين علـــى الفيلم 
يتوقعـــون كثافـــة حضـــور الجمهور في 
دور العرض التي ما زالت تعمل بنســـبة 
25 فـــي المئة من عـــدد مقاعدهـــا، التزاما 
بالإجـــراءات الاحترازية التـــي وضعتها 
الحكومة المصريـــة للتعامل مع فايروس 

كورونا.
لم يبد نضال انزعاجه من فكرة نسبة 
واعتبر  للجمهـــور،  الضعيفـــة  الحضور 
أن موعـــد طـــرح الفيلم مســـألة إنتاجية 
بالأســـاس، والعجلة لا بـــد أن تدور حتى 

في ظـــل الظروف الصحيـــة الصعبة، 
خاصة أنه ليس معروفا بعد موعد 
انتهاء الجائحة التي أثّرت سلبا 
مُضيفا  الســـينما،  صناعة  على 
”لكـــن فـــي النهاية هنـــاك هدف 
أساســـي يســـعى الجميـــع إلى 

تحقيقـــه ويتمثل فـــي التغلب 
والأوضاع  الظـــروف  على 

الراهنـــة مـــع تنفيـــذ 
الإجراءات الاحترازية 

وتطبيـــق التباعـــد 
الاجتماعي“.

وأشار لـ“العرب“، 
إلى أن الأعمال التي 

عُرضت في ظل 
انتشار كورونا حقّقت 

إيرادات جيدة، وأن 
معدل الإيرادات من 

المتوقع أن يعاود 
الارتفاع مرة 

أخرى قريبا مع 
إمكانية زيادة 

نسبة الحضور، 

تمهيـــدا لعودة الحياة إلـــى طبيعتها في 
مجالات مختلفة.

يتفـــق العديـــد مـــن النقاد مـــع رأي 
نضال الشـــافعي، فـــي أن الوقت الحالي 
قـــد يكـــون مناســـبا لتحقيق الإيـــرادات 
وكسب جماهيرية جديدة بالنسبة إلى 
أبطـــال هذه الأفلام، لأن المنافســـة 
محصورة فـــي فيلمين أو ثلاثة، 
عكـــس ما يحدث فـــي الأوضاع 
الطبيعيـــة التـــي تكـــون فيها 
بين  قوية  منافسة 
مجموعة من 
الأفلام 

تصل إلى عشرة أفلام أو أكثر في الموسم 
الواحد.

كان مـــن المفتـــرض أن يكـــون الفنان 
المصـــري حاضـــرا فـــي موســـم رمضان 
المنقضي بعد غياب اســـتمر عدة أعوام، 
غيـــر أنه تقـــرّر تأجيل مسلســـل ”هجمة 
الذي يشـــارك فـــي بطولته إلى  مرتـــدة“ 
العام المقبل، بسبب توقف حركة الطيران 
وعدم تمكنه من تصوير مشاهد المسلسل 
المتبقية، قبل أن يستأنف عملية التصوير 

مجددا في مطلع الشهر الجاري.
ولفـــت الشـــافعي إلى أن المسلســـل 
يتناول قصة أحد ملفات الاســـتخبارات 
العامـــة الحقيقية، ما دفعـــه إلى الموافقة 
علـــى المشـــاركة فـــي العمل قبـــل قراءة 
السيناريو، لما يراه من أهمية قصوى 
في أن تصل البطولات الحقيقية إلى 
المواطنـــين، وتســـليط الضوء على 
الأعمـــال الوطنية فـــي وقت تتزايد 

فيه المؤامرات والتحديات.
وتعلق أكثـــر بالعمل بعد أن قرأ 
دويدار،  باهـــر  للمؤلف  الســـيناريو 
حيـــث يســـعده العمل مجـــددا مع 
الفنـــان أحمـــد عز بعد ســـنوات 
طويلـــة من تعاونهما ســـويا في 
فيلـــم ”ملاكي إســـكندرية“ و“بدل 
فاقد“، ويُعيد أيضا للعمل مع المخرج 
أحمـــد علاء، مخـــرج فيلم ”بدل 

فاقد“، وهو لا يعبأ بمســـاحة الدور بقدر 
حرصـــه على قيمة العمل، لأنه مسلســـل 

مهم في النهاية.

بين السينما والتلفزيون

وتوقّـــع نضـــال الشـــافعي أن يحقّق 
مسلســـل ”هجمة مرتـــدة“ نجاحا موازيا 
لمـــا حقّقـــه المسلســـل المصري الشـــهير 
”رأفـــت الهجان“، خاصة أنـــه يعتزّ كثيرا 
بمشـــاركته في العمل، ويعتبـــره بمثابة 
وســـام على صدره، ويطمح إلى أن يؤثّر 
فـــي الأجيال الصاعدة على غـــرار الفنان 
الراحل محمود عبدالعزيز وعادل إمام في 
مسلســـل ”دموع في عيون وقحة“، حيث 
تمكنا من توصيل معاني الوطنية والفداء 
والانتماء إلى الكثير من الأجيال الحالية.

من تأليف  ومسلســـل ”هجمة مرتدة“ 
باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، 
وتشـــارك في بطولته هند صبري وهشام 
ســـليم وماجدة زكي وندا موسى ومايان 
الســـيد ويوســـف عثمـــان وخالـــد أنور 

وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة.
ويُواصـــل نضـــال الشـــافعي الإعداد 
لأكثر مـــن عمـــل ســـينمائي وتلفزيوني، 
وأوشـــك على الانتهاء مـــن تصوير فيلم 
”خان تيولا“، ويجسّد فيه دور داود، وهو 

فنان تشـــكيلي يسافر في إحدى الرحلات 

التـــي يكتشـــف فيهـــا أعاجيـــب العالم. 
وأوضح أن عنوان الفيلم الغريب يأتي من 
قصتـــه ذاتها وليس مجرد عنوان دعائي، 
ومـــن المتوقع أن يكون عنوانه ســـببا في 
جذب الجمهور والدعاية إلى الفيلم الذي 
يحلم القائمون عليه من الشباب أن يحقّق 

نجاحا حين عرضه.
وانتهــــى الشــــافعي مــــن تصوير فيلم 
”الورشــــة“ حيث يشــــارك فــــي بطولته مع 
الفنانــــة ســــهر الصايــــغ ومحمــــد جمعة 
وحنان ســــليمان وحمــــزة العيلي وأحمد 
صيام وأحمد حــــلاوة، إلى جانب عدد من 
الفنانين كضيوف شــــرف، وهو من إخراج 
محمد حمدي، ويرصــــد أجزاء من الحياة 
داخل الوســــط الفني وتحديدا في ورشات 
التمثيل. وأكّد أنه يجسّــــد خلاله شخصية 
شــــاب يرغب فــــي مزاولة مهنــــة التمثيل 
ويعيــــش قصة حب مــــع محبوبتــــه التي 
تريــــد مزاولة التمثيل أيضــــا، ما يدفعهما 
إلى استئجار مســــرح لتأسيس فرقة فنية 

وتقديم عروض استعراضية.
ويســــتعد نضــــال أيضــــا فــــي الفترة 
المقبلــــة لتصويــــر دوره في مسلســــل ”في 
يوم وليلة“ مــــع الفنان أحمد زرق، تمهيدا 
لطرحه في الموســــم الشــــتوي القادم، وهو 
من تأليف مصطفى جمال هاشــــم وإخراج 
شــــيرين عادل، وتدور أحداثه على مدى 45 

حلقة من التشويق والإثارة.

المغربــــي  الفيلــــم  ينافــــس   – الربــاط   
للمخــــرج كريم تجواوت،  ”طيف الزمكان“ 

على جوائز مســــابقة ”غــــران أوف وورد“ 
البولندية في دورتها الرابعة عشرة المزمع 

إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.
واختير الفيلم المغربي للمنافسة على 
جوائز نسخة هذا العام، بعد أن رشّح في 

صنفي أفضل إنتاج وأفضل سيناريو.
وتشــــارك فــــي المســــابقة المنظمة بين 
23 و30 مــــن نوفمبــــر المقبــــل، أفــــلام مــــن 
دول عديــــدة من بينها بولندا، وإســــبانيا، 
والولايــــات المتحــــدة، وتركيا، وروســــيا، 
وألمانيــــا، والهنــــد، وكوريــــا الجنوبيــــة، 

وسوريا وإيران.
ومن المنتظر أن يُشارك الفيلم المغربي 
القصير، أيضا، في مسابقة أفلام مهرجان 
السينما العربية في مالمو بالسويد، ضمن 

فئة مسابقة الأفلام القصيرة.
وســــبق أن نــــال الفيلــــم المغربي ذاته 
جائزة الجمعية المغربية لنقاد الســــينما، 
في المهرجان الوطنــــي للفيلم، الذي جرت 
فعالياتــــه بطنجــــة فــــي مــــارس الماضي، 
كمــــا نال جائزة أحســــن إســــهام في فيلم 
روائي قصير بمهرجان الأقصر للســــينما 
الأفريقيــــة في مصر في دورته التاســــعة.

ويتحــــدّث الفيلم المغربــــي القصير ”طيف 

الزمــــكان“، الــــذي لا تتجاوز مدته تســــع 
دقائــــق، عــــن مآســــي الحرب وقســــوتها، 
ومعانــــاة الأســــر التــــي دمّــــرت الحــــرب 

مستقبلها ومستقبل أبنائها.

 الرياض – أعلنت الشبكة العالمية الرائدة 
في مجال البث الإلكتروني ”نتفليكس“ عن 
توفير جميع المواسم السابقة من برنامج 
الرســــوم المتحركة الســــعودي ”مسامير“ 
عبر المنصــــة، إلى جانب عــــدد من الأفلام 

التي سيتم إنتاجها قريبا.
وأكّدت الشبكة إصدار ترخيص لإنتاج 
مسلســــل أصلــــي جديــــد من ”مســــامير“، 
بالإضافــــة إلــــى إصــــدار ترخيــــص آخر 
لفيلــــم روائي يتم إنتاجه وبثه عبر منصة 

نتفليكس كذلك.
وكانت الشــــبكة العالمية قد أعلنت في 
وقت ســــابق عن عــــرض فيلم ”مســــامير“ 
إلى جانــــب عدد من الأفلام والمسلســــلات 
الســــعودية والبرامــــج الســــعودية، بدءا 
بـ“شــــبابيك الصحراء“، ومرورا بمسلسل 
”وســــاوس“، وأخيرا فيلم ”المسافة صفر“ 

الذي عرض في عيد الأضحى الماضي.
الذي يناقش  ويعدّ برنامج ”مسامير“ 
عــــددا مــــن القضايــــا الاجتماعية، أشــــهر 
البرامــــج الكرتونيــــة الســــعودية خــــلال 
الســــنوات الماضية، وهو من إخراج مالك 
نجر. ومنــــذ بدايته في العام 2011، نشــــر 
أكثــــر من 60 حلقة من البرنامج عبر القناة 
الخاصة بــــه، والتي بلغ عدد مشــــتركيها 
أكثر من مليونين ونصف المليون مشترك.

لنجاحات  امتــــداد  ”مســــامير“  وفيلم 
المسلســــل الذي عُرض علــــى يوتيوب على 
مدار ست ســــنوات بالعنوان ذاته، ولاقى 

رواجــــا منقطــــع النظير فــــي دول الخليج 
والشــــرق الأوســــط، وحصد أكثر من 700 
مليون مشــــاهدة وأكثر من مليوني متابع 
للصفحة الرســــمية له عبر موقع يوتيوب 

وحده.
والتحضيـــر  الإعـــداد  واســـتغرق 
للفيلم عامـــا تقريبا، ويقدّم شـــخصيات 
جديدة إلى جانب الشـــخصيات الشهيرة 
المعروفـــة، وتتـــوزّع القصـــة على خطين 
دراميين الأول محوره الفتاة الســـعودية 
والـــذكاء  بالروبـــوت  الشـــغوفة  دانـــة 
الاصطناعي والتي تشرع في رحلة لخلق 
الخير في العالم باســـتخدام الروبوتات، 
والثاني يدور حول وصول ثلاثة أصدقاء 

هم: سعد، وسلتوح وكلب إلى الحضيض 
لينطلقـــوا بعدهـــا في رحلـــة خاصة بهم 
لإثبـــات أنفســـهم في المجتمـــع من خلال 
أن يصبحوا أبطـــال خارقين في مكافحة 

الجريمة والفساد.
وأكّد المنتج عبدالعزيز المزيني أهمية 
صنع محتوى محلي للدول العربية يسدّ 
النقـــص في هذا الجانـــب، وقال ”نحاول 
تقديم أفلام سعودية وإماراتية، وخليجية 
عامة، لإثراء خيارات المشُاهد ومساعدته 

في التعرف على ثقافات أخرى“.
وأوضح المخـــرج مالك نجر أن الفيلم 
متطور مـــن كل النواحي عن المسلســـل، 
مشيرا إلى أن القصة أكثر تعقيدا وعمقا، 

إلى جانب أن الشـــخصيات أكثر نضجا، 
وكذلك الصورة والموسيقى أجمل ممّا قُدّم 

من خلال المسلسل.
وأضاف ”الفيلم يتمحور حول شعور 
لـــدى كل منا، وهو الشـــعور بأن المجتمع 
من حولك لا يقدرك بالشـــكل الكافي، وأن 
هناك دائما رغبة فـــي أن يتقبلك الجميع 

ويحبك ويكنّ لك الاحترام والتقدير“.
وعن كيفية اكتســـاب ”مسامير“ لتلك 
الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ويوتيوب، قال ”نشرنا الحلقة الأولى من 
المسلســـل عام 2011، وكان لدينا شـــعور 
بأن مسلســـلات الكرتون العربية لا تنتج 
بشـــغف ولا يتقبلها العديد من المنتجين، 
وشـــعبية العمـــل الكبيـــرة ووصوله إلى 
الجميع كانا في المقام الأول بســـبب قربه 

من الناس وحب فريق العمل لما يقدّمه“.
وأشار إلى أن الفيلم يواكب التغيرات 
الســـعودي،  المجتمـــع  يشـــهدها  التـــي 
وقـــال عـــن ذلـــك ”الأغلبيـــة العظمى من 
الشـــخصيات في المسلسلات من الرجال 
وطاقـــم الكتابة بأكمله رجـــال، وبالتالي 
كان من الواجب علينا ابتكار شخصيات 
نســـائية واختبـــار كيفيـــة توظيفها في 
العمل، وبالفعل خلقنا شخصية دانة في 
الفيلم، وهي من الشـــخصيات الرئيسية، 
رغم أننا لم نكن على علم في وقت كتابتها 
بالتغيرات الإيجابيـــة تجاه المرأة والتي 

حدثت مؤخرا في المملكة“.

فنان مصري يعلي من القيمة الفنية للعمل أمام مساحة الدور

يمزج بين الشر والرومانسية في دور منصور العايق

نضال الشافعي: فيلم «زنزانة 7» أولى خطواتي في سينما الأكشن

إنجي سمير
كاتبة مصرية

الفيلم المغربي القصير 
يتحدّث عن مآسي الحرب 
وقسوتها، ومعاناة الأسر 

التي دمّرت الحرب مستقبلها 

!

يسعى الفنان المصري نضال الشــــــافعي إلى توظيف مواهبه التمثيلية في 
أداء أدوار التشــــــويق والأكشــــــن ليكون ضمن نجوم الصف الأول في دور 
العرض الســــــينمائي، مــــــع ندرة الأعمال المعروضة حاليا بســــــبب فايروس 
ــــــذي حقّق إعلانه الدعائي  ــــــى نجاح فيلمه ”زنزانة 7“ ال ــــــا، ويعوّل عل كورون
نســــــب متابعة عالية جعلته يدخل في منافســــــة قوية مع فيلمي ”الغســــــالة“ 

و“توأم روحي“.
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فيلم «زنزانة 7» ينتظر 
إقبالا جماهيريا مكثفا، 

رغم الإجراءات الاحترازية 
جراء كورونا

«طيف الزمكان» 
فيلم مغربي مرشح لجوائز 
«غران أوف وورد» البولندية

نتفليكس تعرض «مسامير» 
وتنفتح على السينما السعودية

ب ي
عروفا بعد موعد
تي أثّرت سلبا
مُضيفا ـينما، 
ة هنـــاك هدف

 الجميـــع إلى 
فـــي التغلب
لأوضاع
يـــذ
زية
د

ب“، 
ي

ققت 
ن 
ن 

ى إ ب ب ي ج يري ج ب و
أبطـــال هذه الأفلام، لأن المنافســـة 
محصورة فـــي فيلمين أو ثلاثة، 
عكـــس ما يحدث فـــي الأوضاع 
الطبيعيـــة التـــي تكـــون فيها 
بين  قوية  منافسة 
مجموعة من 
الأفلام 

ج ل جيل رر ر ي
الذي يشـــارك فـــي بطولته إلى مرتـــدة“
العام المقبل، بسبب توقف حركة الطيران
وعدم تمكنه من تصوير مشاهد المسلسل
المتبقية، قبل أن يستأنف عملية التصوير

مجددا في مطلع الشهر الجاري.
ولفـــت الشـــافعي إلى أن المسلســـل
يتناول قصة أحد ملفات الاســـتخبارات
العامـــة الحقيقية، ما دفعـــه إلى الموافقة
علـــى المشـــاركة فـــي العمل قبـــل قراءة
السيناريو، لما يراه من أهمية قصوى
في أن تصل البطولات الحقيقية إلى
المواطنـــين، وتســـليط الضوء على
الأعمـــال الوطنية فـــي وقت تتزايد

فيه المؤامرات والتحديات.
وتعلق أكثـــر بالعمل بعد أن قرأ
دويدار، باهـــر  للمؤلف  الســـيناريو 
حيـــث يســـعده العمل مجـــددا مع
الفنـــان أحمـــد عز بعد ســـنوات
طويلـــة من تعاونهما ســـويا في
و“بدل ”ملاكي إســـكندرية“ فيلـــم
فاقد“، ويُعيد أيضا للعمل مع المخرج
”بدل أحمـــد علاء، مخـــرج فيلم

م
لم
”
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أول فيلم «أنيميشن» سعودي
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 بيروت - انتشــــرت فــــي الآونة الأخيرة 
رســــمة تحت عنــــوان ”صعــــود الملائكة“ 
للفنانة اللبنانية فاطمة ضيا على شبكات 
التواصل الاجتماعي ولاقت رواجا كبيرا.

يكفي أن نتأمل في العمل الفني بعض 
الشيء لندرك أنه ليس أفضل ممّا قُدّم إلى 
حد الآن من فنانين لبنانيين وغير لبنانيين 
إن تقنيــــا أو فنيــــا. وقد يدفعنــــا ذلك إلى 
التســــاؤل حول ما الذي جعــــل هذا العمل 

ينال كل هذا الإعجاب؟
بضــــع لحظات لاحقة لهــــذا التأمل في 
العمــــل تكفي لنــــرى أن ما جعلــــه متميزا 
عن باقــــي الأعمال الفنية يمكن حصره في 

عاملين اثنين.
الأول، يؤكّــــد من جديد أننا نعيش في 
زمــــن يثمّن الفكــــرة المطروحة فــــي العمل 
الفني أكثر من البراعــــة التقنية والابتكار 
الفنــــي البحــــت. أما العامــــل الثاني الذي 
ربمــــا ضاعف مــــن انتشــــار ورواج لوحة 
”صعود الملائكة“، هــــو أن الفنانة وظفتها 

لمساعدة المنكوبين.

وبعيدا عــــن العمل الفنــــي المفاهيمي 
الذي يحتاج فــــي أحيان كثيرة إلى تفكيك 
البصريات المطروحــــة بغية الوصول إلى 
المعنى، فهــــذه اللوحة التي تســــتوفي كل 
شــــروط التعبيــــر الفني التقليــــدي ترتقي 
إلــــى عمل مفهومي عرف كيف يقبض على 
عصب اللحظة المأســــاوية، وإن بأســــلوب 
يشــــي بنضارة تجريبية فنية تحتاج إلى 

الكثير من الصقل.
كمــــا عمــــدت فاطمــــة ضيا إلى نشــــر 
شــــريط فيديــــو قصيــــر علــــى صفحــــات 
التواصل الاجتماعي يوثّق لمراحل إنشــــاء 
اللوحة بداية بمشهد لبيروت حتى حدوث 
الانفجــــار و“تشــــكُل“ الملائكــــة. وأرفقتــــه 
بمؤثــــرات صوتيــــة وأغنيــــة ”لبيــــروت“ 
الفيروزيــــة، ولكــــن بصــــوت المطربة عبير 

نعمة.
حشدت ضيا في لوحتها، حين وصلت 
إلــــى هيئتها النهائية، لحظــــة الحياة مع 
لحظة الموت في أجــــواء لونية غلب عليها 
الفرح. كما شكَلت بريشتها خطوط مُرتجّة 
أخرجت عبرها الفاجعة من  و“مُتراقصة“ 
فكرة نهائية الأمل والقهر الناتج عن فقدان 
أحبة كُثر قضوا في انفجار 4 أغســــطس. 
وقــــد قالــــت الفنانــــة أنها في هــــذا العمل 

حاولــــت أن ”تعــــزّي أهالــــي الضحايا في 
جعلهم ملائكة تصعد إلى السماء“.

مســــرح الحــــدث المفُجع فــــي لوحتها: 
الأرض والســــماء في حالة تداخل وفوران 

يصعب معها الشعور بالحزن واليأس.
لا يقتصــــر الأمر على ذلك، فالأســــلوب 
الذي رســــمت به الفنانــــة الملائكة ضاعف 
من أهمية العمل. فكل مُتمعّن فيها سيدرك 
مفعمــــة بالحياة  أنهــــا ملائكة ”بشــــرية“ 
والمرح تخرج من الأجساد أحياء. لا تطوف 
فــــي الفضاء الأزرق كالأرواح أو الأشــــباح 
بهدوء أو غموض كبير، بل تشكلّ الحلقات 
وكأنهــــا لرقص جماعي يحتفــــي بالحياة 

على الرغم من الموت.
وهــــذا ”التعاضــــد“ مــــا بــــين الملائكة 
البشــــرية وهــــي تتعــــارف لأول مــــرة في 
”مناســــبة“ الموت التي تتحوّل إلى احتفال 
حميمــــي يخفّف من وطأة الألم والشــــعور 

بالوحدة.
وتأخذنــــا لوحــــة فاطمــــة ضيــــا إلى 
مجموعــــة فنيــــة تضــــم أكثــــر مــــن أربــــع 
لوحــــات للفنان البريطاني تــــوم يونغ، إذ 
بدت وكأنها استكمال لنشــــاط ”الزوبعة“ 
الملائكية/ البشــــرية التــــي قدّمتها الفنانة 
اللبنانيــــة، إذ يصــــوّر الفنــــان البريطاني 
مجموعة أشــــخاص متفرّقــــين ومُتقاربين 

يقومون برفع الركام وتنظيف الشوارع.
وقد أطلق الفنــــان على هذه المجموعة 
والأشــــخاص  الأرض“.  ”ملائكــــة  اســــم 
هــــم كذلك ليــــس لأنهم تطوّعــــوا لتنظيف 
الشــــوارع المنكوبة فقط، بل لأنهم فنيا في 
هذه اللوحات يشــــبهون أطيافــــا نورانية 
نحيلة وغامضــــة الملامح تعمل بخفة على 

سطح الدمار الهائل.
وتحركت فاطمة ضيــــا كما الكثير من 
الفنانين وغير الفنانــــين إلى ناحية تأمين 
الدعــــم لهــــؤلاء في ظــــل غياب شــــبه تام 
وذكرت  والرســــمية.  المختصة  للســــلطات 
فــــي أكثر من حديــــث أنها لم تكــــن تتوقع 
هــــذا النجاح وأنها كانــــت تود أن تحتفظ 
باللوحة لنفسها على أن تطبع نسخا منها 
بهدف بيعها ليعود ريعها للمتضررين من 

الانفجار.
وذكرت أيضــــا أن شــــقيقتها القاطنة 
بفرنســــا شــــجعتها على عرض العمل في 
مــــزاد علني. وأنهــــا نفّذت هــــذا الاقتراح. 
وقد وصل مبلغ بيع اللوحة حتى منتصف 
شهر أغســــطس الماضي إلى نحو 40 ألف 

دولار.
لم يمــــض وقت طويــــل قبــــل أن تقدّم 
الفنانة شــــريط فيديو جديد أرفقته بأغنية 
حقّقها المغني الجزائري – العالمي الشــــاب 
خالــــد لأجل بيــــروت المنكوبــــة. عمل فني 
تصوّر فيه الفنانة مراحل رســــمها للوحة 
جديــــدة يظهر فيها مشــــهد من داخل بيت 
بيروتي تراثي جميل وشــــديد الحميمية، 
وهــــو يتوقّــــد بألوانــــه الدافئــــة وبنافذة 
واســــعة ومُطلعــــة على الشــــارع من خلال 
نظرة فتاة تلبس ثوبا أبيضا تجلس على 

الأريكة أمام النافذة.
حقّقت فاطمة ضيا شــــهرة عالمية على 
ســــبيل الصدفة مــــن خلال عمــــل ”صعود 
الملائكــــة“، وهــــي بدايــــة كفيلة بــــأن تبثّ 
الفنانــــة  روح  فــــي  والحمــــاس  النشــــاط 
وتشــــجعها على تعميــــق تجربتها والأهم 
مــــن ذلك، تدفعهــــا، اليــــوم، إلــــى المثُابرة 
علــــى توظيف أســــاليب التســــويق الفني 
والاهتمام بمــــا تقدّمه شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي مــــن فرص، لاســــيما تطبيقي 
فيســــبوك وإنســــتغرام اللذين من دونهما 
اليوم يســــتحيل على أي فنــــان مهما كان 

عمله أن يظهر في العلن ويحقّق النجاح.

ظلال بيروت المضيئة 
تنتج الأمل من الألم

استحضار فكرة الحياة المتجددة كي تحصل النجاة ويعود الأمل قد تكون 
أفضل طريقة لمواجهة الدمار والموت حينما يحلان بأرض ما انفكت تستعيد 
جراحها وتحصي مصائبها. وهذا ما حدث في العديد من الأعمال الفنية، 
لاســــــيما تلك التي قدّمتهــــــا الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا وأعقبتها بشــــــريط 

فيديو قصير يسرد حكاية مدينة تموت وتولد كل يوم من جديد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{صعود الملائكة} لفاطمة ضيا.. رقص جماعي يحتفي بالحياة رغم الموت

فاطمة ضيا عرفت من خلال 
لوحتها كيف تقبض على 

عصب اللحظة المأساوية، 
وإن بأسلوب يشي بنضارة 
تجريبية تحتاج إلى الصقل

�

والناقـــد  الفنـــان  لوحـــات  تتميّـــز   
التشـــكيلي الليبي عدنان بشير معيتيق 
بطابع درامي موغل في الرمزية، لوحات/ 
بورتريهات تجسّـــد في غالبيتها صراعا 
وتوترا ســـواء في المعنى والمبنى أو في 
اللون والحركة، أو في البياض والسواد 
وما تحفل به الرسومات من لطخ للألوان 
الحارة، الأحمـــر والأصفر خاصة، لتغدو 
في النهاية إيقاعا حركيا ممنهجا يُحيلنا 
إلى صخـــب الفكرة قبل أن تتشـــكّل على 

القماشة معاني مجرّدة.
”العرب“ ســـألت بداية الفنان/ الناقد 
عدنان بشير معيتيق الذي صدر له مؤخرا 
كتاب ”مكامن الضوء“ عن تجارب مختارة 

مـــن الفن التشـــكيلي الليبي، وعن 
مـــدى تمكّنه من الجمـــع بين فن 
الرسم كممارسة والأرشفة له عن 
طريـــق الكتابة لبعض التجارب 
الليبيـــة المعاصـــرة، وأين يجد 

نفسه أكثر؟
فأجـــاب ”الكتابة عن الفن 
التشـــكيلي كانـــت لاحقة بعد 
أن ترسّـــخت فكـــرة ’الفنـــان 
التشكيلي‘ عندي بفعل هواية 
صغيرة ورغبـــة جامحة في 
الرسم منذ الطفولة، وشغف 
كبير بالاطـــلاع على كل ما 
تمّ إنتاجـــه من فن الرســـم 

وفكر تشكيلي كان سابقا له“.
وقـــال موضحـــا ”قـــرّرت أن أكتـــب 
وأســـتمر في الكتابة إلى الآن لســـببين: 
الأول أنـــه لا يوجـــد من يواكـــب الحركة 
التشـــكيلية ويكتب عنها بشـــكل جاد في 
ليبيا، خصوصا قبل خمس عشـــرة سنة 
مضـــت باســـتثناء بعض الكتـــاب الذين 
جـــاءوا من خـــارج حـــدود النقـــد الفني 
بمعنى  التشـــكيلي،  الداخلي  والتنظيـــر 
أن يكتـــب الفنـــان عن تجارب تشـــكيلية 
مـــن داخل المختبـــر الفني نفســـه كمادة 
خـــام للنقـــد الفنـــي، وبالتالـــي لن تصل 
صورة الفن التشـــكيلي الليبي إلى خارج 
حـــدود الوطن، بل حتى في الداخل كانت 
الصـــورة خجولـــة بفعل ضعـــف الإعلام 

والكتابة الصحافية“.
مُضيفـــا ”أما الســـبب الثانـــي الذي 
جعلنـــي أكتب، فمردّه ملامســـتي لبعض 
النجاحات في الكتابـــة التنظيرية كفنان 
تشـــكيلي يكتب عن التشـــكيل، إلى أن تم 

إصدار كتابي الأول (مكامن الضوء)“.

توثيق جمالي

الصادر  في كتابه ”مكامـــن الضوء“ 
علـــى نفقتـــه الخاصـــة يقـــدّم الكاتـــب 
والفنـــان عدنان بشـــير معيتيق قراءات 

حول تجارب تشـــكيلية ليبية معاصرة، 
رغبـــة منـــه فـــي تقـــديم إضافـــة تليق 
بالتشكيل الليبي، الذي يعاني نقصا في 
التشكيلية،  ومدارسهم  برواده  التعريف 
وإســـهاماتهم في نقل التقاليد والعادات 
والثقافـــة عبـــر ســـردهم البصـــري إلى 

العالم.
كتـــاب قدّم تجربة ســـبعة وعشـــرين 
فنانا تشكيليا ليبيا بين الرواد والشباب 
من الذكـــور والإناث على غـــرار الطاهر 
الأمين المغربي وتوفيق العويب ورضوان 
أبوشويشة وعلي عمر الرميص ونجلاء 
مســـتعرضا  صقر،  وحميدة  الفيتـــوري 
فيـــه منجزهـــم الفني وفق قـــراءة نقدية 
تنتصر للديناميكية المحدثة في المشـــهد 

التشكيلي الليبي الراهن.
وهـــو القائـــل ”إن بعـــض التجارب 
الليبية حقّقت فرادتها الجمالية، وشقّت 
طريقها نحو العالمية بمســـتوى عال من 
والرؤيـــة  المهـــارة 
التـــي تتســـاوى مع 
الفنيـــة  التجـــارب 
الأخـــرى فـــي المحيط 
العربي، بل ربما هناك 
نجاحا  لاقـــت  تجارب 
كبيرا فـــي بيع أعمالها 
الفنية حتى في المزادات 
العالمية، هذا لو اعتبرنا 
يكون  اللوحـــة  ثمـــن  أن 
معيـــارا أو أحد المقاييس 
الفنيـــة التـــي تخضع لها 
تقييمهـــا  عنـــد  التجربـــة 
كتجربة الفنان الليبي المقيم 

في لندن علي عمر الرميص“.
ويضيف مجيبا عن ســـؤال ”العرب“ 
حـــول واقـــع التشـــكيل المغاربـــي، وهل 
وصلـــت بعض الأســـماء إلـــى العالمية، 
”هنـــاك الكثير من الأســـماء التي جعلت 

لنفســـها مكانـــا مرموقا على الســـاحة 
العالمية كتجربة التونسي نجا المهداوي 
ومحمـــد المليحـــي وفريـــد بلكاهيـــة من 
المغرب ورشـــيد قريشـــي مـــن الجزائر، 

أسماء بات لها سوقها ومُريدوها“.
التشـــكيلي  المنجز  إلـــى  وبالعـــودة 
لعدنان بشير معيتيق تبرز عفوية حركة 
الريشـــة عنـــده وهو يرســـم بورتريهات 
ممســـوحة الملامح، أو وهو يشـــكّل ثورا 
جامحا يتوسط اللوحة، يشي بما يعتمل 
فـــي مخياله من تراكم مُشـــبع بالتجارب 
الفنية العالمية والمحلية على حد السواء، 
لوحـــات/ حفريات تســـتلهم من الماضي 
مفرداتهـــا ومـــن الحاضـــر ألوانها ومن 

المستقبل رؤاها الباحثة عن الاختلاف.
عـــن القصْد من رســـمه لبورتريهات 
بمعالـــم ممُحاة، يقـــول الفنـــان الليبي 
لـ“العرب“، ”هناك رسم ينطلق من المعنى 
ويكون له قصة وقضية وفي أغلبه يميل 
إلى الســـرد الأدبي والخطاب المبُاشـــر، 
وهنـــاك رســـم ينطلق من فكر تشـــكيلي، 

أي أن الطريقـــة فـــي الأداء والنجاح في 
تنفيذهـــا همـــا الهدف المنشـــود للفنان، 
وأنا أُطارد تكوينات وأجواء معينة وفق 
ألوان متجاورة مع ظلالها ومتحاورة مع 

الخطوط والنقاط“.

صمت ثرثار

في حـــوار قديم قـــال الفنـــان الليبي 
”الرســـم تمرين علـــى الصمت؟“، تســـأله 
”العرب“ كيف يكون الرســـم صامتا وهو 
الثرثار ألوانا ومعانـــي؟ فيُجيب ”أقصد 
بهذا الصمت تعليمه للفنان نفسه وليس 
المتلقي، فالفنان دائم العزلة وهذه الخلوة 
تتطلب صمتا طويلا، وقـــد يكون مُجبرا 
عليها، أي العزلة، في بداية حياته الفنية. 
ولكـــن مع التراكم يبدأ الفنان في تفضيل 
الصمت علـــى الكلام، لأن شـــحذ الذاكرة 
والتأمّـــل من أوكـــد متطلباتهما الصمت 
والعزلة، وطبعـــا يمكنك أن تكون معزولا 
وأنت في وسط جمع كبير من البشر.. في 
والأسواق،  الحافلات  ومحطات  الطرقات 
وأيضا في المرسم الذي هو المكان الأخير 

لاكتمال العمل الفني“.
وعن مستقبل المعارض التشكيلية في 
ظل استمرار الجائحة، يقرّ الفنان/ الناقد 
عدنان بشير معيتيق بأن ”العالم بدأ منذ 
فترة ليست بالقصيرة يتآلف مع عروض 
الإنترنت، حيث شرعت الكثير من المواقع 
المتخصّصـــة فـــي الإعـــلام الإلكترونـــي 
والفنـــي ومواقـــع المتاحـــف العالمية في 
صناعة نوافـــذ افتراضية على مقتنياتها 
لتمكين البشر من الوصول إلى جزء منها 

على الأقـــل، خصوصا أولئك الدارســـين 
فتكوّنـــت  والفنانـــين،  والمتخصّصـــين 
القاعـــات الافتراضية بأبعادها الحقيقية 
لعـــرض العديد من فنـــون عصر النهضة 

والفن الحديث وغيرهما“.

وهو يرى العالم يقف مضطرا، اليوم، 
إلى التواصل عبر هـــذه التقنية لوجوب 
التباعـــد الاجتماعي، ممّا أفرز الكثير من 
المعارض في مواقع التواصل الاجتماعي، 
الأمر الـــذي مكّن الإنســـانية مـــن تفاعل 

أفضل مع المنجز التشكيلي العالمي.

لوحات ممسوحة الملامح 
تروي صخبها اللوني

ق الفن الليبي بريشة رسام حالم
ّ
عدنان بشير معيتيق يوث

يمارس الفنان التشــــــكيلي الليبي عدنان بشــــــير معيتيق الرسم من عالمين، 
ــــــه“ الخاصة من ألوان وحركات ورموز،  ــــــي وفق ما تمنحه ”بالات الأول داخل
والثاني خارجي، من خلال قراءته النقدية للفن التشــــــكيلي في ليبيا، بالنقد 
المبني على فهم تاريخ الفن، وفهم الواقع الفني في وطنه، وهو الذي أصدر 
حديثا كتابا حمل عنوان ”مكامن الضوء“ قدّم فيه تجربة ســــــبعة وعشــــــرين 

فنانا ليبيا، ليبدو الكتاب كمعرض فني مفتوح.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ثور جامح يشي بتوتر صادح

بورتريهات لم تتشكل ملامحها بعد

في لبيبا لا نجد من يواكب 
الحركة التشكيلية ويكتب 

عنها بشكل جاد

عدنان بشير معيتيق
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 طرابلــس – كشـــف رئيـــس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعـــلام محمـــد عمر بعيـــو، عن 
خطتـــه لتطوير مؤسســـة الإعـــلام الليبي 
التي تســـعى للانتقال إلى ”إعلام الســـلام 
بينما  والمصالحـــة“،  والتنميـــة  والمحبـــة 
تبـــدو المهمة صعبة مع حالة الاســـتقطاب 
السياسي لوسائل الإعلام الليبية وهيمنة 
خطاب الكراهيـــة والتحريض على العنف 
والانقســـام علـــى العديـــد مـــن القنـــوات 

الفضائية في ليبيا.

وأوضح بعيو، فـــي مقابلة تلفزيونية 
مـــع قناة ليبيا الوطنيـــة، أن ”هناك بعض 
المحـــددات أو الثوابت التي ســـيتم العمل 
عليهـــا لتنظيـــم الإعـــلام والقضـــاء على 
الفوضـــى، ســـنعمل على تحويل شـــعار: 
إعلام السلام، إلى مشروع خطة عمل تقدم 
للرأي العـــام، فإعلام الســـلام ليس مجرد 
شـــعار، حيـــث يتطلـــب تعديـــل الخطاب، 
ووضـــع معايير له، وتشـــجيع مـــن يدعو 
إلى إعلام الســـلام، وتوســـيع دائرة تأثير 
إعـــلام الســـلام فـــي مواجهة الحـــرب أو 
الدعوة إلى الحرب“. وتعد وسائل الإعلام 
في ليبيا ســـاحة للجدال السياســـي وفي 

بعـــض الأحيـــان تقدم محتـــوى غير دقيق 
تمامـــا بالاعتمـــاد علـــى حســـابات غيـــر 
موثوقـــة في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التي هـــي الأخرى منصـــات مفتوحة على 
خطـــاب الكراهية والصراعات السياســـية 

والشائعات والأخبار الكاذبة.
وأصبـــح الإعـــلام الليبي شـــريكا في 
التحريـــض وتأجيـــج النـــزاع عبر تمكين 
وخلـــق نزاعات جديدة من خلال تســـليطه 
الضوء على أحداث غائبة أو غير صحيحة 
ســـواء في المبالغة بعـــدد ضحايا أحداث 
معينـــة أو تبريرات العنف المســـتمرة من 
خلال إظهار بطولة أطراف معينة وشيطنة 
أطـــراف أخـــرى وهذا ما يتعارض بشـــكل 
مباشر مع أساســـيات الإعلام التقليدي أو 

الرقمي.
ويقـــول بعيـــو الـــذي عـــين حديثا في 
منصبـــه وســـط اعتراضـــات كبيـــرة على 
اختيـــاره من قبل تيار الإخوان في حكومة 
الوفـــاق، ”ســـنعمل على صياغـــة وتوقيع 
وثيقة قيم ومبـــادئ حاكمة للإعلام الليبي 
تحدد: أدوات الإعـــلام، التمويل، الخطاب، 
وغيرهـــا. إضافة إلى التحشـــيد من خلال 
الإعـــلام والنخـــب، والســـلطات، لتحـــريم 
خطـــاب التحريض، ثـــم الانفتـــاح الكامل 
على الإعلام الخاص والإعلاميين، وتنظيم 

المنصات الإعلامية“.
لكنه لـــم يوضح كيف ســـيتم إخضاع 
القنـــوات الليبيـــة التـــي تبث مـــن خارج 
البلاد وبشـــكل رئيســـي مـــن تركيا، وهي 
منصات ممولة مـــن الإخوان وقطر وتخدم 
أجنداتهم، وتحـــاول تحريف الواقع وقلب 
الحقائق عبر استضافة شخصيات معروفة 

الســـابقة  وعلاقاتها  المتطرفة  بمرجعيتها 
بالجماعات المتشـــددة، تحت مسمّى محلل 
سياســـي أو خبير بالجماعات الإسلامية، 
مهمتهـــا الفعليـــة الترويـــج والدفـــاع عن 

التدخل التركي في ليبيا.
ولا تخفي هـــذه القنـــوات اتجاهاتها 
وأهدافها المشبوهة، إذ تقوم بتقديم الدعم 
للجماعـــات الإرهابيـــة والتحريـــض على 

القتل وتأجيج أعمال العنف داخل ليبيا.
وتناولت العديد مـــن التقارير المحلية 
قنـــاة التناصح باعتبارها على رأس قائمة 
التحريـــض وبث الفوضى وهـــي تبث من 
تركيا ويديرها ســـهيل الغرياني ابن مفتي 
ليبيا المعـــزول الصادق الغرياني المعروف 
بفتـــاواه المتطرفـــة وطالـــب العديـــد مـــن 
المتابعـــين بمحاكمته على مـــا يصدره من 
فتاوى خطيرة، وتوصـــف القناة في ليبيا 
بأنها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المســـلّحة، حيث اعتمدت منذ 
انطلاق بثّها خطابا تحريضيا خاصة ضد 
قوات الجيش الليبي، كما شنت حملة ضد 
تعيين بعيو في منصبـــه، ما يعني خروج 

الإعلام من يد تيار الإخوان.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فايز السراج، أصدر قرارا بتعيين 
محمـــد عمـــر بعيـــو، المستشـــار الإعلامي 
الســـابق لمحافظ مصرف ليبيا، في منصب 

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.
كمـــا شـــمل القرار إنشـــاء المؤسســـة 
الليبية للإعلام والتي تكون لها الشخصية 
الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة 
لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي 

لها في طرابلس.
وطالب سهيل الغرياني الذي يقيم في 
تركيـــا، فـــي تدوينة علـــى صفحته بموقع 
فيســـبوك، ”إبعـــاد مـــن لم يكن لـــه موقف 
واضح مـــن الحـــرب على طرابلـــس“، في 

إشـــارة إلى بعيو الذي انتقد في مناسبات 
عديـــدة الإخـــوان وحـــذر من مشـــروعهم 

التخريبي.
وتعتبـــر وســـائل الإعـــلام التـــي تبث 
من خـــارج ليبيا تحديـــا إضافيا لصعوبة 
تطبيق الأنظمة والقوانين التي ســـتفرزها 
خطتـــه في إصـــلاح الإعلام فـــي حال رأت 

النور.
ويـــدرك بعيو هـــذا التحدي بالنســـبة 
أيضـــا لوســـائل الإعـــلام الموجـــودة على 
الأراضي ليبيا التـــي تتلقى دعما خارجيا 
مشبوها، فنوه أنه لا بد من اتخاذ إجراءات 
محـــددة مـــع الخـــارج لتحديـــد التمويل 
الخارجي للقنوات، ولا بد من التوجه عبر 
حكومة سلطة شـــرعية وعبر التواصل مع 
بعثـــة الدعـــم والأمم المتحدة وشـــن حملة 
لأن يصـــدر مجلس الأمن قرارا ملزما بمنع 

خطاب الحرب في ليبيا.
وأشـــار إلى ضـــرورة فـــرض عقوبات 
على الأشخاص المحرضة للحرب، وإنشاء 
مرصد وطني قوي حقيقي لرصد الخطاب 

المحرض.
وتشـــمل خطة بعيو تطوير وتشـــجيع 
الصحافة الإلكترونية للتغلب على مشاكل 
الطباعـــة والتوزيـــع، قائـــلا ”الصحافـــة 
الإلكترونيـــة عالـــم عظيـــم وواســـع قادر 
أن يطـــل بصحافـــة محترمـــة وراقية على 
المواطن من خـــلال جهاز الهاتف المحمول، 
فلا بد في إطـــار التطويـــر وبالتعاون مع 
الهيئـــة العامـــة للصحافة أن تتـــم رعاية 

المبادرات الخاصة“.
ويعانـــي الناشـــرون فـــي ليبيـــا مـــن 
مصاعـــب كثيـــرة فـــي إصـــدار الصحـــف 
الورقيـــة منـــذ زمـــن، كانـــت مرتبطـــة في 
الغالـــب بصعوبات ماليـــة وتقنية، إضافة 
إلى الضعف الواضـــح في إنتاج المحتوى 

الجيد والإخراج المتميز.

صحافيـــون  يخشـــى   – بغــداد   
عراقيـــون مـــن تمريـــر قانـــون ”جرائـــم 
في  للتصويـــت  المطـــروح  المعلوماتيـــة“ 
قبـــة البرلمـــان العراقي، لمـــا يحتويه من 
فقـــرات عُـــدّت ”مفخخة“ كونهـــا تنطوي 
علـــى إجـــراءات خطيـــرة تســـلب حرية 
الســـلطة  وتمنـــح  والتعبيـــر،  الـــرأي 
صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم 

الأفواه.
وذكرت مصـــادر من اللجنة القانونية 
بالبرلمـــان العراقـــي، أنه تم تغيير اســـم 
القانـــون مـــن الجرائـــم الإلكترونية إلى 
الجرائـــم المعلوماتيـــة، وتضمـــن فقرات 
حول حرية الوصـــول إلى المعلومة ونوع 
وتعريف  بنشـــرها  المســـموح  المعلومات 
معنى التشهير الذي جاء بصورة مبهمة 
تســـمح بتفســـيره وفق مزاج السلطة في 
المســـودة التي من المقرر التصويت عليها 

في البرلمان.
وانتقـــد ناشـــطون وإعلاميـــون على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي القانون، 

محذرين من خطورة تمريره.

ونـــوه الصحافي عمـــر الجنابي، في 
تغريدة على حســـابه في تويتر بـ”وجود 
مؤشـــرات كثيرة وخطيرة علـــى القانون 
المتوقـــع إقـــراره فـــي مجلـــس النـــواب 
العراقـــي“، معتبـــرا أن ”توقيـــت إقـــرار 
القانون سياســـي، ويســـبق دعوات إلى 
وســـيحد  الشـــعبية،  التظاهرات  إعـــادة 
القانـــون مـــن الحريـــات علـــى مواقـــع 
منظمـــات  وأن  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
حقوقيـــة وهيئات مســـتقلة حـــذرت من 

اعتماد المسودة الحالية للقانون“.
وخلال الجلســـة الأخيرة التي عقدها 
البرلمـــان الثلاثـــاء، تم تأجيـــل القـــراءة 
الثانية للقانون بســـبب خلاف سياسي، 
لاســـيما وأن عددا من الكتل تدفع باتجاه 
تمريره. وســـتجرى قراءة ثانية للقانون 
الأســـبوع القادم، ثم ســـيتم عرضه على 

التصويت.
وعد الكثير من المراقبين والمشـــرعين، 
مشـــروع القانون وســـيلة للحد من حرية 
التعبيـــر والســـيطرة على الـــرأي العام 
لصالح الأحـــزاب الحاكمـــة، إذ تضمنت 

فقـــرات القانـــون المقترح منع اســـتخدام 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  المســـتعارة  الأســـماء 
المحددات التي تتعلق بنشر الأخبار على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجـــه القانـــون رفضـــا من بعض 
القوى السياسية في البرلمان التي تحاول 
الدفـــع لإجـــراء تعديلات جديـــة ببعض 
فقراته، ومنها ما يتعلق بموضوع الأدلة 
الرقمية التي تحتاج إلى خبرة في مجال 
المتابعـــة، وفقـــرة منح الأجهـــزة الأمنية 
صلاحيـــة التنصت دون أمـــر قضائي، إذ 

إنها من الفقرات المثيرة للجدل.

وسبق أن حذر المركز الأورومتوسطي 
مـــن أنّ إقـــرار القانـــون ســـيهدد حريـــة 
الصحافـــة، وينتهـــك حـــق الخصوصية 
الســـلطات  يعطـــي  لأنـــه  للمواطنـــين، 
الحكومية الحق في إجبـــار الصحافيين 
والمواطنـــين علـــى الإفصـــاح عـــن كافـــة 
المعلومـــات والبيانـــات، بمـــا فـــي ذلـــك 
الشـــخصية منها تحت طائلـــة تغريمهم 
بالحبـــس أو الغرامـــة الكبيـــرة في حال 
امتنعـــوا عـــن الإفصـــاح وتقـــديم هـــذه 

البيانات.
المرصـــد  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأورومتوسطي ســـارة بريتشت ”ينبغي 
على الســـلطات العراقية أن تثبت حســـن 
نواياهـــا في ما يتعلق بمجـــالات حقوق 
الإنســـان وحريات المواطنين العراقيين“، 
مشـــروع  تمريـــر  ”منـــع  أنّ  وأوضحـــت 
القانـــون بشـــكله الحالـــي هـــو ضرورة 
للتأكيـــد علـــى اهتمامها بالحفـــاظ على 
بيئة ديمقراطيـــة توفر الحريـــة للتعبير 
عن وجهات النظر والآراء دون قيد، وعلى 

حرية الصحافة في العراق“.

في زمن لاحق، بعد أن تكفّ 
مدافع حروب الإعلام عن قصف 
هذه الجبهة أو تلك، وتتغير الخرائط 

الجغرافية، وتتبدل معادلات التحالفات 
الدولية والإقليمية، وينكشف غطاء 

الحماية فيعرّي أنظمة هشة تستقوي 
بأذرع إعلامية احترافية، بعد هذا كله، 

ربما يتوقف باحث أمام مفارقة إعلامية 
عمرها الآن نحو عشر سنوات، تتلخص 

في صمت فضائيات عربية عن تناول 
قضايا البلد الذي يطلقها، واستهدافها 
مصر تحديدا، وكأن البضاعة الإعلامية 

سيصيبها الكساد لو توجهت الكاميرات 
نحو هدف آخر.

ولكن هذا الزمن اللاحق لم يتأخر 
كثيرا، وها هي دراسة ترصد تراجع 
الإعلام المصري وآثاره في تقدم قناة 

الجزيرة إلى شغل هذا الفراغ، ببرامج 
وأفلام وثائقية عن قضايا مصيرية 

مصرية، منها مستقبل نهر النيل.
في دراستها لتأثير السياسات 

الإعلامية على محتوى الأفلام الوثائقية 
تسجل الباحثة المصرية دينا محسن 
أن ”الجهة المنتجة“ تؤثر في طبيعة 

المعالجة، وتسلسل عرض الأفكار، فلكل 
قناة تلفزيونية إخبارية كانت أم وثائقية 

”أجندتها وسياستها التحريرية التي 
تؤثر بنسب متفاوتة في محتوى الأفلام 

الوثائقية“. وكان عراق صدام حسين 
موضع اهتمام قناة العربية، في برامج 

وأفلام وثائقية، ولكن قناة الجزيرة 
تخص الشأن المصري باهتمام لافت، يليه 

الشأن السوري.
ويجري الانتقاء في قضايا حقوق 

الإنسان، ففي كلتا القناتين تراجع 
الاهتمام بقضايا الطفل العربي على 

سبيل المثال، أمام التركيز على القضايا 
العربية السياسية التي احتلت فيها 
قضايا التعذيب المرتبة الأولى، تليها 
الحروب الأهلية، ثم الثورات العربية، 

ومشكلات الأقليات، وانتهاء بالممارسات 
العسكرية.

عينة الدراسة كشفت انعكاس 
”علاقة الندية“ بين العربية والجزيرة 

على إنتاج أفلام وثائقية، وتوقيت 
بثها، وإن غابت ”هذه الندية“ عن إنتاج 

أفلام وثائقية تناقش قضايا حقوق 
الإنسان العربي، في ضوء الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، ومنها الحق في 
الأمان، والتمتع بالشخصية القانونية، 
واحترام الحياة الخاصة، وحرية الفكر 

والمعتقد وممارسة الحرية الدينية، 
وحرية التجمع والمساواة أمام القانون؛ 
إذ تنعكس ظروف العالم العربي ”على 

أوضاع الحقوق والحريات، فأثرت فيها 
وحالت دون نموها وازدهارها.. ولم 

تتمكن الدول العربية من إطلاق المشروع 
العربي لحقوق الإنسان“، بل إن الخطاب 

الإسلامي المعاصر يركز على ”القضايا 
العقائدية العبادية، لكن قضية حقوق 

الإنسان، لم تنل مستوى من الطرح 
والاهتمام إلا بشكل محدود، غالبا ما 

تكون من منطق الدفاع عن الإسلام أمام 
من يتهمه بتجاهل حقوق الإنسان“.

حمل الكتاب عنوان ”الإعلام 
الوثائقي وقضايا حقوق الإنسان“، يقع 

في 223 صفحة وأصدرته الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. وترصد المؤلفة تراجع 

إنتاج قناة النيل المصرية لبرامج وأفلام 
وثائقية تتطرق إلى معظم القضايا 
السياسية العربية، إلى درجة ”عدم 

إنتاج القناة أفلاما وثائقية تتناول أكثر 
القضايا مساسا بالأمن القومي المصري 
وهو ملف دول حوض النيل“، ومستقبل 
تدفق مياه نهر النيل إلى مصر، في حين 
أنتجت قناة الجزيرة سلسلة من البرامج 

الوثائقية عنوانها ”صراع على النيل“، 
وبثتها في يونيو 2011، ومن العناوين 

المصاحبة لهذا ”الصراع“ في عنوان هذه 
السلسلة الوثائقية ”ميراث النزاعات“، 

و“نهاية السيطرة“.
وجاءت سلسلة ”صراع على النيل“ 

ضمن انشغال القناة بقضايا حيوية 
مصرية، ومنها ”قضايا التعذيب في 
السجون المصرية“. ولم تنس المؤلفة 

التنويه إلى أن الرؤى والمعالجات في 
الفضائيات التي تمولها حكومات تؤثر 

في طبيعة الطرح. وهو ما بدا أيضا 
في بث قناة الجزيرة الوثائقية لفيلم 
”الصندوق الأسود حماة 1982“، عام 
2013، عن ”مجزرة“ ارتكبها الرئيس 

السوري السابق حافظ الأسد في مدينة 

حماة عام 1982. كما بثت القناة نفسها 
عام 2013 فيلم ”الغجر“ الذي أنتجته 

شركة أردنية عن أقلية في سوريا 
ولبنان، وكيف أن الحكومتين لا تبذلان 

دورا في إدماجهم في النسيج المجتمعي، 
وقد عرض الفيلم ”وجهتي النظر حول 

أوضاع الغجر دون أن يوضح وجهة نظر 
الحكومة تجاه هذه القضية“.

الفراغ الإعلامي المصري، وفقا 
للكتاب، يرجع إلى قلة الإمكانات المادية 

والتقنية والسياسات الإعلامية، فلا 
تستطيع قناة النيل الإخبارية المنافسة 

في إنتاج أعمال وثائقية، باستثناء 
الفترة التالية لثورة 25 يناير 2011، ففيها 
أنتجت ثلاثة برامج وثائقية هي ”اسمي 
ميدان التحرير“، و“حي على الأوطان“، 
و“18 يوما“ وهي أيام اعتصام الحشود 

المليونية في ميدان التحرير وميادين 
مصر، حتى خلع الرئيس السابق حسني 

مبارك في 11 فبراير 2011.
وعرضت الأعمال الثلاثة في الذكرى 

الأولى للثورة، يوم 25 يناير 2012، 
وتمثلت الجرأة في تناول برنامج 
”اسمي ميدان التحرير“، ومدته 45 

دقيقة، ما شهدته مصر منذ عام 2000 
”من تدهور سياسي واجتماعي موضحا 
التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الأمن 

ضد المواطنين“.
وفي 21 أبريل 2015 لم تجد المؤلفة 

في المكتبة التسجيلية في التلفزيون 
المصري ”أي أفلام وثائقية تتناول قضايا 

حقوق الإنسان“.
أمام هذا الفقر، أو الإفقار، بسبب 
التمويل والبيروقراطية ومعاناة قناة 

النيل الإخبارية من مركزية اتخاذ القرار، 
تهتم ”قناة الجزيرة بالشأن المصري أكثر 

من المصريين أنفسهم العاملين بمجال 
التلفزيون“. وتستشهد الدراسة على ذلك 

بثلاثة أفلام وثائقية أنتجتها الجزيرة 
الوثائقية هي ”حضرة الضابط“، عام 
2011، عن علاقة الشعب بالشرطة بعد 
ثورة 25 يناير. و“وراء الشمس“، عام 

2012، عن الانتهاكات داخل السجون في 
عهد حسني مبارك. و“تحت المنصة“، 

عام 2013، عن جانب من اعتصام مؤيدي 
الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي 

في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

في استناده إلى دراسة ميدانية، 
يعيد هذا الكتاب الاعتبار إلى التلفزيون 

الذي جاء في المرتبة الأولى، ”كأعلى 
نسبة اعتماد على وسيلة في الحصول 

على معلومات حول قضايا حقوق 
الإنسان“، تليه الإنترنت، ثم النشطاء 
في مجال حقوق الإنسان ”في ترتيب 

متراجع“، وفي الترتيب الأخير، 
كأقل نسبة اعتماد في الحصول على 
معلومات، جاء النشطاء السياسيون.

    وتحوز الأفلام التسجيلية اهتمام 
قطاعات واسعة من الجماهير، وتزايدت 
فرصها في الوصول إلى المشاهدين في 

أرجاء العالم تزامنا مع انتشار البث 
الفضائي عبر الأقمار الصناعية. وفي 

عصر الصورة، تكون الأعمال التسجيلية 
هي الأقدر على التأثير في آراء الجمهور 

وسلوكه، بما تتضمنه من معلومات 
وحقائق تقدم في قالب شائق يجمع 

ميزات الاتصال الجماهيري في انتشاره، 
والاتصال الشخصي في عمق أثره. 

ولهذا يرى خبراء إعلاميون في الإنتاج 
التسجيلي أداة مهمة للإعلام والدعاية.

ويزداد دور المادة الوثائقية، داخليا 
وخارجيا، في وقت الأزمات. وتضرب 

الباحثة المثل باهتمام التلفزيون المصري 
أثناء أحداث 30 يونيو 2013، التي أنهت 

حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، 
بعرض برامج وثائقية عن دور الجيش 

في الحفاظ على الوطن، وتوعية الشعب 
بالدور الوطني للجيش في ظل أجواء 

التشكيك في المؤسسة العسكرية، وأسهم 
ذلك ”في تعبئة الرأي العام والتأثير على 
قطاع من الجمهور في الاصطفاف حول 

المؤسسة العسكرية لمجابهة الإرهاب 
والعنف“.

الإعلام الوثائقي وحقوق 

الإنسان.. من يدفع للزمار؟

 في عصر الصورة، الأعمال 

التسجيلية هي الأقدر على 

التأثير في آراء الجمهور 

وسلوكه، بما تتضمنه من 

معلومات وحقائق

يحاول رئيس المؤسســــــة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو المعين حديثا وسط 
انقســــــامات في حكومة الوفاق، محاربة خطــــــاب التحريض والكراهية الذي 

تفشى في وسائل الإعلام الليبية خصوصا التي تبث من خارج البلاد.

مهمة الانتقال إلى «إعلام السلام» 

تعيقها منابر الكراهية في ليبيا
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام يسعى لمقاومة خطاب التحريض

الإعلام الليبي منقسم بين أطراف النزاع

سعد القرش
روائي مصري

قانون «جرائم المعلوماتية» يهدد الحريات في العراق

القانون المطروح للتصويت 

في البرلمان يعطي 

السلطات الحق في إجبار 

الصحافيين على الإفصاح 

عن كافة المعلومات

من الصعب تطبيق 

القوانين التي ستفرزها 

خطة إصلاح الإعلام على 

وسائل الإعلام الإخوانية 

التي تبث من تركيا



 واشــنطن - أعلــــن الرئيــــس الأميركي 
”اتخــــاذ  يــــدرس  أنــــه  ترامــــب  دونالــــد 
خطوات قانونية محددة“ تجاه الشــــركات 
التكنولوجية الكبــــرى التي تمتلك مواقع 
إياهــــا  متهمــــا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 

بـ“التحيز السياسي“.
وقال ترامــــب في ختــــام اجتماعه مع 
المدعي العام، وزير العدل الأميركي ويليام 
بار والمدعين العامين في 9 ولايات أميركية 
في البيت الأبيض، الأربعاء، إن ”مجموعة 
التكنولوجيــــة  المنصــــات  مــــن  صغيــــرة 
القويــــة.. عــــززت قبضتها علــــى التجارة 

والاتصالات في أميركا“.
واتهم ترامب الشــــركات التكنولوجية 
التــــي  للقــــوى  بالانحيــــاز  الكبــــرى 
وصفهــــا بـ“اليســــار المتطــــرف“، وقال إن 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فرضــــت 
الرقابــــة علــــى مؤيــــدي التيــــار المحافــــظ 

وعليــــه شــــخصيا، مؤكــــدا أنها تســــعى 
عــــن  للتعبيــــر  إمكانياتهــــم  مــــن  للحــــد 

آرائهم.

وأضاف ”كل عام، أعداد لا تحصى من 
الأميركيــــين يتعرضون للحجب وإدراجهم 
على القوائم الســــوداء والإســــكات بسبب 
تطبيق قواعد متغيرة بشــــكل تعســــفي أو 

خبيث“.

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع التوصل 
إلــــى ”اســــتنتاجات معينة“، مشــــددا على 
أن إدارتــــه ســــتتابع تصرفــــات المنصات 
الرئاسية  الانتخابات  عشــــية  الإلكترونية 

التي ستجري في 3 نوفمبر القادم.
وكانــــت وزارة العــــدل الأميركيــــة قد 
قدمت تعديلا على ”الفصل 230“ من قانون 
آداب الاتصــــالات، الــــذي يحمي شــــركات 
الإنترنت من المســــؤولية عــــن المحتويات 
المنشــــورة من قبل المســــتخدمين، ويسمح 

بإزالة المنشورات المرفوضة اجتماعيا.
وينــــص التعديــــل على عــــدم تطبيق 
الفصل 230 عندما ”تنشر شركات الإنترنت 
محتويــــات غير قانونية بشــــكل متعمد أو 
تمارس الرقابة على المحتوى بسوء نية“. 
ويشــــار إلــــى أن هــــذا التعديل ســــيحتاج 
إلــــى موافقة الكونغــــرس، ولن يدخل حيز 

التنفيذ على الأرجح قبل عام 2021.

  بيــروت - عـــادت الفنانـــة اللبنانيـــة 
جوليا بطـــرس إلى واجهـــة الجدل على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في الأيام 
القليلـــة الماضيـــة على خلفيـــة انتقادات 
وجهت لها من الإعلامي اللبناني هشـــام 

حداد.
وقــــال حــــداد إن لبنان ”ليــــس فندقا“ 
وأضاف منتقدا مواقف جوليا ”الرمادية“ 
بشــــأن انتفاضة اللبنانيين ضــــد الطبقة 
السياسية الحاكمة ”إما أن تعبر (جوليا) 
عن دعمهــــا للمطالب وترفـــض القول عن 
زوجهـــا الوزيـــر إليـــاس بوصعـــب بأنّه 
فاســـد، أو أن تلتزم الصمـــت تجاه كافة 
القضايا وهو الأمر الذي فعلته الســـيدة 
فيـــروز“. وتابـــع ”من الواضـــح وقوفها 
ضـــد الثورة الحاصلة في لبنان، لكنّها لم 
تعبّر حتى عن هذا الموقف كي لا تخســـر 

جمهورها المؤيد للتحركات“.
وردت جوليـــا بطرس علـــى اتهامات  
حداد بنشـــر رابط لمقال عنوانه ”هشـــام 

حـــدّاد يتطاول على جوليـــا.. بينما تقدّم 
الكثير بصمت“ على حســـابها الرســـمي 
على تويتـــر. وجاء في المقــــال ”النقد في 
السياســــة والفــــن واجب. ولكــــن محاولة 
إهانة أيقونة، بحجم جوليا، وجعلها على 
قياس بعد نظر أو مصالح شخصية، فليس 
إلاّ إهانة لمن خولته نفســــه القيام بالأمر، 
خصوصــــا إذا كان لــــه طمــــوح سياســــي 
ومواقفــــه معظمها لخدمة هذا الحلم ليس 

إلاّ“.
وطوال أشهر من الحراك الشعبي في 
لبنان، اختــــارت الفنانة اللبنانية أن تلزم 
الصمت، فلم تبــــدِ تضامناً مع الانتفاضة 
أو حتى معارضةً لها، ولاحظ الجميع في 
لبنــــان غيابها وتســــاءلوا ”الملايين هون، 
وين جوليا؟“ في إشــــارة إلى الأغنية التي 
أدتها رفقة السورية أمل عرفة والتونسية 

سوسن الحمامي ”وين الملايين“.
ويناير الماضي، غردت الفنانة تضامنا 
مع القضيــــة الفلســــطينية رفضا لصفقة 

القرن ونشرت علم فلسطين وعلقت:

وأجابت الفنانة بيا علوش:

من جانبه، شن جمهور الممانعين حربا 
ضروسا ضد منتقدي جوليا وعلى رأسهم 
هشام حداد الذي وصفوه بـ”المهرج“، حتى 
أنه تم نشر مقال في موقع ”يا صور“ كالت 
كاتبته فيه الشــــتائم لحداد مذيلا باعتذار 
جاء فيه ”نعتذر لقراءنا على اضطرارنا أن 
نضع اســــم هشام حداد في مقال واحد مع 

الكبيرة جوليا“.
وقال مغــــرد يصف نفســــه بأنه مهتم 
بالسياسة ”أنا داعم للمقاومة لآخر نفس“.

وكانت هناك بعض الآراء المتوازنة.
وكتب معلق:

وســــبق أن تعرضت الفنانة اللبنانية 
مايا دياب لهجوم أيضا بعد تأكيدها أنها 
قصدت الفنانة جوليا بطرس عندما قالت 
إن ”هنــــاك من تغنــــي للثورة ولا تشــــارك 

فيها، وهي لا تمثل ما تغنيه“.
وأضافـــت دياب لفضائية ”الجديد“ 
بأنها ”لـــم تلمـح إلى اســـم جوليا، بل 

قصدتها فعلاً“.

مواقـــع  اشـــتعلت   - القاهــرة   
في  ســـخرية  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مصـــر، بعـــد تناقـــل أخبـــار مفادهـــا 
ارتباط الداعية المصري معز مســـعود 
بالفنانـــة العائـــدة من الاعتـــزال حلا 
شـــيحة، وتفيـــد مصـــادر أن الثنائي 
تزوّجـــا فعـــلا في وقـــت ســـابق هذا 

الشهر.
وتصـــدر اســـم الداعية مؤشـــرات 
البحث على محـــرك غوغل، كما تصدر 
اســـمه #معز_مســـعود الترنـــد على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتســـاءل معلقـــون عن ســـر حب 
مســـعود، الذي ينتمي إلى فئة الدعاة 
المودرن، للارتباط بالشهيرات، مؤكدين 

أنه ”غاوي حب وشهرة“.
يذكـــر أن الدعاة الجـــدد (المودرن) 
تســـميتهم  علـــى  اصطلـــح  مـــن  أو 
بالعاميـــة المصرية الدعـــاة الكاجوال، 
نســـبة إلى لباسهم العصري، يحتلّون 
صدارة المشـــهد كأهم ظاهرة إسلامية 
يشـــهدها المجتمع المصري حاليًا، بعد 
انحسار نشاط التنظيمات الراديكالية 
وتقلص شعبيتها في أوساط الشباب، 
الشرعيون“  ”الأبناء  بأنهم  ويوصفون 

للإسلام السياسي.
ويقوم النوع الجديـــد من التدين، 
الذي يناســـب العصر الرقمي حصرا، 
على إعادة تصنيع وتغليف وتســـويق 
الإســـلام السياســـي بمفردات تواكب 
العصـــر. وقد نـــال الدعـــاة الجدد من 
وراء ذلك المجد والشـــهرة والكثير من 
المال والملايين من المتابعين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
المتكـــررة  الزيجـــات  وتســـببت 
فـــي  مســـعود  معـــز  الديـــن  لرجـــل 
جـــدال كبير خاصـــة أن الأخبـــار عن 
ارتباطـــه الأخير تأتي بعـــد انفصاله 
عـــن الممثلة شـــيري عادل عـــام 2018. 
وقبل هـــذه الزيجة، تـــزوج من إحدى 
مشـــاهير يوتيـــوب بســـنت نورالدين 
فـــي 2017 ودام زواجهمـــا 6 أشـــهر، 
أمـــا أول زيجة له فكانـــت من صاحبة 
لقب ملكـــة جمال الجامعـــة الأميركية 

عام 2003.
وكانت حلا متزوجة ولديها أربعة 
أبناء، وعاشـــت لســـنوات مع زوجها 
يوســـف هاريســـون فـــي كنـــدا، قبل 
أن تقـــرر الانفصـــال بعـــد 12 عاما من 
الزواج والسفر للقاهرة، وخلع النقاب 
ثـــم الحجـــاب، والعـــودة للتمثيل بعد 

سنوات من الاعتزال.
ولم يعلـــق الثنائـــي بالإيجاب أو 

بالنفي على تلك الأقاويل.
لكن مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
فتشوا في حســـابات شيحة ومسعود 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 

وبالعودة إلى 13 يونيو، نشر مسعود، 
عبر حسابه على إنستغرام، صورة له 
جالســـا على الأرض ويعـــزف الغيتار 
وكتب ”شـــكرا جزيلا للإنســـان الرائع 
الذي التقط هـــذه اللحظة، أنت تعرف 
من أنت“. فسألته حلا ”من التقطتها؟“ 
ليـــرد عليهـــا بأنـــه ”شـــخص مميـــز 

جدا“.
وعلـــق مغردون على الخبر بقولهم 
إن معـــز مســـعود أشـــبه بشـــخصية 
”الحاج متولي“ الشـــهيرة فيما شـــببه 
”دنجـــوان  اباظـــة  برشـــدي  آخـــرون 
الســـينما المصريـــة“ المعـــروف بتعدد 

علاقاته النسائية في الوسط الفني.
وكتب مغرد:

فيما وصفه آخر:

وأعاد الحديث عن ارتباط الداعية 
النقاش حول بعض البرامج الدعوية، 
وتناقـــض مقدميهـــا. ويـــرى مغردون 
أن كثـــرة زيجـــات الداعيـــة وارتباطه 
من ممثلة غير مـحجبـــة، يتنافيان مع 

نصائحه. 
وسخر مغرد:

وتعليقـــا على لقطة لحلا شـــيحة 
من فيلم ســـابق وهي ترتدي فســـتان 

الزفاف، سخر مغرد:

رجـــل  صـــورة  مغـــردون  وتـــداول 
الدين محمد حســـين يعقـــوب ممهورة 

بتصريحه الشهير ”أختاه احذري“.
وتهكم مغرد:

وفي نفس السياق قال مغرد:

ه النســـاء لدى رجال الدين  وتُشـــبَّ
وأنصـــار الحجـــاب والنقـــاب عـــادة 
بالحلوى، مفرقين في ذلك بين الحلوى 
المغلفة التي يقصدون بها ”المحجبات“ 
والحلوى المكشوفة التي يقصدون بها 

من لا يرتدين حجابا.
وبـــات هـــذا الخطـــاب الـــذي كان 
ينطلي على كثيرين في الماضي مصدر 
ســـخرية وتنـــدر. وتجيب نســـاء على 
متبنّي هذه النظرية ”إذا افترضت أني 
حلوى ســـواء كنت مغلفة أو مكشوفة، 

فسأفترض أنك ذبابة“.
وروى مؤلف مصري:

وأضاف:

وكتب مغرد:

وعلـــى طريقة رواية رجـــال الدين 
لبعض القصص، كتبت مغردة:

يذكر أن بعض مســـتخدمي مواقع 
التواصل عارضـــوا التدخل في حياة 

الداعية. وكتب أحدهم:

من جانبـــه، رد الفنان التشـــكيلى 
أحمد شـــيحة، والد حلا، على الأقاويل 
مؤكـــدا أن معز مســـعود مـــن أصدقاء 
الأســـرة، وحال وجود عريـــس لابنته 
ويكون مناســـبا لن يتردد سواء هو أو 
غيـــره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج 

حيث ترعى أبناءها بمفردها.
بالكف  الجمهـــور  شـــيحة  وطالب 
عن الحديث والخوض في حياة ابنته 

حلا، دون التأكد.

الشهرة.. طريق معز مسعود

أونلاين
الجمعة 2020/09/25
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كيف أصبح #معز_مسعود 

{رشدي أباظة} الدعاة المودرن
زيجات الداعية تثير اهتمام متابعيه

على مواقع التواصل الاجتماعي

”إشــــــاعات“ حول ارتباط الداعية المصري معز مســــــعود بالممثلة حلا شيحة 
تشعل مواقع التواصل االاجتماعي سخرية، وتجعل من اسم ”الداعية“ الأول 

على مؤشرات البحث في غوغل ومواقع التواصل.

الرئيس الأميركي يتهم 

الشركات التكنولوجية 

الكبرى بالانحياز للقوى 

«اليسار  التي وصفها بـ

المتطرف»

ترامب يهدد مواقع التواصل الاجتماعي

جدل لبناني حول جوليا بطرس

التي تغني للثورة ولا تشارك فيها

@ja3farSDANI
المهرج هشــــــام حــــــداد يتطاول على 
جوليا بطرس.. هذا المتُملق لم ينجح 
إلا بالتهريج وفشــــــل في كل شــــــي 
تستضيف  القنوات  بعض  وللأسف 
وهــــــو  السياســــــة  ــــــل  ليُحل حــــــداد 
ــــــر.. #ابنك_ ــــــى حــــــدٍ كبي غبي إل

ذكي_ياثريا.

@biaworld_
ــــــا.. البحرُ  ــــــي هنا.. أرضــــــي هن بيت

السهلُ النهرُ لنا.
في شي اســــــمو #لبنان_ينتفض إلا 
اذا كان معك الجنســــــية الفلسطينية 

صار حكي تاني.

@JuliaBoutros1
ــــــا.. البحرُ  ــــــي هنا.. أرضــــــي هن بيت
ــــــا. #القــــــدس_ الســــــهلُ النهــــــرُ لن

عاصمة_فلسطين_الأبدية.

@alizein01
هشام حداد كان بدّه جوليا تتصرف 
ــــــه ومثل ديما صــــــادق وو..، تطلع  مثل
كلّ يوم تغرّد وتصرّح، تعلّي ســــــقف 
الطموح عند الناس المعتّرة، تعيّشهم 
بأوهــــــام التغيير وتســــــتغل أوجاعهم 
ــــــدا طبعاً ما صار،  لتعمل قائدة.. هي

لهيك زعلان الثورجي.

@Guider99

#معز_مســــــعود مــــــع احترامي لكل 
ــــــس هــــــو إنتوا مين عشــــــان  الآراء، ب

تتكلموا عن حياة حد، الشخصية!

@eenoooooooooo
مرت أعرابية بمعز مسعود فتزوجها.

@Drinkcoffee77

الأخ معز مســــــعود مــــــش محتاج حد 
معاك في الدعوة.

@amr_sugar
أكيد متوقعتش الرد ده.. ولا أنا.

@amr_sugar
ــــــي عليه  معز مســــــعود صديق عرفن
في خروجة كدة، فقالو عمرو ســــــكر 
مؤلف… قولتلو إزيك عامل إيه.. قالي 

.nice to see you man

@ahmedbe70642501
معز مسعود هو الوحيد لما تسأله لو 
وشكولاتة  متغطية  شــــــكولاتة  قدامك 
ــــــه، هيقولك آكل  مكشــــــوفه تختار إي

الإثنتين.

@Mo7aMakany2
يقال إن الشــــــيخ يعقوب كان يقصد 

التحذير من معز مسعود.

@zozinho1594
يعني هــــــو بتاع نســــــوان حبتين بس 

('لكن) متدين.

@AsemElsebaii
معز مســــــعود ذوقه عالي أوي (جدا) 

في الدعوة.

@MohamedSayed775

أباظــــــة  رشــــــدي  #معز_مســــــعود 
الإسلام الوسطي الجميل.

@AmirOverMoon1
ــــــي بتاع  معــــــز مســــــعود الحاج متول
ــــــي؛ بســــــنت نورالدين،  الوســــــط الفن
شــــــيري عادل، حلا شــــــيحة، هيقابل 
أبوهشيمة في النهائي. متستغربوش 
الفترة الجاية لو ســــــألت حد نفســــــك 
تطلع إيه؟ وقالك نفســــــي أبقى ”معز 

مسعود“.

الملايين ينتظرون

أبرز تغريدات العرب

Dayem__

FawazBaqer

#اســـأل_Google هـــل يخلـــص هذا 
الكابوس غدا وبدل الشـــمس تضيء 

شموس؟

الإنســـان مهمـــا ادعـــى القـــوة، فهو 
محتاج إلى شـــخص يستند عليه في 

أوقاته الصعبة.

بالفوســـفات  المحمّلـــة  الســـفينة 
المســـتورد التي رســـت بميناء قابس 
ســـتبقى وصمـــة عار علـــى جبين كل 

التونسيين ..
محمد حماقي

mujahed_altaee
#قانون_جرائم_المعلوماتيـــة إن تم 
إقراره بصيغته الحالية؛ فلن تستطيع 
مـــن خلاله فتـــح فمك إلا عنـــد طبيب 
الأسنان؛ وقضية تعبيرك عن رأيك قد 
تصبح أشبه ما تكون بعملية فدائية!

العراق

للأســـف إنّ مصير #لبنان راهنا معلّق 
بحقيبـــة، فيما اللبنانيـــون يحزمون 

حقائبهم للسفر.

YazbekWehbe

hamaki

saberlarbiتابعوا
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 الــدار البيضاء - الأضـــواء والأصوات، 
والفضـــاءات المبتكرة، كلهـــا تعابير تنهل 
من قاموس الهندســـة المعمارية الداخلية، 
التي تكمـــن مهمتها الأساســـية في وضع 
تصـــور للفضاء الداخلـــي للآخرين لجعل 
حياتهم اليومية أكثر هدوءا وراحة، وهي 
مهنة تزدهر شـــيئا فشيئا في المغرب الذي 
يوفر أرضية متميزة لاســـتقبال كل ما هو 

 جديد.
المعمارية  الهندســـة  قطـــاع  ويعيـــش 
الداخليـــة والديكـــور أفضـــل حالاته، فهو 
ليـــس ظاهرة من ظواهر الموضة فحســـب، 
بل هو ســـوق مدعوة إلـــى مواصلة النمو، 
لاســـيما مع تطور أســـاليب الحياة، التي 
توجـــب علـــى المهنيين التحلـــي بأكبر قدر 
من الدقة للاستجابة لانتظارات ومتطلبات 

المستهلكين.
وفـــي الواقـــع، فـــإن اهتمـــام المغاربة 
المعمارية  بالهندســـة  وإعجابهم  بالديكور 
الداخلية ليس وليد اليوم، وتعرف العمارة 
المغربية بثرائها وتنوعها من خلال تلاقح 
الحضارات التي مـــرت بها البلاد، خاصة 

الهندسة المعمارية الإسلامية وما تعرف به 
من زخارف من ذلك العمارة الأندلسية التي 
تهتم بالفضاء الداخلي والأوروبية المنفتح 
داخلهـــا علـــى الخـــارج، كما أن الســـلوك 
الاســـتهلاكي في هذا المجال يعرف تطورا 

مستمرا.

وفـــي هـــذا الســـياق، أبـــرز مهنـــدس 
الديكـــور الداخلـــي والمصمـــم الفرنســـي 
من أصل مغربي، هشـــام لحلـــو، أن قطاع 
يعـــرف  الداخليـــة  المعماريـــة  الهندســـة 
ازدهارا مستمرا منذ عدة سنوات، لاسيما 
فـــي العصر الرقمـــي الذي يتميـــز بتفوق 

القطاعات الإبداعية نســـبيا على المجالات 
التقليدية.

وقال لحلـــو في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنبـــاء، إن ”الهندســـة المعمارية 
الداخليـــة تروم إضفاء لمســـة جمالية على 
كافـــة الفضـــاءات الداخليـــة مـــع الالتزام 
بمعايير جمال المســـاحة، وإنجاز تصاميم 
هندسية بغاية ضمان راحة المكان اعتمادا 
على الأضواء والديكورات وترتيب الأثاث 
وحجـــم كل فضاء، بالإضافـــة إلى إمكانية 

إنجاز الديكور والتصميم“.
وأوضح، أن مهندس الديكور الداخلي 
يقوم على سبيل المثال بتغيير مكان الجدار 
الفاصل بين الغرف أو توسيع الممرات، أو 
إحـــداث غرفة إضافيـــة. فهـــو يتدخل في 
الأعمال الهيكلية، ويتكلف بالديكور أيضا، 
كما أنه مطالب بالاهتمام بتوزيع الأضواء، 
وكذلـــك بوضع الأثاث الـــذي ابتكره داخل 

هذا الفضاء.
وأؤكد من جهة أخرى على أن الهندسة 
منظومـــة  تعتبـــر  الداخليـــة  المعماريـــة 
متكاملة، فالمهندس حين استدعائه لإنجاز 
مشـــروع ما، يلتقي بمالك المشـــروع الذي 
يقدم له مختلف انتظاراتـــه. ويتعين عليه 
بموجب ذلـــك الالتزام بتفاصيل المشـــروع 

الذي ينجزه من البداية إلى النهاية.
ويتطلب هـــذا من المهنـــدس المعماري 
الداخلي الكثير من الإبـــداع والإلمام بآخر 
توجهـــات الســـوق، والتوفر علـــى مهارة 

وخبـــرة كافيتـــين، فضلا عـــن الأخذ بعين 
التقنيـــة  الإكراهـــات  مختلـــف  الاعتبـــار 
والمالية والاســـتراتيجية المرتبطة بالمهنة. 
وفي معرض جوابه عن ســـؤال حول موقع 
الهندســـة المعمارية الداخلية المغربية على 
الســـاحة الأفريقية والدولية، أوضح لحلو 
أنهـــا ”لطالمـــا حظيـــت بمكانـــة متميزة“ 

بأفريقيا.
وأبـــرز أن ”المغرب تمكن علـــى الدوام 
بفضل تاريخه وأســـلوب عيشـــه ومطبخه 
وصناعته التقليدية، من فرض نفســـه في 
مجال الهندسة المعمارية الداخلية، ويعتبر 
على هذا الأســـاس من ضمن الدول الأكثر 

دينامية داخل القارة في هذا الميدان“.
وأضـــاف، أن المغـــرب يتميـــز بتنـــوع 
وثـــراء ثقافي وحضاري كبيـــر ضارب في 
القدم، ما يجعـــل منه نموذجا متفردا يلهم 
كبار المصممـــين العالميين ويجذبهم لإقامة 

مشاريعهم بالمغرب.
مـــن جهة أخرى، أكد لحلـــو أن المملكة 
تزخر بكفاءات وطنية ناجحة ومتميزة في 
مجال الهندســـة المعمارية الداخلية، ”غير 
أن هـــذه الكفاءات غير مســـتغلة بالشـــكل 

المطلوب“.
وأبـــرز في هـــذا الصدد، أن الوســـيلة 
الأكثر نجاعة لتشجيع تحرير وتطوير هذه 
المهنة تكمن في منح الفرصة للمهندســـين 
المغاربة، لاسيما في سياق الأزمة الصحية، 
حيـــث يتعين وضع الخبـــرات المغربية في 

هذا المجال في صلب الاهتمام.
وشـــدد لحلو، مـــن جهة أخـــرى، على 
أن عـــدم خضوع هذا القطـــاع لإطار منظم 
وافتقـــاده لتمثيليـــة (فيدراليـــة، أو تجمع 
أو جمعيـــة..) يعيقان تطوره، مشـــيرا إلى 
مزاولة عدد من المهندسين لهذه المهنة دون 
توفرهم على شهادات، ما يفتح الباب أمام 
المنافســـة غير الشـــريفة ويســـيء بالتالي 

لهذه المهنة.
وأضاف، أثير هنا النموذج التونسي 

على سبيل المثال، باعتباره نموذجا 
أفريقيا منظما بشكل جيد في ما 

يخص الهندسة الداخلية، فهو 
يتوفر على غرف نقابية 
للمهندسين المعماريين 

الداخليين في كل جهة، 
ما يعتبر أمرا مثيرا 

للاهتمام.
من جهتها، أكدت 

مهندسة الديكور الداخلي 
بالقنيطرة، زينب التمار، 

أن هذا القطاع عرف نموا 
ملحوظا بالمغرب خلال 

السنوات الأخيرة، 
وذلك بفضل ثراء 

الثقافة المغربية، وتطور 
التكوينات التي تقدمها 

المـــدارس العليـــا، وكذلك نتيجـــة انفتاح 
الســـوق المغربيـــة على توجهـــات جديدة، 
وهـــو الأمر الذي عزز تميـــز المصممين من 
خلال أفكار وتصورات ”مبتكرة 

وخلاقة“.
وأضافت، ”حاليا، 
لم يعد من الغريب 
الاستعانة بمهندس 
ديكور داخلي 
لتهيئة الفضاء 
الداخلي للمنازل أو 
الفضاءات التجارية“، 
مشيرة إلى أن مهمة 
مهندس الديكور 
الداخلي تتجلى 
في التفكير 
ووضع تصور 
لفضاءات 
العيش أو 

العمـــل، حيث يلتقي التصميم بالممارســـة 
داخل إطار عملي.

ولم يفت التمار التأكيد على أن المهارة 
المغربية ضاربة في جذور التاريخ، بفضل 
الصناع التقليديين المغاربة الذين نجحوا 
في ابتكار تصاميم فريدة معترف بها على 
الصعيد العالمي، مبرزة ضرورة تثمين هذه 

المهارة عبر تشجيع اليد العاملة المحلية.
ومن أجل تطوير هذا القطاع بالمغرب، 
أكدت أنه يتعين في البدء تجميع الصفوف 
في إطار قانونـــي معترف به على الصعيد 
الوطني، لافتة إلى أن تشـــكيل هيئة مهنية 
للمهندســـين المعماريين الداخليين سيمكن 

من تسهيل تطوير المهنة برمتها.
والأكيـــد أن قطاع الهندســـة المعمارية 
الداخلية أصبح متاحا أكثر فأكثر للجميع. 
فالاســـتعانة بخدمـــات مهنـــدس معماري 
داخلي لم تعد حكرا على فئة الأغنياء، على 

عكس ما يروج داخل المجتمع المغربي.

مغاربة يسعون لفرض بصماتهم عالميا من خلال الثراء الحضاري لبلادهم

تناسق بين  الزخرفة والديكور

بسيط ومختلفسهل وجذاب

عمارة

 دمشــق - استعاد قصر العظم الأثري 
في دمشــــق القديمــــة جزءا مــــن دوره في 
الحيــــاة الثقافية التي تأثــــرت بإجراءات 
الوقايــــة مــــن فايــــروس كورونــــا ليعود 
إلــــى دائرة الضــــوء باســــتضافة حفلات 
وفعاليــــات ضمــــن فعاليــــات ”الثقافة في 

بيتك“.
وخلال الشــــهر الجاري نظمت مديرية 
المســــارح والموســــيقى ضمــــن مجموعــــة 
أمسيات فنية قدم خلالها  الفنان عزالدين 
الأميــــر مع فرقتــــه مجموعة مــــن الأغاني 
الملتزمــــة الإنســــانية مــــن إنتاجهــــم مثل 

”أغني“ و“دعوة محبة“.
ويقف قصر العظم شــــامخا في مدينة 
دمشــــق القديمــــة، وهو واحد مــــن أفضل 
نماذج العمارة المبكرة للبيوت الدمشــــقية 
الكبيرة، ويعــــد أحد أهم معالــــم العمارة 
الإسلامية في دمشــــق بمساحة تمتد إلى 
5500 متــــر مربــــع. وقالت مديــــرة القصر 
صفــــاء أبوإدريس، ”أســــعد باشــــا العظم 
اختــــار موقع هــــذا القصر بعنايــــة فائقة 
وبنــــاه عــــام 1749 ميــــلادي 1163 هجري 
عندما كان واليا على إقليم دمشق واختار 
الموقــــع الجغرافــــي للقصر ليســــتفيد من 
المزايا الاقتصادية والسياســــية لســــوقين 
من الأسواق الرئيسية في المدينة القديمة 
حيــــث يتمركز في نقطــــة تقاطع هامة بين 
طرق القوافل المــــارة بالمدينة بين الجامع 
الأموي وبين الشــــارع المســــتقيم شــــارع 

مدحت باشا“.

وتابعــــت أبوإدريــــس أن قصر العظم 
هــــو القصــــر الوحيد المتبقــــي من قصور 
حــــكام دمشــــق التــــي تعتبر أقــــدم مدينة 
مأهولة بشكل مســــتمر في التاريخ حيث 
عمــــل في القصر نحو 800 حرفي من أمهر 
الصناع والعمال من أبناء الفيحاء جندوا 
خلال ثلاث ســــنوات من أجــــل إتمام هذا 
القصر كما تشــــير الروايــــات التاريخية 
واجتهــــد وكلاء العمــــل بحثا عــــن أعمال 
فنية في دمشــــق وجنوب بصــــرى وبلاد 
الشــــام عموما من أجل تزيين مكان إقامة 
الباشــــا ومثال ذلــــك الأعمــــدة الرومانية 

المأخوذة من بصــــرى والموجودة في فناء 
الحرملك.

وتــــوزع حول فنــــاء القصر الواســــع 
القاعــــات والغرف والإيــــوان الكبير وهو 
شــــبه غرفــــة مفتوحة على ســــاحة البيت 
وتمتــــد أمامه بركــــة ماء طويلة شــــبيهة 
ببركــــة جنــــة العريف في قصــــر الحمراء 
بغرناطــــة كمــــا زينــــت واجهــــات الغرف 
والقاعات بمداميك ملونة مغطاة بزخارف 

فيما غطيت الأسقف بأخشاب ملونة.
ومنذ عام 1954 عملت المديرية العامة 
للآثــــار والمتاحــــف على تحويــــل القصر 

إلــــى متحف للتقاليد الشــــعبية حيث ضم 
معروضات من مختلف المناطق الســــورية 
عــــن طريق الإهداء والشــــراء ليتحول إلى 
مركز اســــتقطاب ســــياحي يــــزوره يوميا 

أكثر من أربعة آلاف شخص.
ونجــــد فــــي غــــرف وقاعــــات القصر 
تنويعــــة كبيرة مــــن التحــــف والمقتنيات 
تحكــــي  التــــي  والتقليديــــة  الدمشــــقية 
بمجملها قصة شعبية عن الحياة اليومية 
فــــي البيت الدمشــــقي كما نشــــاهد ضمن 
القاعات معرضا لصناعة الزجاج اليدوية 
عن طريــــق النفخ وصناعــــة أطباق القش 
وخراطة الخشب مع نماذج من المفروشات 
الخشــــبية الدمشقية المحفورة أو المطعمة 

والمنزلة بالصدف والعاج والقصدير.
ونجــــد فــــي أركان أخرى مــــن القصر 
جناحا لصناعــــة أطباق النحــــاس وآخر 
للمنســــوجات النســــائية والرجاليــــة كما 
يضــــم قاعــــة لمشــــهد يمثــــل حياة نســــاء 
دمشــــق وفيها تمثال ســــيدة جالسة أمام 
منقل نحاســــي به دلة قهوة وهي تحتسي 
قهوتهــــا أمــــام تمثــــال ســــيدتين تلعبان 

البرجيس.
وخصصــــت قاعــــة في القصــــر لمقهى 
شــــعبي فيه مســــرح لخيال الظل والتخت 
الدنيــــا  لصنــــدوق  ومشــــهد  الموســــيقي 

ولشخصين يلعبان لعبة المنقلة.
وتحوي قاعات قصر العظم نماذج من 
السلاح المســــتخدم في الماضي وبعضها 
يعــــود إلى القــــرون الوســــطى فضلا عن 

نمــــاذج مــــن الــــدروع والخــــوذ والرماح 
والســــيوف الدمشــــقية وأغمادها. وينقل 
كتيب التعرف على قصر العظم الذي ألفته 
الباحثة الأميركية ســــنثيا فنلايسون عن 
روايات تاريخية بأن أعمال البناء المنزلية 
في دمشــــق توقفت في هذه الفترة بسبب 
الخدمة الإلزامية التي فرضها الباشا على 
النجاريــــن والبنائين لإتمــــام بناء القصر 
كمــــا قطعت تمديدات الميــــاه العامة حتى 
انتهاء أعمال التمديدات الصحية للقصر.

ويعد القصر عالما من الأناقة والمهارة 
بالصناعة والفنــــون التقليدية والحدائق 
والميــــاه المتدفقة ما يمثل الإبداع وحســــن 
الضيافــــة الســــورية من خــــلال النوافير 
والحدائق في قصر العظم في مشهد بديع 
بأشــــكال متنوعة وتتمتع كل واحدة منها 
بتصميم فريــــد بعضها كبيــــر يرش الماء 
في الهــــواء ليرطب جــــو الإيوانات حيث 
يجتمع أفــــراد العائلة لتبــــادل الأحاديث 
والراحة في فترة ما بعد الظهر والمســــاء 

وبعضهــــا الآخــــر يتدفــــق علــــى صحيفة 
رخامية السلســــبيل في غرف الاســــتقبال 
الخاصة والحمامات بينما يعطي بعضها 
الماء على شكل متاهة دائرية تتسابق فيها 
براعم الــــورود لتصل إلــــى مركز حجارة 

المتاهة ناشرة شذاها في الجو.
واســــتخدم في بناء القصــــر ما يزيد 
عن ألف شــــجرة وفق حسابات من الفترة 
العثمانية أرســــل بعضها كهدية لأســــعد 
باشــــا من قبل حكام الأقاليم الذين رافقوا 
الباشا في حكمه لإقليم دمشق واستخدمت 
الكثير من هذه الألواح الخشــــبية في بناء 
هيكل القصر وعدد كبير من أشجار الحور 
أصبح جزءا من الســــقف الخشبي متعدد 
الطبقــــات والمزخرف والذي يدل على غنى 

البيوت في تلك الفترة.
كما زينت الكثير من الســــقوف داخل 
القصــــر بالخشــــب المزخــــرف بتصاميــــم 
نباتيــــة هندســــية وبفــــن الخــــط العربي 
والملــــون بألــــوان قــــوس قزح واســــتخدم 
الجص والصمــــغ العربي لعمل ســــطوح 
مزخرفــــة نافــــرة لتعزيز التركيبــــة الفنية 
سمي بالعجمي وتحتوي قاعة الاستقبال 
علــــى الســــقف الأكثــــر زخرفــــة وغنى من 
البيت لأنها استخدمت لاستقبال ضيوف 
الباشــــا المميزين. وزخرفت ببذخ بالرخام 
والنافــــورات الداخلية وكتــــب فوق الباب 
من الداخل تشــــييد أســــعد باشــــا العظم 
باني هذا القصر ســــنة 1749 ميلادي 1163 

هجري.

قصر العظم في دمشق.. معلم أثري فريد يعود إلى دائرة الإشعاع الثقافي
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الديكور الداخلي فن

 ينهل من تراث الهندسة المعمارية في المغرب

ــــــون منها إلى  ــــــذوق لأنها أقرب إلى الفن تعتمــــــد هندســــــة الديكور على ال
ــــــوم، وكذلك على تطور الذائقة الفنية من خلال الاطّلاع على الثقافات  العل
الأخرى ومميزات تراثها المعماري، لذلك يسعى مهندسو الديكور لفرض 
بصماتهم في هذا المجــــــال انطلاقا من المخزون الحضاري العربي عامة 

والمغربي خاصة.



 قال خبراء الطبـــخ ”مثل الكثير من 
الأشـــياء فـــي عالمنا، غالبا مـــا نعتبر 
طعامنـــا يســـتعمل مرة واحـــدة. نحن 
نتخلـــص مـــن الأطعمة التي لـــم تؤكل 
والتـــي كان يمكـــن حفظهـــا أو طهيها 

بقليل من التخطيط“.
وأكـــدوا أن تجفيـــف الطعام إحدى 
أقـــدم الوســـائل للاحتفـــاظ بالطعـــام 
ويمكن فعل ذلك بوســـائل قليلة للغاية 
طالمـــا أنـــه توجـــد الحرارة وأشـــعة 
الشـــمس، مشـــيرين إلى أن إحدى أكبر 
فوائد التجفيف هي اكتناز كمية أطعمة 

كبيرة.
الأطعمة  أغلـــب  تجفيـــف  ويمكـــن 
تقريبا، مثل الفواكه المجففة والطماطم 
المجففة بأشعة الشمس، وقال الخبراء 

إن هـــذا خيـــار مثالي لشـــراء منتجات 
موســـمية وتجفيفها للاستخدام طوال 

العام.
ولفتـــوا إلـــى أن عمليـــة التخمير 
للاحتفاظ بالأطعمة من بين الوســـائل 
الأكثر تقدما. وكانت تســـتخدم للمئات 
من الســـنين كوســـيلة ليس للاحتفاظ 
بالأطعمة فحسب ولكن أيضا لاستغلال 

الفيتامينات والمعادن الصحية.
وبحســـب موقـــع ”ذا جـــود تريد“ 
الأميركي، فمن خـــلال التخمير باللبن، 
تنمو البكتيريا الجيدة وتحفظ الفواكه 
والخضـــروات الطازجـــة بينما تعطي 
أيضـــا للجســـم جرعـــة مـــن البكتيريا 
الصحيـــة، وتظهر الدراســـات أن هذه 

البكتيريا رائعة للمعدة.
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الصحــــة  أخصائيــــو  حــــذر  لنــدن -   
النفســــية من الآثار الوخيمة للاســــتخدام 
المفرط للإنترنت علــــى الأطفال والتي قد 
تصيبهم بمتلازمة ”الإنهاك المعلوماتي“، 
منبهيــــن إلــــى أن قضــــاء الصغــــار معظم 
أوقات فراغهم والتي طالت بسبب كورونا 
أمــــام الشاشــــات المختلفــــة، يمنعهم من 
اســــتخدام مخيلتهــــم الخاصــــة التي تُعد 

حجر الأساس في تنميتهم المعرفية.
وأشــــار المختصــــون إلــــى أن اعتياد 
الأطفال العمــــل على تطبيقــــات الهواتف 
الذكيــــة وغيرها من المواقــــع الإلكترونية 
علــــى الشــــبكة العنكبوتيــــة يبــــدد ملكــــة 
الخيال والتخيــــل لديهم، لأن هذه المواقع 
المختلفــــة التــــي يتعرضون لهــــا يكونون 
فيهــــا متلقيــــن فقــــط، لذلك فهــــي لا تنمي 
مداركهم العقلية ولا تحفزهم على الإبداع، 
كما أكدوا أن الكــــم الهائل من المعلومات 
الذي يتعرضون له يســــبب لهم تشوشــــا 

واختلالا في التوازن المعرفي.

وأوضحوا أن الاستخدام المفرط لهذه 
التقنيــــة، وخاصة قضاء الأطفــــال أوقاتا 
كبيرة في اللعب بالألعاب الإلكترونيّة، من 
شأنه أن يجعلهم أقل ذكاء، حيث لا يتوفر 
لهم الوقت الكافي للتفكير في إطار أوسع 

ويكبح ملكة الخيال لديهم.
ولفت الخبراء إلى أن متلازمة الإنهاك 
المعلوماتــــي تعتبر من المشــــكلات التي 
يتعــــرض لها الطفل بســــبب اســــتخدامه 
المفــــرط للإنترنــــت ولوســــائل التواصل 
الاجتماعــــي دون رقابــــة، محذريــــن مــــن 

اســــتخدام هذه الأجهزة الحديثة أكثر من 
ســــاعة يوميا، كــــون هذه الأجهزة تشــــكل 
الصــــور الذهنية بطريقة آلية بغض النظر 

عن رغبة الطفل.
كمــــا أشــــاروا إلــــى أن الإفــــراط فــــي 
اســــتخدام هــــذه الأجهزة يصيــــب الطفل 
بخمول جسدي واضح، وضعف شديد في 
التركيــــز خاصة عند الذكور الذين تتراوح 
أعمارهــــم بين 8 و12 ســــنة، وذلك بســــبب 
المشاهدات الســــريعة للصور التي ترافق 
الألعاب في هذه الأجهــــزة، مما يؤدي إلى 
تخزينها في العقــــل الواعي أو اللا واعي 
عند الطفل ويســــتمر عقله في استرجاعها 
حتى بعدما يتوقف عن اللعب، ويتســــبب 
ذلك في تشــــتته الفكري وضعــــف تركيزه 
المعلوماتــــي  بالإنهــــاك  إصابتــــه  وفــــي 

ويضعف ملكة الخيال والتخيل لديه.
وأكد المختصون أن الطفل يحتاج في 
ســــنوات عمره الأولى إلى القراءة والغناء 
والســــماع إلــــى قصــــص مــــا قبــــل النوم 
التي من شــــأنها أن تســــاعده على تطوير 
قدراته المعرفية، وخاصــــة ملكة التخيل، 
موضحين أن أي إهمال في التواصل بين 
الوالدين والطفل أو تعطيل لتلك الملكة قد 

يؤخر تطوره.
وأكدت الدراسات الحديثة أن الأطفال 
الذين يمتلكــــون ملكة التخيــــل هم الأكثر 
إبداعــــا وتفوقــــا وفهمــــا، حيــــث يدفعهم 
خيالهم إلى استكشــــاف ما حولهم دائما، 
ويجعلهــــم أكثــــر حيويــــة ونشــــاطا، لأن 
ملكــــة الخيال تدفع الأطفــــال إلى الفضول 
والاستكشــــاف، على عكس الأطفال الذين 
يقضــــون معظــــم أوقاتهم أمام شاشــــات 

التلفاز أو الألعاب الإلكترونية.
وكشــــفت أن الأطفال الذيــــن يمتلكون 
القدرة على التخيل أكثر قدرة على التعبير 
عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة واضحة، 
نتيجة مشــــاركتهم في اللعب التخيلي مع 
غيرهم من الأطفــــال، وهو ما ينمي قدرات 
لديهم. الاجتماعية  والمهــــارات  التواصل 

ويقول جيم تايلور، مؤلف كتاب ”تنشــــئة 

جيل التكنولوجيا“، إن هناك ”كما متناميا 
مــــن الأدلة الواضحة، حتــــى وإن لم تُثبت 
تمامــــا واختلفــــت حولهــــا الآراء، على أن 
الاجتماعــــي  والتواصــــل  التكنولوجيــــا 
الإنترنــــت  إلــــى  الفــــوري  والوصــــول 
والهواتف الذكية تضر بقدرة الأطفال على 
التركيــــز. إننا نحدث تغييــــرا جذريا على 
الطريقــــة التي يفكر بهــــا الأطفال وطريقة 

نمو مخهم“.
وأكد الخبــــراء أنه مــــع التكنولوجيا 
الحديثــــة وانتشــــار المعلومــــات بشــــكل 
واسع، بات النجاح غير مرتبط بمن يعرف 
أكثر، بــــل بالقدرة علــــى التفكير المنطقي 
والمبــــدع، وهي المهــــارات التي تقوضها 
الوســــائل الرقميــــة بتحجيم القــــدرة على 
التركيز، وأشــــار ويليام كليم، أســــتاذ علم 
الأعصــــاب ومؤلف كتــــاب ”دورة مهارات 
التعلم“، إلى أن دراســــة أجريت عام 2014 

وجدت أن الطلاب الذين دونوا الملاحظات 
تدوينا يدويا كاملا كانوا أفضل من الذين 
اســــتخدموا الكمبيوتــــر المحمــــول فــــي 

استذكار للمعلومات.
وأوضح الخبــــراء أن العالــــم الرقمي 
ألحق ضررا بمهارات القراءة لدى الأطفال 
والتــــي تعتبــــر ركيــــزة أساســــية في نمو 
ملكــــة الخيــــال والتخيل لديهــــم، ويؤدي 
هذا الضــــرر إلى كبح نشــــاطهم وقدرتهم 
علــــى الخلــــق والإبــــداع، موضحيــــن أن 
خيــــال الطفل يمر بمرحلتين وهما الخيال 
الإيهامــــي وبــــه يحقــــق الطفــــل الصغير 
رغباته التي لا يمكنه تحقيقها في الواقع. 
والخيــــال الإبداعي ويكــــون نتيجة لنضج 
الطفل العقلــــي، وهنا يوجــــه الخيال إلى 

غاية علمية ولا يقوم على الوهم.
وقال أســــتاذ اللغة الإنجليزية أنتوني 
إيســــولين في كتابه ”عشــــر طــــرق لتدمير 

الذي ألفه فــــي 2010، ”يحل  خيال طفلــــك“ 
التلفزيون محل الخيــــال المطلوب لقراءة 
كتــــاب جيــــد، إذا أردنــــا أن يقــــرأ أطفالنا 
الكتــــب، فمن الضروري الحد من تعرضهم 
للتلفزيــــون“، معربــــا عــــن أســــفه لجميع 
الأنشــــطة الثريــــة التــــي تــــم اســــتبدالها 
بالشاشــــات في الوقت الحالــــي مثل لعب 
الكرة، التحدث مع الأصدقاء، وجمع القطع 
النقديــــة أو حتى تخريب آلــــة بالمنزل من 
أجل استكشافها بالرغم من معرفة العقاب 

الذي سنتعرض له.
وقالــــت الدكتــــورة لويــــز بونــــس من 
أحــــد  فــــي  بروكــــس  أكســــفورد  جامعــــة 
المؤتمرات الســــنوية لقســــم علــــم النفس 
التنموي بجمعيــــة علم النفس البريطانية 
”هنــــاك مجموعــــة متزايــــدة مــــن الأبحاث 

للتحقــــق من تأثيــــر انخــــراط الأطفال في 
الخيال على تنميتهم“.

وأضافــــت ”أردنا أن نختبر ما إذا كان 
الأطفال الذين ينخرطون في ألعاب الخيال 
أكثــــر إبداعــــا، لأنه من الناحيــــة النظرية، 
اللعــــب في عوالم خياليــــة يتطلب الخيال 
لتصور العالم بشــــكل مختلف عن الواقع 
الحالي، الذي هو أيضا بالضرورة يجعلك 

تفكر بشكل إبداعي“.
وأنجــــزت بونــــس وفريقهــــا مقابلات 
مع 70 طفــــلا تتراوح أعمارهــــم بين 4 و8 
ســــنوات لتقييم مدى انخراطهم في ألعاب 
الخيــــال، وقالــــت ”إن النتائــــج تقدم دليلا 
على أن الانخراط في الألعاب التي تتضّمن 
تخيل سيناريوهات غير واقعية على نحو 

متزايد يرتبط بالتفكير الإبداعي أكثر“.
وتابعــــت ”هــــذه النتائج تقــــدم دليلا 
للوالدين والمدرســــين لتشــــجيع الأطفال 
علــــى ممارســــة ألعــــاب الخيال كوســــيلة 
لتطوير مهارات التفكير الإبداعي لديهم“.

تفاقم اســــــتخدام الأطفال للتكنولوجيا الحديثة في السنوات الأخيرة، وأدت 
ــــــروس كورونا والحجر الصحي الذي تواصل لأشــــــهر إلى قضاء  أزمة فاي
الأطفال ســــــاعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية في ظل تســــــاهل الأســــــر 
ــــــي أجبرت على التغاضي عن هذا الاســــــتخدام المفــــــرط للهواتف الذكية  الت
والكمبيوترات واللوحات الإلكترونية، مما دفع أخصائيي علم النفس والتربية 
إلى التحذير من التأثير السلبي للعالم الرقمي والإنهاك المعلوماتي على ملكة 

الخيال والتخيل لدى الطفل والذي أصبح يهدد قدرته على الابداع.

الإنهاك المعلوماتي.. متلازمة تحد من أفق الخيال 
عند الأطفال وتهدد نموهم الفكري

تكنولوجيات العالم الرقمي أضرّت بالملكات الإبداعية لدى الصغار

عش بالخيال لتحيا  التكنولوجيا والتواصل 
الاجتماعي والوصول الفوري 

إلى الإنترنت والهواتف 
الذكية تضر بقدرة 

الأطفال على التركيز

طرق سهلة لحفظ الطعام
مطبخ

 عمان - لاحظت العديد من الأســــر في 
الأردن لجــــوء البعض إلــــى إعطاء دروس 
خصوصية بشكل غير مسبوق، مستغلين 
ظروف كورونا وتداعيات التعليم عن بعد.

وأكدت لوكالــــة الأنباء الأردنية ”بترا“ 
أن هناك اســــتغلالا ماديا وابتزازا عاطفيا 
في ظل حاجة الأهالي إلى سد أي فجوات 
يعتقــــدون وجودها في التعليــــم عن بعد، 
مؤكدة أن الجشــــع قد يمتد إلى احتســــاب 
الحصــــص الخصوصية فقط، دون اغتنام 

أوقاتها بما يعود بالنفع على الطالب.
وأكّــــد أطبــــاء وخبــــراء تربويــــون أن 
الــــدروس الخصوصية تشــــكل اســــتغلالا 
ماديــــا للطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في 
أوقات الأزمات، وتجارة على حساب جودة 
التعليــــم، في ظــــل تنافس بعــــض مقدمي 

الخدمة على تقديم عــــروض وتخفيضات 
للطلبــــة. وأشــــاروا إلــــى أن الاعتماد على 
التدريــــس الخصوصــــي قــــد يــــؤدي إلى 
احتمالية الإصابة بكورونا، نتيجة انتقال 
المــــدرس الخصوصي من بيــــت إلى آخر، 
أو اجتمــــاع الطلبة في آن معا داخل بيته، 
داعيــــن إلى عــــدم القلق بشــــأن التحصيل 
الدراســــي لأبنائهم، وذلــــك أن التعلم عبر 

المنصات التعليمية يعد أمرا كافيا.
ونصح الناطق باسم اللجنة الوطنية 
للأوبئــــة الدكتــــور نذير عبيــــدات، أولياء 
الأمــــور بالاكتفاء بالتعلم داخل المدرســــة 
للصفوف المسموحة لها بالتعلّم مع أخذ 
الاحتياطات والشــــروط الصحيّة اللازمة، 
أو الالتــــزام بالتعلــــم عــــن بعــــد، تجنبــــا 

لحصول العدوى.

المعدية  الأمراض  مستشــــار  وأشــــار 
الرمحــــي،  جمــــال  الدكتــــور  والحميــــات 
إلــــى عدم الاعتمــــاد الكلي علــــى التدريس 
الخصوصــــي، ولا بــــد للأهل مــــن متابعة 
التحصيل الدراسي لأبنائهم، وإذا اقتضت 
الخصوصي،  المــــدرس  بوجود  الضرورة 

فمن الأفضل أن يكون ذلك عن بعد.
وقــــال الناطق الإعلامي باســــم وزارة 
التربية والتعليم عبدالغفــــور القرعان إن 
التدريــــس الخصوصي أمــــر غير قانوني، 
التــــي أطلقتها  مبينا أن منصة ”درســــك“ 
الــــوزارة كافيــــة، كمــــا أن القائميــــن على 

التعليم من خلالها من أكفأ المدرسين.
وبين الخبير التربوي الدكتور ذوقان 
عبيــــدات، أنه علــــى الرغم مــــن التحولات 
التعليمية أثناء الأزمة من مدرسة تقليدية 
إلى تعليم عــــن بعد ومن ثمّ إلــــى التعليم 
الدامج بينهما، إلا أن المشكلات التعليمية 

ما زالت قائمة.
ودعت المستشارة والخبيرة التربوية 
الدكتورة منــــى مؤتمن، الطلبــــة إلى عدم 
الاعتمــــاد علــــى الــــدروس الخصوصيــــة، 
وإنما على أنفســــهم والرجوع إلى الكتاب 
الإلكترونيــــة،  والمنصــــات  المدرســــي 
والتواصل مع المدرس لتذليل الصعوبات 

إن وجدت في المنهاج.
وبينــــت مؤتمــــن أنه في حــــال قصور 
بعــــض الأهالي في تعليــــم أبنائهم نتيجة 
عدم إلمامهم باستخدام التقنيات الحديثة، 
فبالإمكان الاستعانة حينها ببدائل أخرى 
فــــي البيئــــة المحليــــة، كالأخــــوة الأكبــــر 
ســــنا ممــــن لديهــــم معرفة باســــتخدامات 
التطبيقات الإلكترونيــــة، مبينة أن الكثير 

من الطلبة لديهــــم القدرة على التعامل مع 
التكنولوجيا بشكل أفضل من كبار السن.

ودعــــا نائب عميــــد كليــــة التربية في 
جامعــــة اليرمــــوك الدكتور علــــي جبران، 
الآباء إلــــى الابتعاد عن القلــــق والتهويل 
والمبالغــــة في قضيــــة التعليــــم عن بعد، 
واللجــــوء فــــي ذلــــك إلــــى حلــــول بديلة، 
كالــــدروس الخصوصيــــة ونحوهــــا، قبل 

الخوض الجاد في التجربة الحقيقية.

وأشــــار عاطــــف الرفــــوع أســــتاذ علم 
النفــــس التربــــوي فــــي جامعة الحســــين 
بن طــــلال إلى أهميــــة قيام المؤسســــات 
التعليميــــة بواجبهــــا علــــى أكمــــل وجه، 
ومتابعة التحصيل الدراسي للطلبة، وعدم 
الاكتفاء بالمنصات التدريسية الإلكترونية 

التي تعد جزءا من حل المشكلة.
ونصــــح الأهالــــي بمتابعــــة أبنائهــــم 
فــــي عمليــــة التعليم ســــواء أثنــــاء الأزمة 
أو بعدهــــا، وعــــدم الركون إلــــى التدريس 
الخصوصــــي لأن ذلك ســــيصبح نوعا من 
الاســــتغلال وتجارة لا تليق بقيم التعليم 
وأخلاقياته، ما ينعكس سلبا على مصلحة 

الطالب ومسيرته التعليمية.

الدروس الخصوصية تجارة 
على حساب جودة التعليم، 

في ظل تنافس بعض 
مقدمي الخدمة على تقديم 
عروض وتخفيضات للطلبة

الدروس الخصوصية في زمن كورونا.. 
استغلال مادي وطريق لانتشار العدوى

للأسرة دور أساسي في عملية التعليم
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 الرياض – أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم، إلغاء مبـــاراة الهلال الســـعودي 
ونادي شـــباب الأهلي دبـــي، والتي كانت 
مقـــررة فـــي ختـــام مباريـــات المجموعة 
الثانيـــة لدوري أبطال آســـيا، على ملعب 

خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وقـــرر حكم المبـــاراة العمانـــي أحمد 
أبوبكر الكاف إلغاء المباراة، بســـبب عدم 
قـــدرة الهلال علـــى تأمـــين 13 لاعبا على 
الأقـــل قبل المباراة، حيث لم يتمكن الهلال 
سوى من تأمين 11 لاعبا فقط من بينهم 3 
حراس للمرمى، وذلك بعـــد إبلاغه بقرار 

اللجنة المنظمة في وقت كان فيه الفريقان 
يستعدان لدخول الملعب.

وخـــرج فريـــق شـــباب الأهلـــي دبي 
للإحمـــاء على ملعب المبـــاراة إلى جانب 
طاقـــم التحكيـــم، لكـــن فريق الهـــلال لم 
يظهـــر علـــى أرض الملعب رغـــم وصوله 
إلى الملعب. وجـــرت محادثات مكثفة بين 
بعثة الهـــلال واللجنة المنظمـــة للبطولة 
حـــول إمكانية انطلاق المباراة بمن حضر 
مـــن الاتحاد، لكن اللجنة تمســـكت بنظام 
البطولـــة وضرورة وجـــود 13 لاعبا على 

الأقل للسماح للهلال بدخول الملعب.
وانتظرت اللجنة المنظمة لموعد بداية 
المبـــاراة، لتتخـــذ قرارهـــا، حيـــث انتظر 
الفريقان والحكام على بوابة الملعب، ولم 
يدخلا، قبل أن يعودا من جديد إلى غرف 
اللاعبين والحكام، بعد إبلاغهما بصدور 

قرار إلغاء المباراة. 

وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال 
خاســـرا المبـــاراة، وإلغاء نتائـــج جميع 
مبارياته فـــي البطولة، وعدم اســـتكمال 
مشاركته في دور الـ16 وبالتالي خسارته 

للقبه.
رازفـــان  الرمانـــي  المـــدرب  وقـــال 
لوشيســـكو، إن إقصـــاء فريقـــه الهـــلال 
الســـعودي، من دوري أبطال آسيا يعتبر 
من أشـــد أنواع الظلم الذي شـــهدته كرة 
القدم، مؤكـــدا أن ما حدث قد يكون مدبرا 
من جهـــات عليـــا. وقال لوشيســـكو ”ما 
حدث كان أحد أبرز القرارت ظلما في عالم 
كرة القدم، لقد ضحينا بأنفسنا واحترمنا 
المنافســـة في البطولة، وكنـــا نعيش مع 

أكثر من 50 مصابا بالفايروس“.
وأضاف ”لا أعلم لماذا تم لعب مباريات 
غرب آســـيا في هذا التوقيت، بينما فرق 
شرق آسيا لم تلعب حتى الآن، كان هناك 
العديـــد مـــن الخيـــارات، وكان بالإمكان 
تأجيل المباراة“. وتابـــع ”لقد تأهلنا إلى 
الدور القادم، بغض النظر عن نتيجة هذه 
المبـــاراة. لماذا يتم اســـتبعادنا؟ هذا قرار 
ظالـــم، لقد كان أمامهم متســـع من الوقت 
لإعـــادة جدولة المباريات، أنا لا أعلم حتى 
الآن إذا ما سيكون هناك استئناف أم لا“.
أصدر الاتحــــاد الآســــيوي بيانا حول 
اســــتبعاد الهــــلال، ونشــــره علــــى موقعه 
الهــــلال  أخفــــق  فيــــه:  وجــــاء  الرســــمي، 
السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي 
تضــــم 13 لاعبا مــــن أجل خــــوض المباراة 
ضمــــن المجموعة الثانية فــــي دوري أبطال 
آســــيا لمنطقــــة الغرب، أمام شــــباب الأهلي 
دبــــي الإماراتي. وذلك بحســــب المــــادة 4.3 
مــــن اللوائح الخاصــــة لبطــــولات الاتحاد 
الآســــيوي خلال جائحة كورونا، وبالتالي 

تم اعتباره منسحبا من البطولة.
وتم اعتبــــار جميــــع المباريــــات التــــي 
خاضهــــا نادي الهــــلال (الذي قــــام بتقديم 
قائمــــة تضــــم 11 لاعبــــا للمبــــاراة) لاغيــــة 

وغير محتســــبة، وذلك بحسب المادة 6 من 
تعليمات دوري أبطال آســــيا، وبالتالي فقد 
تأهل باختاكور الأوزبكي وشــــباب الأهلي 
دبي إلــــى دور الـــــ16. وســــمحت تعليمات 
البطولة بتســــجيل 35 لاعبا فــــي كل نادي، 
ولكــــن الهلال قام بتســــجيل 30 لاعبا، ومن 
بين هؤلاء ســــافر 27 لاعبا مــــع الفريق إلى 

الدوحة.
نــــادي  أصــــدر  المقابــــل  الطــــرف  فــــي 
الهلال الســــعوي، بيانا رســــميا، ردا على 
اســــتبعاد الفريــــق من دوري أبطال آســــيا 
وإلغاء نتائجه في النســــخة الحالية. وقال 
البيــــان ”تؤكد إدارة الهلال أن الاســــتمرار 
فــــي البطولــــة رغما عن الظــــروف الصعبة 
جاء بنــــاء على مبدأين، الأول هو الســــعي 
الحثيــــث بكل ما أوتي النادي من قوة نحو 
الإسهام في رفع راية السعودية في المحافل 
الخارجيــــة“. وأضــــاف ”المبــــدأ الآخر هو 
تحقيق تطلعات جماهير الهلال بالاستمرار 
وبذل الجهود المضاعفة لإسعادها وجعلها 

فخورة بفريقها أيا كانت الظروف“.
وأكد البيــــان أن إدارة النادي ســــتقدم 
شــــكوى ضد الاتحاد الآســــيوي، موضحا 
”مجلــــس الإدارة يدرس رفع مذكرة احتجاج 
إلى الجهات القضائية؛ وذلك حفظا لحقوق 
النادي لدى الجهات الرســــمية المختصة“. 
ونفى البيــــان ما ذكره الاتحاد الآســــيوي، 
الــــذي اتهم الهلال بتســــجيل عــــدد أقل من 
المســــموح بــــه للمشــــاركة آســــيويا، قائلا 
”تســــجيل عدد أقل من المسموح به في نظام 
البطولة، يأتي نظير اختلاف العدد المعتمد 
تســــجيله فــــي مســــابقة دوري كأس الأمير 
محمــــد بن ســــلمان للمحترفين عــــن العدد 

المعتمد في نظام البطولة الآسيوية“.
واستطرد ”تنص لوائح مسابقة الدوري 
على تســــجيل 30 لاعبا من ضمنهم 7 لاعبين 
أجانب كحــــد أقصى، وهو مــــا يختلف عن 
الأنظمــــة المعتمدة في البطولة الآســــيوية“. 
وواصــــل ”بالتالي تم اســــتبعاد المحترفين 
عمر خربين، غوســــتافو كويــــلار وكارلوس 
إدواردو بعد انتهاء عقده، وتم قيد الحارس 
عبداللــــه الجدعاني ومتعــــب المفرج وتركي 
المطيــــري ضمــــن القائمــــة الآســــيوية التي 
ضمــــت 30 لاعبــــا، بالإضافة إلى حارســــي 

مرمى تم استبدالهما وفقا للنظام“.

 برليــن – يســـتعد البريطانـــي لويـــس 
هاميلتون سائق مرسيدس لمعادلة إنجاز 
الأســـطورة الألماني مايكل شوماخر عبر 
تحقيق فوزه الـ91 في ســـباقات الجائزة 
الكبـــرى ضمـــن بطولة العالم لســـباقات 
ســـيارات فورمولا 1، من خلال الســـباق 
الروســـي الذي يقـــام الأحـــد المقبل، لكن 
هاميلتون لا يرى ضرورة للاستعجال في 
ما يتعلق بتجديد عقده مع فريقه الألماني. 
وانضم هاميلتون إلى مرســـيدس في 
2013 خلفا لشـــوماخر وفاز معه بخمسة 
من أصل ســـتة ألقـــاب أحرزهـــا في فئة 
الســـائقين من بطولـــة العالـــم. وينتهي 
العقد الحالي لهاميلتون في نهاية الموسم 
الذي مـــن المتوقع أن ينهيـــه وهو متربع 
على قائمة أكثر السائقين فوزا بسباقات 
الجائزة الكبرى بجانـــب معادلته لإنجاز 
شـــوماخر في الفوز بلقـــب بطولة العالم 
للمرة الســـابعة. وقال هاميلتون ”لســـت 
بالشخص الذي يريد القيام بنفس الشيء 

مرارا وتكرارا“.
تجديد  مفاوضات  هاميلتـــون  يجري 
العقد مباشـــرة مـــع توتو فولـــف رئيس 
مرســـيدس، مـــا قـــد يعقـــد الأمـــور لأن 
النمســـاوي فولف لم يجدد عقده للموسم 
المقبل هو الآخر، لكن يبدو أنه سيســـتمر 

مع الفريق الألماني. 
ولا يوجد أي شك في سعي مرسيدس 
لاستمرار الاعتماد على فولف وهاميلتون 
في ظل هيمنـــة الفريق على بطولة العالم 
إذ تـــوج بلقب فئـــة الصانعـــين (الفرق) 
والســـائقين فـــي كل موســـم منـــذ 2014. 
وأثيرت تكهنات مؤخرا بشـــأن استعداد 
مرســـيدس لبيـــع الفريـــق وربمـــا أيضا 
الانســـحاب من سلســـلة الســـباقات لكن 

مجموعة دايملر نفت ذلك تماما.

نية الرحيل

وقـــال متحـــدث باســـم دايملـــر على 
هامـــش ســـباق الجائـــزة الكبـــرى فـــي 
سوتشي ”سنستمر مع الفريق، وسيكون 
فريق مرسيدس أيضا، ليس لدينا أي نية 

للرحيل“. 
ونفى فولف في وقت سابق الشائعات 
المثـــارة حول ســـعي مجموعة ”اينيوس“ 
للاســـتحواذ علـــى حصـــة الأغلبيـــة من 
مرســـيدس. وتســـعى دايملـــر لمواصلـــة 
التعاون مع هاميلتون وفالتيري بوتاس 

الذي تأكده اســـتمراره في موســـم 2021، 
بالإضافة إلى فولف، حيث أشار المتحدث 
باسم المجموعة ”لا نخطط للاعتماد على 

رئيس جديد للفريق“.
ويبـــدو أن الحديث عـــن تولي فولف 
منصـــب رئيـــس فورمـــولا 1 قـــد انتهى 
حيث مـــن المرجـــح أن يتولى ســـتيفانو 
دومينيكالـــي الرئيس الســـابق لفيراري 
المهمة خلفا لتشاز كاري في العام المقبل. 
ويرغـــب هاميلتـــون في الحصـــول على 
إجابات واضحة لعدة أســـئلة قبل تمديد 
التزامـــه مع مرســـيدس، وقـــال ”ينبغي 
أن تتأكـــد مـــن أن القيم الخاصـــة بنا في 
وئـــام، وكذلك الحـــال بالنســـبة لأهدافنا 

وتطلعاتنا“. 

كما لا يتعجل فولف في مســـألة حسم 
مصيره مع مرســـيدس مشيرا إلى ضغط 
المنافسات مع إقامة تسعة سباقات جائزة 
كبرى في غضون أسابيع معدودة نتيجة 
أزمـــة جائحـــة كورونا ”نحتـــاج لبعض 
الوقـــت من أجـــل ذلك، حيث نشـــارك في 
ســـباق تلو الأخر، لا نريد أن نتشتت من 
خـــلال المفاوضـــات“. ورغم وجـــود فترة 
أسبوعين راحة قبل السباق الروسي، قال 

فولف ”لا أعرف متى سنعلن الأمر“.

تعاون هاميلتون مع مرسيدس طوال 
مسيرته لأنه قبل الانتقال للفريق الألماني 
كان يشارك مع مكلارين وهو الفريق الذي 

يعتمد على محركات مرسيدس. 

انتهاء العلاقة

ويبـــدو من المســـتبعد انتهاء العلاقة 
بين هاميلتون ومرســـيدس بعـــد تأجيل 
التغييـــرات الهائلـــة فـــي لوائـــح بطولة 
العالـــم إلى عام 2022، وســـتكون الفرصة 
للانفراد  البريطانـــي  للســـائق  ســـانحة 
بالرقم القياســـي لعدد مرات الفوز بلقب 
فورمـــولا 1 إذا تـــوج باللقب في الموســـم 

الحالي والموسم المقبل.
وقـــال هاميلتـــون ”الأمر يبـــدو غير 
حقيقـــي، إنـــه شـــرف أن أكون فـــي هذا 
الوضع وأن يكون لـــدي مثل هذا الفريق 
والســـيارة الرائعة في كل ســـباق“. لكن 
هاميلتـــون يســـعى أولا لمعادلـــة إنجـــاز 
شـــوماخر فـــي الفـــوز بلقبـــه الحـــادي 
والتسعين في ســـباقات الجائزة الكبرى 
قبـــل التفكيـــر فـــي أي إنجـــازات أخرى. 
العـــام  الترتيـــب  هاميلتـــون  ويتصـــدر 
للموســـم الحالي لفورمـــولا1- بفارق 55 
نقطـــة عن بوتـــاس وحقـــق 6 انتصارات 
من أصل 9 ســـباقات للجائزة الكبرى كان 
آخرها ســـباق جائـــزة إيطاليـــا الكبرى. 
ويبحث هاميلتـــون عن لقبه الخامس في 
سوتشي من أصل ســـبعة سباقات شارك 
بها فـــي الوقت الذي فاز فيه مرســـيدس 
بأخر 6 نســـخ من الســـباق الروسي كما 
جمع بـــين المركزيـــن الأول والثاني في 4 

منها.

قرار ظالم

إقصاء الهلال من أبطال آسيا 

يؤرق مدربه لوشيسكو
إدارة الفريق السعودي تصر على البقاء في دائرة المنافسة

قرر الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم اعتبار الهلال الســــــعودي خاســــــرا في 
مباراته أمام شــــــباب أهلي دبي وبذلك اســــــتبعاده من المنافســــــة الآسيوية، 
ــــــا كحد أدنى، كما تنص عليه قوانين  بســــــبب عدم تقديم قائمة تضم 13 لاعب

الاتحاد القاري.

كايو الأفضل في جولة أبطال آسيا
 دبــي – فاز البرازيلـــي كايو لوكاس، 
لاعب نادي الشـــارقة الإماراتـــي، بجائزة 
لاعب الأســـبوع في الجولة الخامسة من 
منافســـات دور المجموعات لدوري أبطال 
آســـيا، بعد حصوله على أعلى الأصوات 
فـــي التصويت الـــذي جرى عبـــر الموقع 
الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وجاء ذلـــك بعد منافســـة اســـتمرت 
على مـــدار يومين، وتفـــوق خلالها كايو 
بحصولـــه علـــى نســـبة 35 فـــي المئة من 
الأصوات أمام زميله في نادي الشـــارقة، 
البرازيلي ويليتون سواريز، والذي حقق 

33 في المئة من أصوات المشاركين.
للاتحـــاد  الإلكترونـــي  الموقـــع  وكان 
الآســـيوي، اختار 8 لاعبين بالاعتماد على 
إحصائيات شبكة ”أوبتا“، كي يتنافسوا 

من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع. 

وبـــرز فـــي قائمة المرشـــحين في هذه 
الجولة مهاجم نادي الشـــارقة ويليتون، 
الذي ســـجل 3 أهـــداف ”هاتريـــك“، وقاد 
فريقـــه إلى تحقيـــق الفوز علـــى التعاون 
الســـعودي 0-6، وجاءت أهداف ويليتون 
الثلاثة من 4 تســـديدات على المرمى، وفاز 
فـــي 4 مواجهات فرديـــة وصنع فرصتين 

لزملائه، ليجمع 9.5 نقطة. 
وانضم إلى ويليتون في هذه القائمة 
زميله في الشارقة كايو، والذي نجح في 
تسجيل هدف خلال المباراة، وصنع آخر 
لزملائه، ومـــرر خلال المباراة 39 تمريرة 
ناجحة، ونجح في 6 مراوغات، وفاز في 
7 مواجهـــات فردية، وســـدد 4 محاولات 
على المرمـــى، وصنع 4 فـــرص لزملائه، 
ليجمع 8.4 نقطة. وضمت القائمة أيضا 
العراقي مازن فياض لاعب نادي الشرطة 

العراقـــي، والذي كان مرشـــحا كذلك في 
الجولـــة الرابعـــة، بعدما ســـجل هدف 
فريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع 

الاستقلال الإيراني 1-1. 
وجاء هدف فيـــاض البالغ من العمر 
23 عامـــا فـــي الدقيقـــة 26 مـــن المباراة، 
كما ســـدد اللاعب 4 محـــاولات، وفاز في 
6 مواجهات فرديـــة، وأكمل 4 مراوغات، 
وصنع فرصة لزملائه، ليجمع 8.1 نقطة. 
ومن ضمن المرشـــحين لاعـــب نادي 
النصر الســـعودي، خالد الغنـــام، الذي 
ســـجل هدف الفريـــق في المبـــاراة التي 
تعـــادل خلالها مـــع الســـد القطري 1-1 
ضمـــن المجموعة الرابعـــة، وفاز اللاعب 
فـــي 11 مواجهـــة فرديـــة، ونجـــح في 5 
مراوغات، وصنع فرصة لزملائه، ليجمع 

7.7 نقطة. 

هاميلتون يحلم بمعادلة أرقام شوماخر
تم اعتبار جميع المباريات 

التي خاضها نادي الهلال 

(الذي قام بتقديم قائمة 

تضم 11 لاعبا للمباراة) 

لاغية وغير محتسبة

 الجزائــر – أعلن نادي شـــبيبة القبائل، 
عودة مدربه التونســـي يامـــن الزلفاني، 
ومساعده فخري بلطياف، للإشراف على 
تدريبات الفريق الأول، بعد غياب طويل. 
وكان النـــادي القبائلـــي قـــد خـــاض 
معســـكرين إعداديـــين بمدينتـــي أقبـــو، 
ومستغانم، دون مدربه التونسي، بسبب 
توقـــف الرحـــلات الجويـــة والبرية بين 
الجزائـــر وتونس، منذ انتشـــار فايروس 

كورونا في شهر مارس الماضي. 
وكشف النادي القبائلي في بيان عبر 
حســـابه الرســـمي، أن المدرب التونسي 
وجهـــازه المعاون، حصلـــو رفقة اللاعب 
أسامة الدراجي، على ترخيص من وزارة 
الخارجية، لدخول الأراضي الجزائرية. 

وأكد بيان إدارة الشبيبة، أن الجهاز 
الفنـــي التونســـي، ســـيخضع للحجـــر 
الصحـــي الإجبـــاري لمدة أســـبوع، رفقة 
الدراجـــي. وعبّـــر المدرب التونســـي عن 
رضـــاه علـــى عملية الاســـتقدامات التي 

أشـــرف عليها رفقة الطاقم الإداري خلال 
فتـــرة التحويـــلات الصيفيـــة الجاريـــة 

حاليا. 
وصرح الزلفاني أنه متشـــوق للعودة 
إلـــى الجزائر للإشـــراف شـــخصيا على 
التحضيـــرات تحســـبا لانطلاق الموســـم 
الكروي الجديد ”أتواجد في حالة جيدة، 
لكننـــي اشـــتقت للفريق وللأنصـــار، أنا 
متشـــوق للعودة إلى الجزائـــر في أقرب 
كما  وقت للإشـــراف على التحضيـــرات“ 
كشف أن استقدامات الفريق لهذا الصيف، 
قام بدراستها مع خلية الاستقدامات، بعد 
معاينة العديد مـــن الفيديوهات للاعبين 
المســـتهدفين ”مباشـــرة بعـــد الإعلان عن 
نهاية الموسم الكروي شكلنا خلية خاصة، 
مهمتهـــا الإشـــراف على الاســـتقدامات، 
العملية تمت في ظروف جيدة وكانت لنا 
الفرصة لمعاينـــة العناصر الجديدة خلال 
تربـــص أقبـــو ببجاية، نحن فـــي انتظار 
إجـــراء المواجهات الوديـــة لضبط ملامح 

التعداد الذي ســـنخوض به المنافســـات 
الرســـمية“، ليضيف ”حتـــى ولو لاحظنا 
أنه لا تزال هنـــاك بعض النقائص الوقت 
لا يـــزال في صالحنـــا لتدعيم التشـــكيلة 

ببعض الأسماء“.

وتطرق المـــدرب إلى قضيـــة الثلاثي 
دراجـــي، طوبـــال، وبولحيـــة الذيـــن لم 
يلتحقـــوا بالتشـــكيلة ”نعـــول على هذا 
الثلاثـــي، فالجميع يعلم ســـبب غيابهم، 
لكنهم يتبعـــون تحضيرات خاصة، تحت 
متابعة المحضر البدني وهو ما سيسمح 
لهم باســـتعادة قدراتهم البدنية والفنية 

بعد توقف دام أزيد من سبعة أشهر“.

التونسي يامن الزلفاني يعود إلى شبيبة القبائل

 لــوس أنجلــس – أحرز المبتـــدئ تايلر 
هيـــرو 17 نقطة في الربـــع الأخير ليقود 
ميامي هيت للفوز 112-109 على بوسطن 
ســـيلتيكس في نهائي القســـم الشـــرقي 

بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وأنهى هيرو المباراة برصيد 37 نقطة 
وهـــي الأعلى لمبتدئ في نهائي أي قســـم 
ليتقدم هيت 3-1 في السلسلة التي تحسم 

على أساس الأفضل في سبع مباريات. 
ويحتـــاج هيـــت للفـــوز فـــي المباراة 
الخامســـة الجمعة لبلـــوغ النهائي لأول 
مرة منذ 2014 عندما خسر لقبه أمام سان 

أنطونيو سبيرز. 
وأصبح ســـيلتيكس بحاجة لتقمص 
الأدوار  فـــي  ناغتـــس  دنفـــر  شـــخصية 
الإقصائيـــة هـــذا العـــام إذ أنـــه الفريق 
الوحيـــد الذي عوض تأخـــره 3-1 مرتين 
ليصعـــد إلى نهائـــي الغرب ضـــد لوس 

أنجلس ليكرز. 
وتقـــدم هيـــت 24-23 بنهايـــة الربـــع 
الأول وعزز تقدمه إلـــى 50-42 قبل دقيقة 
من نهاية الربع الثاني ليعادل أكبر فارق 
مـــن النقاط له في هذه السلســـلة. وأحرز 

ســـيلتيكس نقطتين لتصبح النتيجة 50-
44 بنهاية الشوط الأول. وعزز هيت تفوقه 
إلى 12 نقطة في بدايــــة الربع الثالث قبل 

أن ينتفــــض جيســــون تيتوم الذي 
خرج الشوط الأول خالي الوفاض 

في صفوف سيلتيكس. 
وسجل تيتوم رميتين 

ثلاثيتين متتاليتين ليتقلص 
الفارق إلى ست نقاط. وعلى 

الرغم من استعادة هيت تفوقه 
بفارق ثماني نقاط واصل 

تيتوم صحوته ليقلص 
النتيجة إلى 77-76 بنهاية 

الربع الثالث الذي أحرز فيه 
16 نقطة وهو نصف ما سجله 

سيلتيكس في هذا الربع. 
واستهل هيرو الربع 
الأخير بتسجيل خمس 

نقاط متتالية ثم 
أضاف خمس نقاط 

أخرى ليرفع رصيده 
إلى عشر من 14 نقطة لهيت في أول 

خمس دقائق من الربع الأخير. 

وزاد هيت النتيجة إلــــى 98-90 قبل أربع 
دقائق مــــن النهاية بفضل هيــــرو غير أن 
سيلتيكس أحرز خمس نقاط متتالية وبدا 

أنه سيعود في المباراة.
لكن جــــوران دراجيتــــش أحرز 
خمس نقاط وأضاف كل من جيمي 
باتلــــر وهيــــرو نقطتــــين لتصبــــح 
النتيجــــة 107-98 قبل 56.2 ثانية من 

النهاية. 
وشهدت الدقيقة 
الأخيرة أداء تحكيميا 
مثيرا للجدل بعد 
احتساب خطأ 
لصالح سيليتكس 
على الرغم من 
أنه كان خطأ 
على المهاجم ثم 
استفاد بوسطن 
من خطأ آخر 
ليقلص النتيجة 
إلى 107-104 قبل 
13.9 ثانية من 

النهاية. 

الصاعد هيرو ينقذ هيت أمام سيلتيكس
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  برلين – يعول فريق بوروسيا دورتموند 
على ترسانته الواعدة من الموهوبين الذين 
تألقوا في المرحلـــة الأولى وهم النرويجي 
إرلينـــغ هالانـــد (20 عاما) مســـجل ثنائية 
(54 من ركلـــة جـــزاء ودق 77)، والأميركي 
جيوفاني رينا (17 عاما) مفتتح التسجيل 
(دق 35) وصائد ركلة الجزاء، والإنجليزي 
جـــود بيلينغهام (17 عامـــا) صانع الهدف 
 20) سانشـــو  جايـــدون  ومواطنـــه  الأول، 
عامـــا) صانـــع الهـــدف الثالـــث، وذلك من 
أجل مواصلة انطلاقته القوية في الدوري 
الألماني بعدما أكرم وفادة جاره بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ بثلاثيـــة نظيفـــة في قمة 
المرحلـــة الأولى، فيما تغلـــب لايبزيغ على 

ضيفه ماينتس 3 – 1.
وأشـــاد مدرب دورتموند السويســـري 
لوســـيان فافـــر بنجومـــه الواعـــدة، وقال 
”صحيـــح أن لدينـــا الكثيـــر مـــن المواهب 

الشابة الرائعة. إنهم يتمتعون بذكاء كبير 
في اللعب، وبالنســـبة للبعـــض، يتقدمون 
كثيرا ويظهرون بالفعل نضجا جيدا. أهم 
شـــيء هو ذكاء اللعب، لكنك تحتاج أيضا 
إلى مؤهلات فنية وحالة بدنية جيدة وهم 

يملكون كل هذه الصفات“. 
وأضـــاف ”أنـــا ســـعيد بالعمـــل مـــع 
الكثير من الشـــباب الموهوبـــين كل يوم. لا 
يـــزال لديهم، وهـــذا طبيعي، مجـــال كبير 
للتحســـن. لإدارة مثـــل هذا الجيـــل، عليك 
أن تجد التوازن الصحيـــح بين المتطلبات 
والتسامح. بصراحة، الأمور تسير على ما 
يرام. نادرا ما رأيت أو كان لدي مثل هؤلاء 

اللاعبين الموهوبين“.

الانفراد بالقمة

يســـعى هرتـــا برلـــين إلـــى الانفـــراد 
يســـتضيف  عندمـــا  مؤقتـــا  بالصـــدارة 
أينتراخت فرانكفورت. وضرب هرتا برلين 
بقـــوة فـــي المرحلـــة الأولى عندما ســـحق 
مضيفـــه فيـــردر بريمـــن 4 – 1، ليتقاســـم 
الصدارة بفارق الأهداف مع بايرن ميونخ 

حامل اللقب في الأعـــوام الثماني الأخيرة 
وبوروســـيا دورتموند الوصيف ولايبزيغ 
الثالـــث. فـــي المقابـــل، ســـقط أينتراخـــت 
فرانكفورت في فخ التعادل على أرضه أمام 
ضيفـــه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا إلى 

دوري الأضواء. 
اســـتغلال  برلـــين  هرتـــا  وســـيحاول 
افتتاحـــه للمرحلة الثانية من أجل الانفراد 

بالصدارة والضغط على شركائه. 
ويختتـــم بايرن ميونـــخ المرحلة الأحد 
بمواجهـــة مضيفـــه هوفنهايم فـــي رحلة 
هـــي الثانية له على مـــدى ثلاثة أيام كونه 
خاض الخميـــس باعتباره بطلا لمســـابقة 
دوري أبطال أوروبا مباراة الكأس السوبر 
الأوروبيـــة ضد إشـــبيلية الإســـباني بطل 
مســـابقة الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 

في بودابست.
وكشـــر النـــادي البافاري عـــن أنيابه 
الجمعة الماضي في افتتاح الموســـم بفوزه 
التاريخـــي علـــى ضيفـــه شـــالكه بثمانية 
أهـــداف نظيفة مؤكدا أن تنازله على اللقب 
الذي يكتسحه منذ ثماني سنوات لن يكون 
ســـهلا على الرغم مـــن الإشـــارات القوية 

لمنافسيه دورتموند ولايبزيغ. 
وحتـــى الآن لم يقم بايـــرن ميونخ بأي 
صفقات في ســـوق الانتقـــالات وهو الذي 
خســـر جهود جناحيه البرازيلـــي فيليبي 
كوتينيـــو والكرواتـــي إيفان بيريشـــيتش 
برشـــلونة  مـــن  إعارتهمـــا  انتهـــاء  إثـــر 
الإســـباني وإنتـــر الايطالـــي، فضـــلا عن 
رحيـــل صانـــع ألعابـــه الإســـباني ثياغو 
ألكانتـــارا إلـــى ليفربول الإنجليـــزي. كما 

يعانـــي بايـــرن ميونخ من غيـــاب جناحه 
الفرنسي كينغسلي كومان الذي لم يتمكن 
مـــن خوض التدريبات مـــع الفريق منذ 14 
يوما بســـبب الحجر الصحي كونه كان مع 
أحد الأشـــخاص الذين أصيبوا بفايروس 
كورونا المستجد، بالإضافة إلى غياب بديل 
للمدافع الأيمن الدولي الفرنســـي بنجامان 
بافـــار بعد انتهاء إعارة الإســـباني ألفارو 
أورديوســـولا مـــن ريال مدريد الإســـباني. 
ويلعـــب أرمينيـــا بيليفيلـــد مـــع كولـــن، 
وبوروســـيا مونشـــنغلادباخ مـــع أونيون 

برلين، وماينتس مع شتوتغارت.

صدام محتمل

وفيردر  شـــالكه  الجريحـــان  ويلتقـــي 
بريمن في قمة ساخنة أيضا السبت،  وكان 
الفريقان يأملان في نسيان النتائج السيئة 
التي حققاها خلال الموســـم الماضي، ولكن 
هذه الآمال تبخـــرت في الجولة الأولى من 
الموسم الجديد، حيث خسر شالكه بنتيجة 
كبيـــرة أمام بايـــرن ميونخ 0 – 8 وســـقط 
بريمن 1 - 4 أمام هيرتا برلين. والآن يلتقي 
الفريقـــان وهناك ضغوط كبيرة ملقاة على 
عاتق ديفيد فاغنر، مدرب شالكه، وفلوريان 

كوفيلدت، مدرب بريمن.
وتمســـك الناديـــان بمدربيهمـــا حتى 
نهايـــة الموســـم الماضـــي، وأنهى شـــالكه 
الموســـم في المركز الثاني عشر بعدما فشل 
فـــي تحقيق أي فـــوز في آخـــر 16 مباراة، 
وتفادى الفريق الهبوط مستفيدا من قاعدة 
احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد 
أن تعادل مع هايدنهايم في مباراتي ملحق 
الصعود والهبوط. وقال جوشـــين شنايدر 
المديـــر الرياضـــي لشـــالكه إنه لـــن يصدر 
موعدا نهائيا بشـــكل علني بشأن مستقبل 
فاغنـــر، ولكنه وصـــف الأداء فـــي ميونخ 
بـ“غيـــر المقبول الآن ويحتاج إلى تحســـن 

سريع للغالية“. 
وأضـــاف ”واضح أننا يجـــب أن نقدم 
أنفسنا بطريقة مختلفة. السؤال الرئيسي 
يتعلـــق بما إذا كان بإمكاننـــا التحول إلى 
الأحســـن. هل ســـننجح في ترتيب الأمور؟ 
هذا يكون فقط مع وجود شـــعور بتحقيق 

إنجاز، لأنه يعيد الثقة”.
وفي ســـياق متصل قد يواجه يواخيم 
لـــوف المديـــر الفنـــي للمنتخـــب الألمانـــي 
بعـــض المتاعب مـــع أندية البوندســـليغا 

بشـــأن اســـتدعاء لاعبيهـــا لمبـــاراة دوري 
الأمم الأوروبي الشـــهر المقبل في أوكرانيا 
التي تعتبرها ســـلطات الصحة في ألمانيا 
منطقـــة عاليـــة الخطـــورة في مـــا يتعلق 
بفايـــروس كورونا. ونقلت وســـائل إعلام 
عن سيباســـتيان كيل مدير قسم تراخيص 
اللاعبـــين في بوروســـيا دورتمونـــد قوله 
”نعمـــل علـــى حلـــول لكـــن أيضـــا نحتفظ 
بحق عـــدم التفريـــط في اللاعبـــين إلا إذا 
تم الســـماح لنا بالاعتمـــاد عليهم بمجرد 
عودتهـــم“. وجـــاءت تصريحـــات كيل في 
إشـــارة إلى لوائح العزل الطبي في ألمانيا 
والتي تطبق على الأشخاص العائدين من 

مناطق عالية الخطورة مثل أوكرانيا، التي 
يواجههـــا منتخب ألمانيا في العاشـــر من 

الشهر المقبل.
وواجهت فرق البوندســـليغا مشـــاكل 
فـــي مـــا يتعلـــق باللاعبـــين العائدين من 
المباريـــات الدولية التي جـــرت في مناطق 
عاليـــة الخطـــورة الشـــهر الجـــاري، مثل 
هيرتا برلين الذي افتقد مهاجمه البولندي 
كرزيســـتوف بياتيك الذي غاب عن مباراة 
الفريق في مســـابقة الكأس بســـبب العزل 
الطبي. وحسب اللوائح الخاصة بجائحة 
كورونا والتـــي أقرها الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (يويفـــا) فإن الأندية ليســـت مرغمة 

على السماح للاعبيها الدوليين بالمشاركة 
في المباريات التي تقـــام في مناطق عالية 

الخطورة.
ومـــن المقـــرر أن يعلن لوف الأســـبوع 
المقبـــل عن قائمته للمواجهة أمام أوكرانيا 
وكذلـــك المواجهتين في كولونيا أمام تركيا 
يوم الســـابع مـــن أكتوبـــر المقبـــل وأمام 
سويســـرا يوم 13 من الشـــهر المقبل. وقال 
أوليفـــر بيرهـــوف مدير المنتخـــب الألماني 
إن فريقـــه يطبـــق معايير صحيـــة صارمة 
وإن رحلة أوكرانيا ستســـغرق 36 ســـاعة 
فقط وستكون في أجواء احترازية مشددة 
فـ“الأندية تدرك أننا نفرض عناية خاصة“.

 برشلونة – يســـتهل الهولندي رونالد 
كومـــان مســـيرته كمديـــر فنـــي للفريـــق 
الأول لكـــرة القدم بنادي برشـــلونة الأحد 
عندمـــا يحـــل فريقه ضيفا علـــى فياريال 
في الدوري الإســـباني، وسيكون بإمكانه 
الاســـتعانة بخدمات نجم الفريق ليونيل 

ميسي. 
وتولى كومان تدريب برشـــلونة خلفا 
لكيكي ســـيتين عقب الخســـارة للفريق 2 
– 8 أمـــام بايرن ميونخ فـــي دوري أبطال 

أوروبا، ولطالمـــا أراد المـــدرب الهولندي 
تولي زمام الأمور في الفريق.

ولـــن تكون هـــذه عودة مهمـــة لمدافع 
الفريـــق الســـابق، حيـــث أن المدرجـــات 
ســـتكون خاليـــة بســـبب وبـــاء فايروس 
كورونا، كمـــا أن فريقه ســـيكون متأخرا 
مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة بعد 
بدء حملته متأخـــرا. وبدأ فريق فياريال، 
بقيادة أوناي إيمري، الموسم بشكل بطيء 
حيث تعادل مع هويســـكا قبل أن يتغلب 
على إيبار في الجولة الماضي، حيث وجد 
الفريـــق طريق الانتصـــارات. وربما كان 
يتخيل لاعبـــو فياريال المواجهة مختلفة، 

حيث لن يواجهوا خلالها ميسي.

خارج النادي

حاول صانـــع الألعاب الأرجنتيني أن 
يشـــق طريقه خارج النـــادي هذا الصيف 
ولكنـــه تراجع فـــي النهايـــة، ومع رفض 
برشـــلونة الموافقة على رحيله، ســـيلعب 
اللاعـــب عامه الأخيـــرة المتبقي في عقده 

مع برشلونة. 
ورغم ذلك بدأت ريـــاح التغيير تظهر 
في برشـــلونة، حيث يرحل أرتورو فيدال 
ولويس سواريز، بينما تم تصعيد اللاعب 
الناشـــئ أنســـوماني فاتي بشكل رسمي 
إلى الفريق الأول. ويعـــد فاتي (17 عاما) 
الأمل الضخم الجديد للفريق في الموســـم 
المقبل، بعدما قـــدم أداء مذهلا مع لويس 
إنريكي في المنتخب الإســـباني. وأوضح 
فاتي ”يجـــب أن أواصل العمل بتواضع. 

المدرب هو من يحدد من سيلعب“.

وأضـــاف ”ســـأواصل العمـــل في كل 
حصة تدريبيـــة بأقصى ما لدي كالمعتاد، 
ســـأحاول  الفرصـــة  لـــدي  كانـــت  وإذا 

اســـتغلالها“. وبما أنـــه تم تصعيده إلى 
الفريق الأول ســـيحصل فاتي على الرقم 
22 الـــذي كان يرتديه أرتـــورو فيدال، كما 
قفز الشـــرط الجزائي في عقـــده إلى 400 
مليـــون يـــورو. ولكـــن، ربما يجـــد ريكي 
بويغ، أحد المواهب الشابة في برشلونة، 
أن وقت لعبه تم تقليصه هذا الموسم رغم 

أنه أنهى الموسم الماضي بأداء رائع. 
وقال كومان ”كنـــت أتحدث مع ريكي 
بويـــغ. بالنســـبة لـــي، يجـــب أن يلعـــب 
اللاعبون الصغـــار. لا يمكن ألا يلعبوا“. 
وأضاف ”هذا بالنســـبة لريكي، لكارليس 
ألينـــا، لبيدري. يجـــب أن يلعبـــوا. قلت 
لريكي إن لديه مستقبلا هنا ولكن الأمور 
ســـتكون صعبة في هذه اللحظة بســـبب 
المنافســـة في مركـــزه. أوصيـــت بأن يتم 

إعارته“.

استعادة البريق

في الوقت نفسه، سيتطلع ريال مدريد 
إلى تحســـين نتيجة التعادل السلبي التي 
حققها أمام ريال سوســـيداد، عندما يحل 

ضيفا على ريال بيتيس. 
وافتقـــد الريـــال، بقيادة المـــدرب زين 
الديـــن زيدان، للإبـــداع والبريق في ملعب 
ســـان سيبستيان، وهي المشـــاكل التي تم 
تجاهلهـــا مع قرب نهاية الموســـم الماضي 
حيـــث حقـــق الفريـــق اللقب بسلســـلة 
مـــن ركلات الجـــزاء وانهيـــار غريمه 
التقليدي برشـــلونة. وما زال الريال، 
حامـــل اللقب، يفتقـــد لجهود الجناح 
البلجيكـــي إدين هـــازارد، ولكن مارتن 
أوديغـــارد ســـيكون متاحـــا بعدما جاءت 
نتيجـــة فحص فايـــروس كورونـــا الأولى 
إيجابيـــة، وأثبت الفحص الثاني ســـلبية 

عينة اللاعب النرويجي.
ويريـــد مدريـــد، الذي تـــرك غريث بيل 
ينضم إلـــى توتنهام وجيمـــس رودريغيز 
إلى إيفرتـــون، أن يظهر أوديغـــارد الأداء 
الذي قدمه مع ريال سوســـيداد في الموسم 
الماضـــي عندما كان معارا لـــه، لضمان أن 

كريم بنزيمة لديه إمدادات مستمرة. 

دورتموند ولايبزيغ أمام تحدي تأكيد النتائج الإيجابية
هرتا برلين يحلم بصدارة الدوري الألماني

يشهد افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم طموح بوروسيا 
دورتموند الراغب في تأكيد انطلاقته القوية حيث يلعب خارج قواعده أمام 
أوغســــــبورغ شريكه في ريادة البوندســــــليغا، وبينما يواجه باير ليفركوزن 
ــــــى تدعيم نتائجه الإيجابية فــــــي انطلاقة الدوري  ــــــغ الطامح أيضا إل لايبزي

الألماني 2020 – 2021.

فرسا رهان دوتموند

ي لكومان مع برشلونة
ّ

فياريال أول امتحان جد
 لنــدن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي 
الخميـــس تعاقده مع الحارس الســـنغالي 
إدوار مندي من رين الفرنســـي بصفقة لمدة 
خمسة أعوام بلغت قيمتها ٢٢ مليون جنيه 
إسترليني (٢٨ مليون دولار) وفقا للتقارير. 
وســـينافس الدولـــي الســـنغالي على 
مركز في التشكيلة الأساسية مع الإسباني 
كيبا أريسابالاغا الذي يقدم مستويات غير 
مقنعة منذ وصوله إلى ملعب ســـتامفورد 

بريدج عام ٢٠١٨. 
وبات مندي الصفقة الســـابعة للنادي 
اللندني هذا الصيف بعد وصول الألمانيين 
تيمـــو فيرنـــر وكاي هافيرتـــس، والمغربي 
حكيـــم زيـــاش، والمدافعـــين بن تشـــيلويل 
والبرازيلي تياغو سيلفا والفرنسي مالانغ 

سار. 
وقال منـــدي (٢٨ عامـــا) ”أنا متحمس 
جـــدا للانضمام إلـــى تشيلســـي. إنه حلم 

بالنســـبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق 
والعمل مـــع فرانـــك لامبـــارد وكل جهازه 

الفني“.
وتابـــع ”أتطلـــع إلـــى لقـــاء زملائي“. 
ونجح الحـــارس في الحفاظ علـــى نظافة 
شـــباكه تســـع مـــرات فـــي ٢٤ مبـــاراة في 
الدوري الفرنســـي الموســـم الماضي، حيث 
ساهم في احتلال رين المركز الثالث وبلوغ 
النادي دوري أبطـــال أوروبا للمرة الأولى 

في تاريخه. 
ورغم أنه ولد في فرنســـا، إلا أن مندي 
اختـــار تمثيـــل الســـنغال على المســـتوى 
الدولـــي. وقالت مديـــرة النـــادي اللندني 
الروســـية مارينـــا غرانوفســـكايا ”مـــا إن 
صنّف (الحارس الســـابق التشيكي) بيتر 
تشـــيك (المستشـــار الفني) وفريقنا الفني 
إدوار بأنـــه الحارس الأنســـب لاســـتكمال 
مجموعتنـــا الحالية، حتى ســـعينا لضمه 

فـــورا“. وتابعت ”يصل إدوار بعد موســـم 
ناجح جدا مع رين. لديه طموحات لتحقيق 

المزيد“.

وارتكـــب كيبـــا (٢٥ عاما) الـــذي كلّف 
الـ“بلـــوز“ ٧٢ مليون جنيه إســـترليني في 
عـــام ٢٠١٨ لضمه من أتلتيـــك بلباو أخطاء 
كثيـــرة منـــذ وصوله، حيث أبقـــاه لامبارد 
مرتـــين على دكـــة البدلاء الموســـم الماضي 

مشركا مكانه ويلي كاباييرو (٣٨ عاما). 

تشيلسي يضم الحارس السنغالي مندي

 طوكيو- بدأت اللجنة الأولمبية الدولية 
واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو محادثات 
تســـتمر يومـــين لمناقشـــة مصيـــر الدورة 
الصيفيـــة التي تأجلت للعام المقبل وســـط 
أزمة جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية 

التي يعاني منها العالم. 
وجـــرت محادثات اللجنة التنســـيقية 
المنبثقـــة عـــن اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
والمســـؤولة عن ملف أولمبياد طوكيو، عن 
بعد، بســـبب أزمة جائحة كورونا والركود 
التاريخي في اليابان بجانب غلق الحدود 

في الدولة المستضيفة للأولمبياد. 
وحســـب اســـتطلاعات رأي، يتشـــكك 
أغلب الشـــعب الياباني في إمكانية إقامة 
الـــدورة الصيفيـــة كما هو مخطـــط العام 
المقبـــل. وخـــلال المحادثـــات مـــن المتوقع 
أن يناقـــش المســـؤولون التدابير المضادة 
للجائحـــة وتيســـير إجراءات اســـتضافة 
اللجنـــة  واتفقـــت  للأولمبيـــاد.   طوكيـــو 
الأولمبيـــة الدوليـــة مـــع اللجنـــة المنظمة 

للأولمبياد على تيسير إجراءات استضافة 
الأولمبياد بهدف خفض التكاليف. 

وقبل انطلاق المحادثات أعرب توماس 
باخ رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية عن 

حماســـه بســـبب زيادة عدد الفعاليات 
الرياضية التي جرى اســـتئنافها بعد 

توقفها لفترة طويلة بفعل الجائحة.
وقال ”هذا الأمر يظهر أن بإمكاننا 

إقامة حدث رياضي آمن دون وجود 
لقاح“. وتحدث باخ أيضا 

عن ”أنباء 
مشجعة 

جدا“ 
تتعلق 

بتطوير 
لقاحات 
مضادة 

لفايروس 
كورونا.  وأوضح نقلا عن 
خبراء ومسؤولين للصحة 

قولهم إنه ســـيتم توفيـــر لقاحات مضادة 
لكورونـــا حـــول العالـــم في مطلـــع 2021، 
ولكن باخ اعترف بأن حالة الريبة المحيطة 
اجتاحـــت  كورونـــا  بفايـــروس 
المجتمـــع الدولي. وقال ”لا أحد 
يتوقع منا أن نكون على دراية 
بالفعـــل بما ينبغـــي القيام به 
فـــي الأشـــهر العشـــرة المقبلة 

لتوفير بيئة آمنة للجميع“.
وتابع أن 
”الأحداث المعقدة 
مثل طواف فرنسا 
للدراجات“ 
الهوائية الذي 
انتهى الأحد 
”أظهرت لنا 
أنه يمكن للمرء 
تنظيم أحداث 
رياضية آمنة حتى 

دون لقاح“. 

اللجنة الدولية تدرس مصير أولمبياد طوكيو

كومان يستهل مسيرته 

كمدير فني للفريق الأول 

بنادي برشلونة عندما يحل 

فريقه ضيفا على فياريال في 

الدوري الإسباني

بوروسيا يعول على 

ترسانته الواعدة من 

الموهوبين الذين تألقوا 

في المرحلة الأولى على غرار 

إرلينغ هالاند وجيوفاني رينا

الحارس السنغالي نجح في 

الحفاظ على نظافة شباكه 

تسع مرات في 24 مباراة في 

الدوري الفرنسي الموسم 

الماضي

إعا
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الدي
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س اللجنة الأولمبيـــة الدولية عن 
ســـبب زيادة عدد الفعاليات 
التي جرى اســـتئنافها بعد 

رة طويلة بفعل الجائحة.
هذا الأمر يظهر أن بإمكاننا 

 رياضي آمن دون وجود 
تحدث باخ أيضا 

أوضح نقلا عن 
للصحة سؤولين

كور بفايـــروس 
المجتمـــع الدو
يتوقع منا أن
بالفعـــل بما
فـــي الأشـــهر
لتوفير بيئة آ

ر
دو



 لا مفر ولا ملجأ من الواقع المتردّي 
إلا بالتفكيــــر في المســــتقبل. الغدُ هو 
الوصفــــة الوحيدة التي بوســــعها أن 
تكوي كل هذه الأعطــــاب. والغد ليس 
مفاجــــأة مغلقة، بل يمكــــن أن تقرأها 
إن شــــئت، إنما بلغــــة مختلفة عن لغة 
الماضــــي والراهن، وكما يقــــول أمير 
الشــــعراء أحمــــد شــــوقي بــــك ”أَمسِ 

انقضى وَاليَومُ مَرقاةُ الغَدِ“.
وحــــين تكــــون هنــــاك، فــــي الغد، 
ســــيكون هــــذا الحاضــــر قــــد مضى، 
وصار ذكريات ووثائقَ وصورا كأنها 
التقطت بالأبيض والأسود، ويكون ما 
حصل قــــد حصل. ولن تتــــاح العودة 
لإصلاحه، وهذا شعور مريحٌ جداً، فلم 

لا تبدأه من الآن وصاعداً؟
ومــــا دمنــــا فــــي عالــــم الشــــعر، 
وموســــيقاهم  العــــرب،  خزانة  وهــــو 
وأكاديميتهــــم الحرة التي يدرســــون 
فيهــــا متــــى أحبــــوا، فلنقرأ مــــا كتب 
إيليــــا أبوماضي عــــن الغــــد ”تأمّلتُ 
ماضينا المجيد الــــذي انقضى، فزلزلَ 
نفســــي أنّــــه انهــــارَ وانهــــدّا. وكيف 
امّحت تلك الحضاراتُ كلّها، وصارت 
بلادٌ أنبتَتها لها لحــــدا، وصرنا على 
ــــم منا أهلُها  الدنيــــا عيالاَ وطالما، تعلَّ
فــــدا. ونحــــنُ الإلــــى كان  البــــذلَ والرَّ
الحريرُ بُرودَهم، على حين كان الناسُ 
ملبسُــــهم جِلدا. إذا الأمــــسُ لم يرجِعْ 
فإنّ لنا غداً، نضيءُ به الدنيا ونملأها 

حَمدا“.
إيليا.  اســــمه  الأبوماضي  وهــــذا 
ودينــــه مســــيحي، لكنــــه كان يتحدث 
عن الماضي العربي العريق والمشــــرّف 
بــــروح التفاؤل والاعتــــداد. بينما في 
أيامنــــا هذه، يظــــنّ البعــــض أنه من 
المعيب على المسيحي العربيّ أن يكون 
عربيــــاً تماماً. بل يجب أن يلبس قبّعة 
الخواجــــة ويعــــوج لســــانه بالعُجمة 
حتى نميّزه عن العربي المسلم. وفوق 
ذلك عليه أن يعتبر العرب غزاة قدموا 
من الصحــــراء واحتلــــوا أرضه، كما 
تريد الشــــراذم مما حملــــت الريحُ مع 
شــــوكها وزوابعها أن تقول لنا. وهذا 
في أحلام العصافير وحدها، حســــب 

وصف الإمام علي بن أبي طالب.
عربيــــة  حرفــــةٌ  بالغــــد  الشــــغف 
بامتياز. ليس لأن هــــؤلاء عباقرة، بل 
لأنهــــم أتقنوا مــــا أعــــدتُ النصح به 
أعــــلاه؛ مواجهة الحاضــــر بقلب بارد 
والذهاب إلى المســــتقبل ذهنياً، مراتٍ 
بالتــــوكّل، ومــــرات بالأمــــل، ومــــرات 
بالوهم، لا فرق. وذلك العالم الإنشائي 
اللغوي الذي بنــــاه العرب من حولهم 
ليس مجــــرّد صــــرح من الرمــــال، بل 
خيــــال لازم وضــــروري لتحمّــــل عبء 
الواقع وانحطاطه. وإلا انســــد الأفق 
وضاقــــت الصــــدور. ولا أدّعي شــــيئاً 
لم أرصــــده في ثنايــــا الثقافة والعقل 
العربيــــين اللذين لم يتركا فرصة دون 
أن يبرهنــــا علــــى تلك المعادلــــة فيها، 
وفــــي الشــــعر مــــرّة أخــــرى، يوصيك 
العمــــلاق عمرو بن معــــدي كرب ”إذا 
لم تستطعْ شــــيئاً فدَعْهُ، وجاوِزهُ إلى 
ما تســــتطيعُ“. وبذلك تمكّنوا من قهر 
”اليوم“ والســــكن في ”الغــــد“. وكذلك 

نفعل الآن.

صباح العرب
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ّ
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 كيــب تــاون –  كان لدى القـــرد كاتازا 
بالفعل ســـجل جنائي مطول مع سلطات 
مدينـــة كيـــب تـــاون، لذلك عندمـــا نظم 
مجموعة جديدة من المداهمات لسلســـلة 
من المنـــازل في الضواحـــي، تم القبض 
عليـــه. وهو الآن ينام في ســـجن محلي، 
على الرغم من وجود حملة على وســـائل 
إلـــى  لإعادتـــه  الاجتماعـــي  التواصـــل 

منطقته القديمة.
وكاتـــازا هـــو قـــرد البابـــون، وهو 
واحد من بضع مئات مـــن قردة البابون 
الحضرية التي تعيـــش حول كيب تاون 
وغالبـــا ما تكـــون مصدر إزعـــاج عندما 
تغـــزو العقارات بحثا عـــن الطعام. إنهم 
يسكبون علب القمامة ويسرقون الفاكهة 
والخضـــروات من الحدائق ويســـببون 

المتاعب بشكل عام.
وقصة كاتازا هي الأحدث في معضلة 
كيب تاون المستمرة حول كيفية التعامل 
مـــع قـــردة البابون، الذين يعيشـــون في 
الجبـــال الصخريـــة المحيطـــة بالمدينـــة 
ولكنهـــم غالبا مـــا يقفـــزون على فرصة 
للتجـــول في المناطق الســـكنية والبحث 

عن أي شيء صالح للأكل.
وهناك حوالـــي 15 جنديا في منطقة 
كيب تاون الكبرى يواجهون حوالي 500 
قرد بابون، وفقـــا لإحصائيات الخبراء. 
مختصـــة  فرقـــة  المدينـــة  وخصصـــت 
بانتهاكات هذه القـــردة. ويطارد حراس 
الحيـــاة البرية قردة البابـــون بعيدا عن 
بعض الأحيـــاء بإطـــلاق بندقيات كرات 

الطلاء عليهم. وفـــي بعض الأحيان يتم 
التخلص من القردة الأكثر إزعاجا بشكل 

مستمر بالموت الرحيم.
ونشـــأ كاتازا فـــي قريـــة كوميتجي 
الســـاحلية في شـــبه الجزيرة الجنوبية 
لكيـــب تاون. وبعـــد أن تم القبض عليه، 
نقله الحراس إلى منطقة توكاي القريبة، 
على أمل أن يندمج مع فرقة أخرى أفضل 

تصرفا ويوقف أذيته.

لكن النشطاء يريدون نقله إلى منزله 
ولم شـــمله بالقردة التي اعتـــاد عليها. 
وصممـــوا لافتة كُتـــب عليهـــا ”أعيدوا 
علـــى الطريق فـــي كوميتجي.  كاتـــازا“ 
وهنـــاك صفحة علـــى فيســـبوك تطالب 

بعودته بأمان.
وقالـــت جينـــي تريثـــوان إن كاتازا 
تعـــرّض للتمييز دون عـــدل. وهي تدير 
”البابـــون مهمة“، وهـــي منظمة للحفاظ 
علـــى هذه الفصيلة من القـــردة في كيب 
تاون تبحث عن طرق للتعايش الســـلمي 
بين البشر والبابون. تريده أن يعود إلى 

كوميتجي.

وأضافت ”إنه ليس أسوأ من أي من 
قردة البابـــون الأخرى.. إنـــه مجرد قرد 
حضـــري“. وأمضت تريثـــوان عدة أيام 
في مراقبة كاتازا منذ نقله أواخر الشهر 
الماضـــي. وتابعت أنه لم ينضم إلى قردة 
توكاي، وهو معزول ويبدو أنه ”مكتئب.. 
يقضـــي الآن أيامـــه يتجول في شـــوارع 
تـــوكاي، وينـــام الليـــل في فناء ســـجن 
محلي.. ينزل بنفسه فوق جدار السجن، 

أو يمشي عبر البوابة“.
وتحتفـــظ الســـلطات بمـــا يســـمونه 
”الســـجل الجنائي“ الذي يذكر بجنح قرد 
البابـــون وكانت جرائم كاتازا كثيرة على 
ما يبدو. كانوا يراقبونه منذ أبريل عندما 
داهم خمسة منازل مأهولة. وكانت قيادته 
لمجموعة قردة في 15 غارة عبر كوميتجي 
في يوليو وأغسطس، القشة التي قصمت 

ظهر البعير على حد قولهم.
ووفقا لصحيفـــة محلية اطلعت على 
الســـجل الجنائي الخـــاص بكاتازا ”لقد 
دعا عموما أفرادا آخرين للانضمام إليه 

في مداهمة المدينة“.
وأفادت تريثوان أن المدينة تلوم قردة 
البابـــون لأنها تتصرف علـــى طبيعتها. 
وبـــدلا من ذلـــك، يتعين علـــى كيب تاون 
اتخاذ تدابير لتخفيف المشكلة. وقالت إن 
علب القمامة المقاومة للبابون ستساعد.

علـــى  البابـــون  ”يُجـــرّم  وأضافـــت 
الأشـــياء التـــي تفعلهـــا القردة بشـــكل 
طبيعـــي.. إنهـــم مجـــرد انتهازيين عند 

بحثهم عن الطعام“.

   لندن – تجوب أجهزة روبوت قادرة على 
قتل فايروس كورونا باســــتخدام الأشــــعة 
فوق البنفســــجية محطة سانت بانكراس 
إنترناشــــونال إحدى أكبر محطات السكك 
الحديدية في لندن لاســــتعادة ثقة الزبائن 

في سلامة النقل.
الثلاثاء،  ضربــــة،  المحطــــات  وتلقــــت 
عندما نصــــح رئيس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون النــــاس بالعمــــل من 
المنزل كلما أمكــــن وأمر المطاعم والحانات 
بإغــــلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة 

ثانية من عدوى كوفيد – 19.
وتشــــير أحدث بيانات سنوية صادرة 
عن هيئة الســــكك الحديديــــة والطرق في 
بريطانيــــا إلى أن عدد مرات دخول المحطة 
والخروج منهــــا خلال العــــام المنتهي في 
مارس 2019 وصل إلى 34.6 مليون لتصبح 
بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال 
تاســــع أكثر محطات القطــــار ازدحاما في 
البلاد. وقالت الهيئة إن الجائحة أســــفرت 
عن تراجع حــــاد في الإقبال على الســــكك 

الحديدية.

وقال جــــاي نيوتن، رئيــــس العمليات 
وهندســــة المحطــــات في خط هاي ســــبيد 
وان تشــــانيل للســــكك الحديدية، ”الهدف 
الرئيســــي بالنســــبة لنــــا هو كســــب ثقة 
الزبائــــن“. وأضــــاف ”نحــــن أول محطــــة 
قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا 
لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة 
القطار بأمان.. والعودة شــــيئا فشيئا إلى 

الوضع الطبيعي“.
وأشــــارت المحطة إلــــى أن الروبوتات 
البنفســــجية  فــــوق  الأشــــعة  تســــتخدم 
لتمشــــيط مناطــــق واســــعة دون الحاجة 
إلى المــــواد الكيماوية المطهرة، مضيفة أن 
هــــذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة في 
المئة البكتيريا والفايروســــات بما في ذلك 
فايروس كورونا على الأسطح وفي الهواء 

المحيط خلال دقائق.
ومحطة سانت بانكراس إنترناشونال 
هــــي المحطــــة التــــي ينتهــــي عندهــــا خط 
وبروكســــل  باريــــس  مــــع  يوروســــتار 
وأمســــتردام وهي متصلة أيضا بستة من 

خطوط لقطارات الأنفاق في لندن.

مدينة أفريقية تسجن قردا 

بتهمة سرقة المنازل

  باريــس – من المتوقــــع أن تحقق لوحة 
عمرهــــا 84 عاما لتــــان تان وكلبــــه الوفي 
ميلــــوه، شــــخصيتيْ السلســــلة الروائية 
لهيرجيه الذي بــــدأ كتابة مغامرات هاتين 
الشــــخصيتين في 1929، ســــعرا قياســــيا 
يصــــل إلى 3 ملايين يــــورو خلال مزاد في 

باريس هذا الخريف.
وكان الهــــدف مــــن اللوحــــة وضعهــــا 
على غلاف قصة مغامــــرة ”ذا بلو لوتس“ 
التي نشــــرت في عام 1936 ولكن الناشر لم 
يســــتعملها. وهي صورة لشــــخصية تان 
تــــان مع كلبه الوفي في إناء خزفي صيني 
ووراءه تنين أحمر. وكانت مســــتوحاة من 
صورة آنا مــــاي وونغ، الممثلــــة الصينية 
التــــي ظهرت مــــع الممثلــــة الألمانية مارلين 
ديتريش في فيلم ”قطار شنغهاي“ في عام 
1932. ولــــم تُعتمد هذه الصورة، لأن تكلفة 

طباعة الألوان كانت باهظة جدا.
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية قال 
خبير الرســــوم المتحركة في دار المزادات، 
إريك ليروي، إن ”هــــذا العمل الفني تحفة 
حقيقيــــة تجســــد عبقريــــة هيرجيه وربما 
يكون أجمــــل غلاف لمغامرات تان تان على 

الإطلاق“.

3 ملايين يورو ثمن 

لوحة لتان تان وكلبه
محطة قطارات في لندن تتسلح 

بالروبوتات لقتل كورونا

 طفل عراقي يداعب جاموســـة بمناطحتها في مدينة الجبايش بالأهوار في محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث يعيش الســـكان 
على مسطحات مائية ويربون الجواميس.

 غــزة – أخــــذت الفنانــــة الفلســــطينية 
الشــــابة رنين الزريعي على عاتقها مهمة 
رســــم كمامات على وجوه الأطفال بهدف 
نشــــر الوعي بفايروس كورونا المســــتجد 

وأهمية وضع الكمامات للوقاية منه.
وتــــرى الزريعي (18 عامــــا)، وهي من 
دير البلح فــــي قطاع غزة وتــــدرس الفن، 
أن هنــــاك فرصــــة أمام إبداعها للإســــهام 
فــــي توعيــــة الأطفــــال مــــن حولهــــا وفي 
أنحــــاء العالم بحماية أنفســــهم من خطر 
الفايروس، وذلك من خلال تشجيعهم على 

وضع الكمامات.
وأوضحت الزريعي، المسلحة بفرشاة 
الرســــم وقليل من الألوان، ”أسعى كفنانة 
أنتمي إلى قطاع غزة لإيصال رســــالة إلى 
العالم، وخاصــــة منظمة الصحة العالمية، 
أن هناك مبادرات فردية وجماعية غايتها 
نشر الوعي بين الناس وهي خطوة هامة 
للحــــد من مخاطر الجائحة، بالإضافة إلى 
ذلــــك أريد أن تصــــل رســــالتي أيضا إلى 
الأطفــــال في جميع أنحــــاء العالم، وأنني 
كفنانة على أتم الاســــتعداد لنشــــر الوعي 
بينهم من خلال الرســــوم الكرتونية التي 

يحبها كل طفل“.
الكمامة  الفلســــطينية  الفنانة  وتضع 
المرسومة على الفم والأنف، وهي المنطقة 
ذاتهــــا التــــي تغطيها الكمامــــة الحقيقية 

بالفعل للوقاية من فايروس كورونا.

وقالــــت الطفلــــة فــــرح الزريعي، أخت 
رنين، وهي سعيدة بالكمامة التي رسمتها 
أختها على وجهها ”قامت شقيقتي برسم 
هــــذه الكمامــــة علــــى وجهــــي للوقاية من 
الوبــــاء.. وهــــي بالأســــاس حركــــة تهدف 
إلى نشــــر الوعي بين أطفــــال غزة حتى لا 

يترددوا في ارتداء الكمامات“.
رســــم  أن  إلــــى  الزريعــــي  ولفتــــت 
الشــــخصيات الكرتونيــــة المحببــــة لــــدى 
الأطفال ســــيحفزهم على وضع الكمامات 
ويجعلهــــم أكثر وعيا بفايــــروس كورونا 
ومخاطره وبالحاجة إلى حماية أنفســــهم 
منــــه، مضيفــــة أنها بــــدأت برســــم كمامة 
لنفســــها ولأختهــــا فأقاربهــــا ثــــم أطفال 

الجيران.
علــــى  بالرســــم  ”انطلقــــت  وتابعــــت 
وجهــــي، إذ قمت برســــم بيت على شــــكل 
كمامــــة تحــــت شــــعار ”خليــــك بالبيت“، 
وبعد ذلك رســــمت علــــى وجه أختي، ومن 
ثمة انتقلت إلى الرســــم على وجوه أبناء 
عمي فالجيران، وكنت أحرص على رســــم 
الشــــخصيات الكرتونية التــــي يحبها كل 
فرد ويختارهــــا بعد استشــــارته حولها، 
حتــــى أضمن الرغبة لدى كل فرد منهم في 

ارتداء الكمامة“.
الفنانــــين  مــــن  المزيــــد  ويتجــــه 
الفلســــطينيين بقطــــاع غزة، فــــي خطوة 
مماثلة، للرســــم علــــى الكمامــــات لمنحها 

مظهرا أنيقا، في ظل ضعف الإقبال عليها، 
والخوف من تنامي الإصابات بالوباء.

إذ لا تعــــد هــــذه المبــــادرة الأولــــى في 
القطاع فقد ســــبق للشابة نيفين أبوسليم، 
أن كســــرت، فــــي أبريــــل الماضــــي، رتابة 
الحجــــر الصحــــي المنزلي خــــلال الموجة 
الأولــــى مــــن الوبــــاء، بتصميــــم رســــوم 
كرتونية توعوية للأطفال بغية تشجيعهم 

علــــى الالتــــزام بإجــــراءات الوقايــــة مــــن 
الإصابة بالفايروس.

وجســــدت الفنانــــة الفلســــطينية في 
كرتونية  شــــخصيات  أخــــرى  رســــومات 
توصــــي الأطفال بالامتنــــاع عن مصافحة 
الآخرين، ولــــزوم المنازل، وعدم الاختلاط، 
وضــــرورة اســــتعمال المعقّمــــات وغســــل 

الأيدي بالصابون لعدة مرات.

والقطاع الفلسطيني، المكتظ بالسكان 
يعاني من الفقر على نطاق واســــع، وهو 
مغلق منذ تأكيد السلطات على رصد أربع 
حالات إصابة بكورونــــا من عائلة واحدة 
في 24 أغســــطس الماضي. وكانت تلك أول 
مــــرة يُرصد فيها الفايروس خارج مناطق 
الحجر الصحــــي المخصصة للعائدين من 

الخارج.

تسعى طالبة فنون فلســــــطينية إلى نشر الوعي بين الأطفال من كافة أنحاء 
العالم بضــــــرورة ارتداء الكمامات للحد من مخاطر فايروس كورونا، وذلك 
ــــــوان، متنقلة بين أبناء معارفها وجيرانها لرســــــم  من خلال الفرشــــــاة والأل

شخصياتهم الكرتونية المفضلة على وجوههم كأقنعة للوجه.

فلسطينية ترسم الكمامات على وجوه الأطفال

الجمعة 2020/09/25
السنة 43 العدد 11831

إبراهيم الجبين

كيب تاون خصصت فرقة 

مختصة بانتهاكات قردة 

البابون، تطاردهم بإطلاق 

بندقيات كرات الطلاء

الاستعانة بالشخصيات الكرتونية المفضلة للأطفال

مماثلة، للرســــم علبالفعل للوقاية من فايروس كورونا.

شاركت عارضة الأزياء 

الأميركية من أصول 

فلسطينية جيجي حديد 

متابعيها عبر حسابها 

على إنستغرام، أول 

صورة لمولودتها، 

قائلة {استقبلنا 

ابنتنا خلال عطلة 

نهاية الأسبوع 

رت 
ّ
الماضي، وقد غي

عالمنا بالفعل. نحن 

في منتهى الحب}، 

واكتفت بإظهار 

يد ابنتها بجانب 

يد والدها النجم 

البريطاني زين 

مالك. 
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